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عزيزي «ريليها و*فونج»: 
طلبت الإذن لإهداء هذا الكتاب لكماء لين فقط من أجل الأمسيات 
السعيدة التي قضيتها معكما قي سايجون خلال السنوات الخمس 
الماضية؛ لكن أيضًا لأني ‏ ببعض الوفاحة_استعرت موضع شقتكما 
لبصبح منزل إحدى شخصياتي؛ واسمك؛ «فونج ٩‏ لمتاسبته للقارئ. 
يسبب بساطته وجماله وسهرلة نطفه؛ وهي أمور لت متحققة في 
كل اسماء النساء في بلدكما. متدركان أنني تقريبًا لم أستعر شيا 
آخر وبالتأكيد لم أستعر ملامح أي شخص في فيتنام. إن #بايل» 
وتجرانجر» و«قاولرة و«فيجوه و«جوه لا أصل لهم في سايجوت 
أو هانويء أما الجنرال تي فقد مات قُتل مغدورّاء كما يُفال. 
حتى الأحداث التاريخية أعيد ترتبها. مثلاء التفجير الكبير قرب 
#الكونتتتال» سبق تفجير الدراجات ولم يتله. لم أتردد في عمل 
تعديلات صغيرة كتلك. هذه قصة وليست عملا تأريشيّء وأرجو ان 
تكون قابلة للتصديق بالنسبة لكما بصفتها قعة عن بضع شخصيات 
خيالية في أحد مساءات ماييجون الحارة. 

المخلص 


#جراهام جرين» 
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لإأحب أن أحرّك. فهذا يكير الإرادة والعمل 

شيء يالغ الخطورة؟؛ أرتعد خرفًا من الشيء الزائف» 

من سوه تصرخات القلب ومن الإجراءاث الشاتف 

فنحن مبالرن تماما إلبهاء بمفاهيسا الرديئة عن الواجب. 
١إيه.‏ إتشى. كلاف* 


هذا عصر الاعتراعات اليجديدة بامثياز 
لقتل الأجاد وإتقاذ الأروا 
وكلها تشر بافضل النوايا. 


#بايرون1 
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الجزء الأو ل 
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الفصل الأول 


جلث بعد العشاء في غرفي المطلة على شارع كاتيتات منتظرًا 
«بايل»: وكان قد قال لي: #سأكون معك في العاشرة على الأكثره. 
وعندما دقت الاعة منتصف الليل لم أستطع البقاء ساكنًا مدة أطول 
فزت إلى الشارع. وعند متيسط الدرجء كانت مجموعة من النسوة 
الحجاثز يجلن القرفصاء وقد لبسن السراويل السوداء. كنا في 
فبراير» وأحسب أن الجو كان قائظًا بدرجة لا تسمح لهن بالبقاء في 
الفراش. كان أحد ساتقي «النريشو؟ يدرج ببطء متخْدًا وجهته إلى 
النهر. ركنت أرى المصابيح المشتعلة حيث أنزلوا شحتات الطائرات 
الأمريكية الجديدة. لم تكن ثمة علامة تشير إلى وجود *بايل» في أي 
مكان من الشارع الطويل. 

حدثت نفسي أنه ربما كان محتجرًا في المقوضية الأمريكية لأمر 
ما. غير أنه قي هذه الحالة بالتأكيد كان حريًا أن يتحدث في التلفون 
إلى المطعمء ققد كان قيما يختص بالمجاملات الصغيرة مالقا في 
التدقيق والتأدب. وعندما التفت مزممًا الدخول عن ياب المطعمه 
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لمحت قتاة مننظرة عند المدخل الثالي. لم أستطع أن أرى رجيهاء 
وإن رأيت فقط سروائها الأبيض الحريري وثوبها الطويل المنقوش 
بالأزهار. ولكني عرفتها مع ذلك فقد تعودت كثيرًا أن نتظر عودتي 
إلى اليت في نفس هذا المكان وتفس الساعة. 

ناديتها: #فونج». والكلمة تعتي «طاتر العنقاءء؛ وإن لم يكن في 
أيامنا هذه شيء خرافي. ولا شي» يخرج من رماده بعد احتراقه. 
وعرقت أنها كانت تنتظر "بايل١ء‏ وأبنشرتها بقرلي: 

-إنه ليس هتا, 

فردت بالفرنسبة: 

أعرف» رأيتك وحيدًا وراء النافذة. 

- من الأفضل أن تنتظريه في الشقة» قسيأتي سحالا. 

- أستطيع الانتظار هنا. 

خير لك آلا تفعلي ذلك. فقد يعتقنك البوليس- 

تبعتني إلى الشقةء فكرت في بعض التلميحات التهكمية والميئة 
التي يمكن أن أقولهاء ولكن لم تكن لغتها سواء الإنجليزية أو 
الفرنسية ‏ جيدة بما يكفي لفهم التهكم. ومن الغريب أنني لم يكن 
لدي الرغبة في إيلامها أو حتى إيلام نفسي. عتدما وصلنا إلى منيسط 
الدرج تحولت إلبنا رؤوس جميع النسوة العجائر و حالما تجاوزناهن 
تقطن وارتفعت أصواتهن وانخغفت كما و كن يغنين ممًا. 

-عم يتحدثن؟ 

]نهن يرين أنني قد عدث إلى بتي 

وفي داخمل غرفتي كانت الشجرة اا آسابيع مضت 
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احعفالا برأس السنة انصينية قد أسقطت معظم أزهارها الصغراء بين 
مغاتيح آلتي الكاتبة. اسنخلصتها من بينها. قالت فونج بالفرنسية: 
انت قلق. 
لس هذا من مألوف عادته» فهر رجل دقبق المواعيد للغاية. 
خلعت رباط عنقي وحذائي واستلقيت على السريو. وأوقدت 
«فونج؟ الموقد الغازي. وشرعت تغلي الماء للشاي. ريما كانت قد 
مرت ستة أشهر مئذ آخر لقاء لنا. قالت: 
يقول إنك سترحل في القربب العاجل. 


-ربما. 
-إنه مغرم جدًا بك. 
شكرًا لى أنالم أفعل شيعا يذكر. 


لاحظت أنها تصقف شعرها بطريقة مختلفة» إد تركته يترسل»؛ 
بلونه الأسودء عباشرة على كتفيها. وتذكرت أن تبايل» اننقد ذات مرة 
طريقتها في تصفيف شعرها التي كانت نعتقد أنها الطريقة اللائقة ببنات 
الحكام. أغمضت عيني فعادت افونج» مرة أخرى كما كانت: هسهسة 
بخار» وخشضخشة فنجال؛ كانت ساعة من اليل معيئة ووعذا بالراحة. 

قالت. كأنها نُسري عني لغيابه: #إنه ئن يتأخر كديرا 

ساءلت نفسي: أي شيء اعتادا أن يتحدئا عنه ممًا؟ تقد كان (بايل ٩‏ 
جادًا للغاية» 8 عانيت من محاضراته هن الشرق الأقصى الذي 
خبرّه لشهور وخبرته لسنوات. كانت الديمقراطية موضوعًا آخر من 
موضوعات حدبثه وله آراء معلنة وحادة عما تفعله الو لايات التحدة 
للعالم. من ناحية أخرى. كانت 'قونج» جاهلة بصورة مريعةء فلو 
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وردذكر هتلرا في متاقشة لكانت جديرة بأن تقاطعها لتأل :من هو 
«هتلر»ء ولكان الجواب أصعب عليها فهمًا فهي لم تر أبدًا ألمانيًا أو 
بوئتدي ولا تعرف عن جغرافية أوروبا غير معلومات غامضة ومبهمة 
للغاية رغم أنها تعرف بالطبع عن الأهبرة #مرجريتء أكثر مما أتيح 
لي أن أعرف. سمعتها تضع صينية على طرف السرير. 

ألا يزال #بايل؟ متيمًا بلب يا #فونج؟؟ 

إن من يصطحب إلى فراشه فتاة من الجنس الأنامي يكون أشبه 
بمن يصطحب بللاء فإنهن يغردن ويغنين لك على ومادتك. مر 
بي وقت كنت أظن فيه أن لا واحدة متهن تغني بصوت يضارع 
صرت «قونج" مددت يدي وتحسسست ذراعهاء كات عظامها 
نحيلة كعظام طائر. 

أهو كذالك يا «فرنج"؟ 

ففحکت» وسمعتها تشعل ثقاباء تساءلت: ١مثيم؟؟.‏ ربعا كان 
عذا أحد التعييرات التي لا نقهمها. 

مألني: 

-مل أجهز لك غليونك؟ 

وعندما فتحت عيني كانت قد أضاءت المصباح وانتهت من 
إعداد الصبنية» وقد جعل ضوء المصباح بشرتها في لون الكهرمان 
الداكن بينما كانت تنحني على اللهب وقد تقطب جبيتها علامة على 
الاهتمام والتركيز» وهي تسخن قطعة من عجينة الأفيون وتديرها 
بإيرتها. سألتها: 

ألا يزال «بايل» لا پدحن؟ 
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ينباي أن تحمليه على التدخين؛ وإلا فلن يعود إليك. 

كان لين المخرافات الشاتعة عندهم أن الحبيب المدخن يعود 
دائماء حل ولو من فرنسا. قد يضعف التدخين هن قدرة الرجل 
الجتية» إلا إنهن يقضان دائمًا المحب المخلص المقتدر. ها هي 
الآن تشكل كرة صغيرة من عجينة الأقيوت الساحن على التاحية 
المحدبة من طاسة الغليون. واستطعت أن أشم رائحته التي لا مليل 
لها. بجاثب السرير كان المثه بشير إلى الساعة الثائية عشرة والعلث؛ 
ولكن تونري كان قد رال ثمامًا. نضاءل إحساسي ب١يايل».‏ أضاء 
المعباح وجهها وهي تتحني على الغليون الطويل باهتمام جاه 
جدير بأن توليه طفلًا. كنت مغرما بغليوني الذي يزيد طوله عن 
قدمين من الباميو المعتدل وقد حلي بالعاج عند طرفيه وعند 
ثلئي المسافة من طرفه الأعلى يو جد القدم؛ كزهرة لبلاب مقلوية. 
صقل الإطار المحدب واكتب لوا داكئًا من جراء عمليات عجن 
الأفيون المتكررة. والآن وبتقرة رسغ خحفيفة؛ غرزت الإبرة في 
الفجوة فأسقطت فيها الأقيون؛ وقلبت الطامة فوق اللهب ممسكة 
بالغليون بثبات تجاهي. وانسابت قطرات الأفيون متدافعة بلطف 
وأنا أجتذب الأنفاس. 

إن المدخن التمر س يستطيع أن يأتي على عبوة الغليون في تمس 
واحدء بيد أن الأمر كان يحتاج مني إلى عدة أنفاس. ثم أستلغي على 
ظهري مريسًا رقبتي على الوسادة الجلديةء ببنما كانت تعد الخليون 
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ثافية. 
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أنعرفين: في الحقيقة؛ الأمر واضح كالشمس: إن #بايل) يعرف 
أنتي أدخن غلايين غليلة قبل الئوم» وهو لا يريد e‏ 
ولذا سيعود في الصباح. 
a‏ وا 
-لاشيء يدعو للانزعاج. لا شي» يدعو للانزعاج. 1 
وأخذت رئفة من الشاي» وأسكتت بدي في إيطها؛ وقلت: 
- من حسن الحظ أن اضطررت إلى العودة هنا بعد أن تركنتي. 
هتاك متزل جميل في شارع أورماي. إننا مشر الأوروبيين نقيم 
الدنيا ونقعدها للاشيء. لا أحبد لك الحياة مع رجا. لايدخحن 
يا #فونج». 
- لكنه سيتزوجني... الآن حالا. 
- طبعا... هذا موضوع آخر. 
-هل أعد لك غليونك ثانية؟ 
نعم 
وسألت نفسي ماإذا كانث نقبل أن نام معي نلك الليلة إن لم يأتٍ 
«بايل». غير أنني كنت أعرف» أني سأكف تهائيًا عن الرغبة فيها عندما 
أدخن أربعة غلايين. ولكن كم هو جميل أن أشعر بملمس فخذها 
إلى جواري في السرير» فقد كانت تنام دائمًا على ظهرها. وعندما 
أستيقظ في الصاح استطيم أن أبدأ يومي بغليون يدل أن أبداء وحبدًا 
بغير صاحب إلا نفسي. وفلت: 
لن يأتي #بايل ؟ الآن... ابفي معي يا #قونج». 
تاولتني طرف الغليون وهزت رأسها. وعندما انتهبت من جذب 
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اناس دخان الأقيون لم يعد حضورها أو غيابها يمثل لي شبعا ذا بال. 
رسألتتي: 
-لِم لم أت #بايل» إلى هنا؟ 
- كيف لي أن أعرف؟ 
- هل ذهب ليرى الجترال ١تيء؟‏ 
- لا أدريء 
-لقد أخبرني أنه إذا لم يتمكن من تناول عشائه معك فسيأتي عنا. 
- لا نشغلي بالك. سياتي. أعدي لي غليوثًا آخر. 
وعيذه! الحنت: قوق اللهب:خعلرت في في قصيذة ابودلير» 
«طفلتي. أعيًا. ..» وكيف تمضي الأبيات قائلة: 
تعش بدو حد 
نعشق إلى حد الموت 
قي البلد الذي يشبهك 
ومن بعيد كانت السفن ترقد على سطح الماه؛ تبمزاجها المتسگع ٠‏ 
وخطر لي أني لو شممت بشرتها فلا بد أن يكنون لها ئذا الأفيرن 
الخفيف. وكان لونها كاللهب الواهن النحيل. كنت قد رأيت الأزهار 
المرسومة على ويها إلى جائب القنوات في الشمال» كان الطابع 
المحلي يستغرقها كما لو كانت عشبا من أعشاب هذه الأرض» 
وزايلتني. تمامًا الرغبة في العودة إلى الوطن. 
وقلت بصوت عال: «كم أود لو كنت #بايل34. بد أن ألمي كان 


)١9‏ من ترجمة سحبد السندوبي لمسيدة «ودلير؟ الممنونة #دعوة إلى السفرا. 
المسهر ! 22140436 | 70 ] MIPS ww carthamag. com dei l720‏ (الناشر ). 
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محذودً! ومحتملاء قهكذًا يصدع الأفيون. وطرق شخص على الباب. 
قالت: 

بابل 1؟ 

- لا ليست طرقاته. 

وأعاد الشخص الطرق بصبر نافد. فنهضت مسرعة» وهزت في 
اندفاعها الشجرة الصقراء. فانتثرت بتلات أزهارها ثانية فوق آلتي 
الكاتبة. نح اباب وانطلق صرت يطلب « مو /فاولير»». فأجبت: 

_أنا «فاولر» 

لم أكن لأهب للقاء رجل من ر جال البوليس» استطعت أن المح 
بنطائه الكاكي القصير دون أن أرقع رأسي. علل سبب حضوره في 
لغة فرتسية منطوقة بلهجة فبتنامية لا تكاد تُقهم؛ بأنئي ملوب فوا 
وفي الحال وبسرعة في مكتب الأمن. 

- مكتب الأمن الفرنسي أم الفيتنامي؟ 

الفرني. 

بدت الكلمة من فمه وكأنها «الفرنسونحة. 

لم يكن يعرف إلا إن الأوامر لديه أنيحضرني. ثم قال ل3فونج5: 
:وأنت أيضك, 

قلت له: 

عندما نتحدث إلى سيدة قل أنتم»: كيف عرفت أنها هنا؟ 

فاكتفى بترديد أن تلك كانت أوامره. 

- سأحضر في الصباح. 
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-بل قورًا. 

كان ضَئِيلًا مهندمًا عنيدًا. لم يكن لمة جدوى من النقاش» ولهذا 
نهضت» وعغدت رباط علقيء ولبست حذائي. كانت للبولیس هنا 
الكلمة الاخيرة» وهم يتطيعون أن يحبوا مني تصريح انتجول. 
بستطيعون أن بمتعوني من حضور المؤتمرات الصحفية؛ بل 
بستطيعون ‏ لو شاءوا- أن يرفضوا منحي تأشيرة الخروج. وتلك 
كانت الوسائل القانونية الصريحةء ولكن الصيغة القانوتية ليست 
ضرورية في بلد في حالة حرب. اعرف رجلا اقتقد طاهيه فجأة 
ودون سبب واضحء وتنم آثاره وقاده هذا إلى مكتب الأمن الفيتئامي؛ 
فأكد له الضباط هناك أنهم أطلقوا سراحه عقب استجو'بف ولم تره 
اسرنه بعد ذلك أبدًا. ربعا لحق باليوعيين» وريما سجل نقه في 
أحد الجيرش الخاصة التي ننتشر حول سابجون» جيش *غوا هاوه 
أو جیئی الككاوديين؛ أو جيش الجترال ١تي».‏ وربما كان في سجن 
فرني» أو لعله يكتسب الأموال ‏ في سعادة ‏ من تجارة الفتيات 
قي كوو الضاحية الصينية لسايجون. ويجوز أنه لنظ أنفاسه وهم 
بسنجوبونه. قلت لرجل البوئيس: الست معنزمًا أن أمشي» وعليك 
أن تدفع أجرة *تريشره لنقلنا». إذ على المرء أن يحافظ على كراعته. 

ذلك ما دعاني إلى أن أرفض السيجارة التي قدمها إليّ الضابط 
القرنسي في عكتب الأمن. وبعد ثلائة غلايين كنت أشعر بذعن 
صافٍ نشط يستطيع أن يتخذ بسهولة مثل هذه القرارات دون أن 
بحيد عن مواجهة السؤال الرثيي: مادا يريدون مني؟ لقد سبق لي 
ان قابلت الضابط «فجوة عدة مرات في الحفلات. وقد امترعى 
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انتياهي لأنه كان على ما يبدو يحب زو جته _التي ننجاهله ‏ حًا غير 
مألوف وهي شقراء مبهرجة زائفة. كان الوقت الآن الثانية صباحاء 
وقد جلس هرهقًا مغمومًا يلفه دخان السجائر ويختقه الحر الشديد»ه 
مرتديًا كابًا أخضر نصف شفاف» وأمامه على المكتب كاب مفتوح 
لابكال» يرجي به الوقت. وعندما رفضت السماح له ياستجواب 
«فوتح في غبر حضوري استلم على الغورء مطلِقًا تنهيدة وحيدة 
يمكن أن تشف عن إرهاقه وضيقه بالحياة في سايجونء حيث الجو 
الحار؛ أو عن يقه بالأحرال البشرية عمومًا. 

قال بالإنجليزية: 

آسف لاضطراري أن أطلب متك الحضور. 

- لم يطلب متي الحضور بل أمرت بذلك. 

أوء» هذا الشرطي المحلي: إنهم لا يفهمون. 

وكانت عيناه على صغحة جربدة الي بونسيه» يبدو وكأته مازال 
منهمكًا في هذه المحاورات الكتيبة. 

أردت أن أسألك بضعة أسئلة عن ٠بايل؟.‏ 

الأفضل أن توجه إليه هر أنثلتك 

وتحول إلى «فونج» مستفسرًا في حدة وبلخة فرنسية: 

-كم من الوقت أقمتٍ مع مسير #بايل؟؟ 

- شهرًا... لت أدري 

- وكم دفع لك؟ 

قلت: 


لاحق لك أن تسألها عن ذلك... إنها لت للبيع. 
0 
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فسأل بفظاظة: 

- ألم تعمد الحياة معك؟ ألين كذلك؟ لقد عاشت معك عامين. 

-إنني مراسل صحفي. مفروض أنتي أتابع وأكتب عن حربكم هذا 
إذا تركتموني وشأني. لا تسألتي أن أزودك بعادة لفضاتحكم. 

-عاذا نعرف عن #بابل8؟ من فضلك يا سيد «فاولره أجب عن 
أسئلتي. أنا لا أريد أن أسأل تلك الأسئلة؛ لكن الأمر خطير. 
صدقني إن الأمر خطير جدًا. 

-لت مخيرّا وأنت نستطبع أن تعرف كل ما أستطيع أن أخبرك 
به عن #يايل». العمر الان وثلائون» ويحمل في بعثة المعوئة 
الاقتصاديةء أمريكي الجنية. 

قال #قيجر؟ وهو يتجاوزني بنظره إلى افونج»: 

- يبدو أنك صديقه 

وهنا أحضر أحد رجال الشرطة المحليين ثلاثة أقداح من القهوة 

مأل افيجره: 

-آولعلك تفضل الخاي؟ 

قلت مؤكدا: 

- نعم أنا صديقء ولم لا؟ سأعود يومًا إلى الوطن. أليس كذلك؟ 
ولن أستطيع أن آخذها معي» وستكون على خير حال معه. هذا 
ترب عقلاني. وهو يقول إنه بصدد أن يتزوجها. وکسا تعلم 
هذا ممكن. إنه فتى طيب حن الاوك وجاد. وليس واحدًا من 
أولاد الحرام الصاخبين الذين ننجدهم في فندق «الكونتننتال". 
أمريكي هادئ. 
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الحتزلت وصفه بدقة» وكأني آقول: «سحلية زرقاء. فيل ايض 1 

قال «فيجو» مؤكّدًا: انعمف. وكات يبدو كما لو كان يبحث بعيتيه 
فوق مكتبه عن الكلمات التي تنقل ما يرمي إليه من معنى على 
نحو دقيق ومحدد كما فعلت. تابع: #أمريكي هادئ جداك ثم ظل 
ساكنًا هناك في مكتبه الحار الصغير متتظرًا أن يتكلم واحد منا. 
بدآت بعوضة في الطنين معلئة هجومهاء وأنا أرقب «فونج». إن 
الأقيرن يجعل المرء سريع البديهة» وربما كان السيب أنه بهدئ 
الأعصاب ويسكن الاتقعالات. لا ببالي الإنسان معه كثيرًا باي 
شيء؛ حتى الموت نفه. وظنتت أن «فونج* لم تلتقط ما في 
صوته من سوداوية وحسم» فقد كانت لغتها الإنجليزية سقيمة 
جدًا. وينما كانت تجلس هناك على المقعد الخشبي الخشن» 
كانت ما تزال تنتظر "بايل؟ في صبر. أما آنا ققد ضقت ذرعًا 
بالانتظار في هذه اللحظة» واستطعت أن أرى «فيجو» وهو يأخذ 
هاتين اتتحقبقتين في الاعتبار. 

سالني #فيجو»: «كيف قابلته أول مرة؟». 

لماذا ينيغي أن أشرح له أن «بابل ٠‏ هو الذي قابلني؟ لقد رأيته في 
سيتمبر الماضي قادمًا عبر المبدان قاصدًا #الكوتتنتعال؟. وجه تبدر 
عليه نضارة الشباب لا تخطئها العين اندفع نحونا كالهم. إذانظرت 
إلى ساقيه الممتلحين بالحيوية» رشعرء القصيرء ونظرته الواسحة 
أحسست أن قلبه لا يطاوعه على الإساءة. وكانت معظم المتاضد 
المشرفة على الشارع مشغولة؛ فتقدم في تلطف جاد وبشاشة: الأرجر 
عدم الإزعاجء اسمي "بايل؟؛ واقد جديد في هذا المكان؟ ثم غاص 
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قي أحد المقاعد, وطلب زجاجة من البيرة: وارتفعت عيناه ترمقان 
بنظرة خاطفة الأضراء الساطعة للظهيرة القاسية. وتساءل في حماسة 
وأمل: 

أكانت هذه قبلة يدوية؟ 

فأجيت: 

_ الاحتمال الغالب أنها فرقعة عادم إحدى السيارات. 

وشعرت فجأة بالأسف لإخلافي ظنه. إن الإنانيتى برعة 
ايام الشباب؛ قي ذلك الحين كنت مهنمًا بجمع ما يسمونه في أفضل 
الأحوال ‏ 3الأخبار». لكر سقطت علي القنابل البدوية ثم ظهر أن 
تلك الأخبار مما ينشر في الصفحة الأخبرة في الصحيفة المحلبة» 
حدث هذا كثيرًا في سابجون وفي كولون؛ إن هذه الأخبار لاتشغل 
الصحافة الأوروبية. 

ومن تهاية الطريق قدمت الأجساد المسطحة الجميلة. في 
سراويلهن الحريرية اليضاء والترات السحكمة الطويلة ذات 
الألوان القرنفلية والبنفسجة الزاهية والمشقوقة من الجانين فيما 
يلي الأ فخا راقبتهن بنظرة الحنين الذي أعرف أني سأشعر به عندما 
أغادر إلى الأبد هذه المناطق. وقلت من خخلف قدح البيرة: 'إنهن 
جميلات» اليس كذلك؟ة: وألقى «بايل؛ عليهن نظرة عابرة وهن 


بمضین عبر شارع كاتينات. 
قال بلاعبالاة: 
- نعم بالتأكيد. 


كان من الطراز الجاد. اسشطرد قاثلا: 
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إن الوزير مشغول جذًا بأمر هذه القنابل» قمن المحكن ‏ كما 

قال_أن تسبب حرجا العًا. أقصد إذا وقع حادث لاي منا. 

- لای منكم ؟ نعم أعتقد أن الأمر سيكون نخطيرٌاء إن الكوتجرس 

قد لايحب ذلك. 

لماذا ترغب في إغاظة الأبرياه؟ ربما كان_منذ عشرة آيام فقط _ 
يتمشى بين مسجموع المارة في حديقة ذا كومون في بوسطن وذراعاء 
مثقلتان بالكتب التي طالع فيها مقدمًا دراسات عن الشرق الأقصى 
ومشكلات الصين. إنه حتى لم يسمع ما قلته. فقد كان مستغر قا فعلا 
في معضلات الديمقراطية ومسؤوئيات الغرب؛ وأدركت على الفور 
أنه مصمم أن يععل الخيرء ليس من أجل أي فرد بذاته ولكن قي سبيل 
بلد أو قارة أو العالم بأسره. حسئاء لفد أصبح الآن في بينته الحقة 
حيث اتعالم كله في حاجة إلى التقدم والإصلاح. 

سالت ذقيجو»: 

- أهو الآن في المشرحة؟ 

- كيف عرفت أنه مات ؟ 

تقد كان سؤالًاغييًا لرجل بوليسء وغير جدير برجل يقرأ «هبكال». 
وغير جدير برجل يحب زوجته على هذا النحو الغريب» فالمره لا 
يمكن أن يحب مالم يكن على حا من الفطة. 

قلت: الست مذنبّاء ورخكتت ني أن CA‏ ألم يكن 

«بايل» يمضي على هراه دائمًا؟ وفتشت عن أي [حساس في نفسي 

قلم أستطع أن أجد شيثًاء حتى شعور الامتعاض تجاه استراية رجل 
البوليس لم أجده. فلا أحد مسؤول غير #بايل». وجادلني الأفيون 
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ني داخلي؛ أليس من الأفضل لنا جميمًا أن نموت؟ ولكني نظرت 
بحذر إلى افونج»: إذ كان الأمر صعبًا بالنبة لها. لقد احيته على 
عنريقتها الخاصة» ألم تكن متعلفة بي» ألم تتركتي من أجل «بايل9؟ 
ربطت تغسها بالشياب والأمل والجدية» والآن خذلها كل أولثك 
بأكثر مما فعل التقدم في السن واليأس. جلست هناك ترقب كليناء 
رحدست أنها لم تفهم بعد» ولعل أفضل شيء أن أتمكن من الخروج 
بها قبل أن يصل الخبر. لقد كنت على استعداد للإجاية عن أي سؤال 
إذاكان ذئك من شأنه أن ينهي سريمًا هذا اللقاء مع الإبقاء على غمرض 
الموقف؛ بحيث يتسنى لي قيما يعد أن أخبرها بالأمر فيما بيننا بعيدًا 
عن عيتي رجل البوليسء ومقاعد المكتب اللخشتة» وبموقج الكرة 
الأرضية العاري حيث يدور العث. 

سألت ١فيجو»:‏ 

- ما المدة الزمنية التي تهتم بها؟ 

- بين السادسة رالعاشرة. 


الجرسونات ذلك. وفي السادسة والدقيقة الخامة 
والأربعين تمشيت حتى الميناء لأشهد الطائرات الأمريكية 
وي تفرغ شحناتها. ولقد رايت «ويلكتز» الذي يعمل في 
«الأسوشيتيد نيوز عند باب فندق «الماجسنيك؟ ثم ذهبت 
إلى السينما المجاورة. ومن المحتمل أن بتذكروا لأنهم 
أعطوني باقي ما دفعت.. ومن هناك ركيت «تريشو» إلى عطعم 
«فيو مولانه. وأعتقد آني وصلت حوالي الثامنة والنصف. 
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ونناولت العشاء وحدي. كان :جرانجر» هناك وتستطيع أن 
تسأله. ثم ركبت #تريشو؛ راجمًا في حوالي العاشرة إلا الربع» 
ويحتمل أن تتمكن من العثور على السائق؛ لقد كنت أتوقع لقاه 
#بايل" في العاشرة لكنه لم يظهر. 
-لماذا كنت تتوقع لقاءء؟ 
- كلمني بالنلقون» وقال إنه يجب أن يرائي لامر هام. 
-آلدبك فكرة عن هذا الأمر؟ 
ل كل شيه عام عند «بايل». 
-وفتاته؟ أتعرف أين كانت؟ 
- كانت تنتظره في الخارج عند متتصف الليل؛ كانت ملق وهي 
لا تعرف شیتاء الا ترى أنها ما زالت تنتظره؟ 
العم 
ولا أظنك تحتقد أنني قثلته بداقع الغبرة أما هي فلماذا تُقدم 
على ذلك؟ فقد كان ستزو جها. 
-أجل. 
كان في الماء تحت القنطرة المؤدية إلى داكو. 
إن مطعم «فيو مولان؟ يقوم إلى جائب القنطرة. وهناك بوليس 
مسلح على القنطرة؛ وللمطعم شيكة حديدية تحميه من القنابل. 
ولم يكن عبور القنطرة قي الليل مأمونّاء قالجانب البعيد من النهر 
بصبح في فبضة 'الفيتمنه» بعد حلول الظلام. لا بد أنني تناولت 
عشائي على مبعدة حمسين ياردة تفريبًا من حيث كانت جثه. 
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قلت: 
المشكلة أنه كانت له صلات مشبوهة 
- إذا تكلمنا بوضوح فلت آسمًا على أي حالء فقد كان يسبب 
اذى كثيرًاء 
- ليحفظنا الله دائمّاء من الأبرياء والطيبين. 
الطيبون؟ 
-نعمء الطيبون على طريقته. إنك كاثوليكي» ولن تستطيع أن تفهم 
طرائقه. وعلى أي حال فقد كان أمريكيًا ملعونًا. 
-أبضايقك التحرف على جثته؟ أنا أسف ولك الرونين وإن كان 
روتنا غير مستحب تماقا 
ولم أعتم بسؤاله لم لا ينتظر أحدًا من المفوضية الأمريكية؟ 
إذ كنت أعرف السبب. الطرق الفرنسية عتيقة الطراز رعا بالقياس 
إلى أساليبنا الباردة. إنهم يؤمنون بالضمير وبالشعور بالإئم وبان 
المجرم ينيغي أن بواجه بجريمته إذ قد بنهار ويعترف. وحدثت نقسي 
ثانية بأنتي بريء ينما نزل هو على السلالم الحجرية إلى حيث يتر 
موتور الثلاجة في الطابق الفلي. 
واجتذيوا جثمانه من الرف كمالو كانوا يخر جون صبية مكعبات 
تلج. ونظرت إليه وقد تجمدت جراحه وسكنت» قلن: 
- كما ترىء إنها لم تنكأ ثانية في حضوري. 


فقال بالفرنية: 
-كيف؟ 


أليس هذا أحد الأدلة؟ التعذيب بهذا الشيء أو ذاك؟ ولكنك 
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جمدته حتى تصلب. لم تكن هناك ثلاجات بهذه القرة قي 
القرون الوسطى. 
هل تتعرف عليه؟ 
- لعم. 
لقد بدا غريبًا أكثئر مما كان هي آي وقت مضى؟ كان جديرًا به 
أن يمكث بين أهله وعشيرنه. أذكر أنني رأيت صورة له في حافظة 
لنصور العائلية وقد امتطى حصانًا في مزرعة لرعاة البقرء وثانية وهو 
يبح في جزيرة لونج أيلاند؛ وثاللة في إحدى الشقى بالطابق الثالث 
والعشرين ومعه بعض أفراته. كان من التو الذي يولع بالحياة في 
ناطحة سحاب واستعمال المصعد السريع؛ وتناول الآيس كريم 
والمارتيتي» وشرب اللبن على الغداء» وتتاول شطائر الدجاج في 
محلات اميرشانت ليمتدا. 
قال ء جرا مشيرًا إلى جرح في الصدر: 
- إنه لم يمت يبب هذاء لقد أغرق في الطينء ووجدنا الملين 
في رثتيه. 
- أنت تعمل بسرعة. 
في مثل هذا الطقس على المرء أن يفعل ذلك. 
ثم دفعوا الطاولة الني رقدت علبها الجئة ثائية إلى مكانها على 
الرف: وأغلفوا الباب الذي أحكم بإطار من المطاط. 
سألني #فيجو»: 
- ألا يمكتك مساعدننا على الإطلاق؟ 
- إطلاقًا. 
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سرت مع #فوئج؟ راجعين إلى شقتيء وأحسست أنني ققدت 
اعنزازي بتفسي. إن الموت يذهب بالغرور والخيلاء» حتى خيلاء 
الديوث الذي ينبغي له ألا يظهر ألمه. كانت #فونج» ما تزال غافلة 
عما يحيط بهاء ولم يكن لي المقدرة أو الكفاءة على إخبارها بلطف 
ربالتدريج, لقد كنت مراسلا صحفيّاء وكنت أفكر في العتاوين 
الرئيية+ «مقتل موظف أمريكي في سايجونا. إن العمل في صحفة 
لا بعلم المرء الطريقة التي يخفف بها وقع الأنباء السيئة وحتى هذه 
اللحقنة كان يتعين علي الآن أن أفكر في أمر صحيفنيء وأتدرتها 
سمؤال: 

_ أيضايقاكِ أن نتوفف عند مككتب التلغراف؟ 

وتركتها في الشارع» وأرسلت برقبتي. ثم رجعت إليهاء كانتت 
محض إشارة فأنا أعلم يقيئًا أن المراسلين الفرتسيين أحيطوا 
علمًا بالخبر من قبل. وحتى إذا كان دفيجوا قد اتخذ مني موقا 
«نصهًا- وهو أمر ممكن ‏ فإن الرقباء تخليقوت أن يؤخروا إرسال 
مرقيتي ريشما يرسل الفرنسيون برقياتهم. إذ إن صحيفتي عليها 
أن تتلقى أخبارها أولا من باريس باعتيارها المحور. لم يكن 
«بايل» بالشخص المهم جدًا. لم يكن من المفيد أن أرسل 
بالتلغراف تفاصبل عمله الحقيقي؛ رانه كان مسؤولًا قبل وفاته 
عما لايقل عن حمسين وفاة» لأن ذلك من شأته أن يفسد العلاقات 
الأنجلو- أمريكية؛ وكان حريًا بأن يثير ثائرة الوزير. كان الوزير يكن 
احجرامًا عظيمًا ل«بايل*. وكان *بايل؛ بحمل درجة علمية في... 
حسنء في واحد من تلك الموضوعات التي يتطيع الأمريكيون 
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أن يحصلو! فيها على درجات علمية. ربما في العلاقات العامة أو 
في المسرح» وريما في دراسات الشرق الأقصى (لقد قرأ عددًا 
كبيرًا من الكتب». 

سألتني «فونج»: 

-أين #يايل؟؟ ماذا كانوا بريدون؟ 

قلت لها: 

تعالي معي إلى البيت. 

مل سياني «بابل:؟ 

- من المحتمل أن بأني إلى البيت. بقدر ماهو محتمل أن يذهب 

إلى أي مكان آخر. 

كانت الشوة العجائر مازلن يثرثرت عند متبسط الدرج في كسل 
وتراخ. وعتدما فتحت الباب استطعت أن أؤكد لنفسي أن الغرفة 
فُعشت. فكل شيء كان أكثر ترتيبًا مما تعودت أن أتركه عليه. 

سألث #فونج1: 

- غليون آخحر؟ 

نعم 

ولعت رباط عي وحذائي. ها قد انتهى الفصل الإضائي في 
التمثيلية: وعاد الليل كما كان تقريًا؛ وجثمت «فرنج؟ عند طرف 
السربرء وأضاءت المصباح. «طفلتي. أي بشرة بلون الكهرمانء 
#لغهاالرقغةا. 

قلت بالفرنية بيتما كانت تعجن الأفيو ن على طاسة الغليون: 

'فونج»: لقد مات يا «فونج". 
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أمسكت بالإبرة ونظرت إليّ كطفل يحاول أن يركزء وقد زوت 
ها بين حاجبيها وقالت: 

ماذا تقول؟ 

لقد مات ابايل ٠ء‏ ل 

وضعت الإبرةء وأقعت على كعيها ناظرةٌ إليّ. وجمدت في 
.كاتهاء بلا حركة» ولا دمو ع» ققط كانت تفكر: ذلك النوع من التفكير 
أشخص بات لرَامًا عليه أن يحول مجرى حياته كلها. قلت لها: 

الأفضل أن تمكثي هنا الليلة. 

أو مات برأسها والنفطت الإبرة؛ وبدأت تسخن الأفيون من جديد. 
في نلك الليلة صحوت بعد هجعة عميقة تصيرة من ذلك النوع الذي 
بحلفه الأفيون» حيث تبدو الدقائق العشر وكأنها راحة ليلة كاملة» 
ووجدت يدي حيث تعودت دانمًا أن ترتاح قي الليلء بين ساقيها. 
كانت ناتمة. ولا يكاد يصل إلى سمعي صوت أنفاسها. هأئذا مرة 
أغرىء وبعذ شهرر عديدة؛ لم أعد وحدي رقجأة فكرت بغقب» 
متذكرًا «فيجر» وكابه الأاخضر في مر كز البوليس» وممرات المفوضية 
الخائية من الناسء والبشرة التاعمة الملاء تحت يدي» آآنا الشخص 
الوحيد الذي يحفل حم بأمر دبابل1؟ 
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الفصل الثاني 


0) 


ن قد رأيت ما يكفي من الزملاء الأمريكيين في مهنة 
ا"صححافة صبيحة أن وصل «بايل" إلى الميدان الذي يشرف عليه 
"التوننتتتال». كانوا ضخام الأجسامء صاخبين» صغار السن او من 
٠‏ وسطي العمرء ازدحمت رؤومهم بأخبار مريرة ضد الفرنسيين 
بن كانوا بعد كل ما يُقال عنهميخوضون غمرات القتال في 
هده الحرب. وكان من المألوف بعد أن تتهي أي موقعة حربية 
«لى الوجه الأكمل المرسوم لهاء وبعد تقل القتلى والمصابين 
٠ي‏ ساحة المعركة, أن يُدعى هؤلاء بشكل دوري إلى هائري التي 
. ها مساقة أربع ساعات بالطاترة» وشحدثك إليهم اثقائده العام 
٠.ستضيفهم‏ ليلة واحدة في معسكر الصحافة» حيث يتباهون بأن 
؛ حل البار هو أفضل عن عرفوء في الهند الصينيةء ثم يحلقون 
«الطائرة على أرض المعركة الأخيرة على ارتفاع ثلائة آلاف قدم 
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(وهو أقصى مدى لنمدافع الآلية الثقيلة) وتقلهم الطائوة بعد ذلك 
بسلام إلى فتدق *الكونتستال» في سايجون ويعلو اللغط بينهم 
كأنهم في رحلة مدرسية. 

آما #بايل» فكان هادنًا يبدو عليه التواضع. وكتت أحيانًا في أول 
يوم ألقاه فه» أجد نفسي مضطلرً' إلى أن أميل برآي ناحيته» كي 
تلتقط أذناي ما يقول. كان جادًا غاية الجد, وكثيرًا ما كان بلوح علبه 
الانقباض لما يثيره الصحفيون الأمريكيون من لغط في الشرفة التي 
تعلو وكان الاعتقاد الائد أن هذه الشرفة بمنسجاة من القنايل اليدوبة. 
بيد أنه لم يكن ينتقد أحدًا. وسألني: 

- هل قرأت مؤلفات يورك هاردنح»؟ 

-لاء لا أظنء ماذا کتب؟ 

وكات يحدق بناظريه إلى محل لشرب اللبن على الناحية الأخرى 
من الشارعء ويقول في صوت حالم: 

إنه يشيه مكانا لبيع المياه الغازية الجيدة. 

وعجيت من عمق إحاسه بالحنين إلى الو طن الذي يكمن خلف 
اختياره الغريب لما يلاحظه في مثل هذا العنظر غير المألوف. ولكن 
ألم الاحظ أناافي جولتي الأولى بشارح كانينات المحل الذي يبيع 
عطر #جيرلين»: وواسيت نفسي بفكرة آن أورويا في نهاية الأمر - 
كانت على مسافة ثلاثين ساعة فقط؟ حول عييه على مضض عن 
محل اللبن. قال: 

نقد كتب "يورك" كتابًا عنوانه اتقدم الصين الحمراءا إنه كتاب 

عميق جدًا. 
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أنالم أقرآم اتعرف الكائب؟ 
هز رأسه في وقار ولاذ بالصمث» ولكنه قطع صمته بعد لحظة 
' غير من الانطباع الذي تركه: 
أنا لا أعرفه جبدًا. أظن أننى التفيت به مرتين فقط. 
لقد أحبيته لهذا السبب: إذ أذكر معرفته بالرجل حتى لا يظن أنه 
بساهى بمعر قد ماذا كان اسمه؟ نعمء يورك هاردنج». وعرفت فيما 
هد أنه يكن احترامًا هائلا لمن يسميهم كُتابًا جادبن»: واستتتی هذا 
العبير الرواثيين والشعراء وكتاب المسرح: مالم يتوفر لديهم ماسماء 
“امو ضوع المعاصر؟ ر حنى في هذه البحالة فالأقض أن تقرأ أفكارًا 
..اشرة كتلك التي يقدمها #يورك هاردنج؟. قلت: 
إن الإنسان كما تعر ف يكف عن القراءة عن مكان ماء إذا عاش 
فيه طويلا. 
فاجاب باحتراس: 
- بالطبم» إني أحب دائمًا أن أعرف ماذا لدى الرجل الخر من 
أقوال. 
وعندئذ تراجعها على أقرال تيورك1. 
نحم 
وريما لاحظ مافي حديثي من نهكم؛ لأنه أضاف بأدبه المعهود: 
- إني أعتبرها مأثرة عظيمة جدًا أن تجد الوقت لتو جز لي النقاط 
الرئيسية. وأنت تعرف أن "يورك كان هنا منذ ما يزيد عن 
عامين معضيا. 
لقد أحببت ولاءه ل«هاردنج كاننًا من كان «هاردنج؟: ققد كان 
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هذا حر وجا على مألوق عادة ر جال الصحافة من الدأب على تشوبه 
ممعة الرجال والامتخقاف القج بهم قلت له: 
حش زجاجة بيرةء وسأحاول أن أعطيك فكرة عن الأمور. 
وبينما هو يراقبني بإمعات. كما لو كنت نلميذًا متفوقا بدأت في 
شرح الموئف في الشمال؛ في توتكين؛ حيث كان ال رنسبون يحاولون 
تلك الأيام النشيث بدلتا النهر الاحمر التي تضم هاتوي والميتاء 
الشمالي الوحيد هايفونج. في تلك المنطقة كان ينمو الأرزه رمع 
موسم الحصاد نيدأ المعركة السنوية في سبيل الحصون عليه. قلت: 
هناك في الثمال قد يستطيع القرنسيون؛ ويا لهم من شياطين 
ياتسة. أن يصمدوا إذا لم يات الصينيرن لمساعدة «الفيتمتده 
إنها حرب الأحراش والمستنقعات وحقول الأرز التي تخوض 
في مياهها إلى كتفيك؛ وثتيح للعدر فرص الاختفاء بسهولة 
وأن يدقن أسلحنه وير تدي ثياب الفلاحين. ولكنك قد تذوي 
مريعًا سيب رطوبة هانوي؛ قهم لا يلقرن بالقتابل هتاك حتى 
إنك لتستطيع أن تسميها حربًا نظامية. 
-وعاذا عن الجنوب هنا؟ 
- يسيطر الفرنسيون على الطرق الرئيسية حتى السابعة مساء. 
ويسبطرون يعد ذلك على أبراج المراقبة والمدن؛ وهذا لا يعني 
أنك بمنجاقف أو أنه لن تكون هناك ستائر حديدية واقية أعام 
المطاعم. 
كم من المرات تناولت فيها هذا المرضوع بالشرح قبل ذلك. 
لقد كنت أشيه بجهاز تسجيل يدار دائمًا لمصلحة الوافدين الجدد: 


T1 


t.me/qurssan 


عضو البرلمان الزائر؛ الوزير البريطاني الجديد. وفد أستيقظ أحيائًا 
في الليل رأنا أقول: «حذ مثلا حالة #الكاوديين ٠١‏ أر أنصار ٠هوا‏ هاره 
أو مقاتلي ابين سيين؟ وكل الجيوش الخاصة الني تبيح خدماتها نظير 
مال أو بنية انتقام. وكان الغرباء يجدون في ذلك يهاء بمتع النظرء 
رلكن ليس في الخيانة أو الغدر ما يمتع النظر. 

قلت: 

والآن هناك الجترال تي لقد كان رتا لأركان حرب جيش 

«الكارديين». ولكنه انسحب إلى التلال ليحارب كلا الجانبين؛ 
الفرنسيين والشيو عيين. 

قال «بایل1: 

- لقد كتب #يورك؛ يقول إن ما يحتاجه الشرق هو القوة الثالثة 

ربما كان عليٌ أن أتبين هذه الومضة المقتضبة وتلك الاستجابة 
السريعة لبعض الجمل والصوت السحري للعيارات المأثورةة 
"الطابور الخامى» و'القوة اثثالثة» و«البوم السابع٠.‏ لقد كان بوسعي 
أن أوفر علا جميعًاء بل وعلى #بايل» نقسه الكثير من المتاعب» لو 
تبينت الاتجاء الذي يسير قيه تفكير هذا المخ الشاب المكذود. ولكني 
نركته وما زالت الجوانب المختلفة لموضوع حديثنا عظامًا جرداء 
لم يكها لحم. ونهضت لأبدا جولتي اليومية التي أذرع فبها شارع 
كائينات جيثة وذهابًا. أولى به أن يتعلم هو بنفسه الجواتب الحقيقية 
التي تجذبك إلبها كما تجذبك رانحة شيء ما؛ اللون الذهبي لحقول 
الأرز تحت أشعة شمس الأصيل الواهئةء والصنارات النحيلة في 
أبدي صيادي الأسماك وهي تحوم كالفراشات فوق الحقولء وأقداج 
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الشاي قوق منصة راهب عجوز وسريره وتقويمه النجاري ودلاءه 
وأقداحه المهشمة وفاربه الذي هو بمثابة رفيق عمره مهملا إلى جانب 
كرسيه» والقبعات الرخوة التي ترتديها الفتيات وعن يصلحن الطريق 
في موضع انقجار لغم وثباب أهل الجنوب الزاهية الذهبية والخضراء 
التضرة وفي الشمال ثياب سوداء وبتية قاتمةء وسلاسل الجيال التي 
تحلها جبوش الأعداء؛ وأزيز الطاثرات. عندما وفدت إلى هنا كنث - 
في أول أمري ‏ أحصي ما نبقى لي من أيام حتى أفرغ من مهمتي» 
وكنت كتلميذ يعد أيام فترته الدراسية. وحسبت أني سأقضي أيامي 
بين أطلال ميدان بلومزبيري: وداخل أتوبيس ۷۳ الذي يمر أعام معيد 
«أوستون: وأني سأقضي الربيع لهذه البلاد في ساحة نورئجتون. 
وحان الوقت الذي تطفا فيه ممايح حديفة المبدان» ولم أعيا باي 
هنة تحل بي. كنت أتطلع إلى يوم تتخلله تلك الأحداث السريعة التي 
قد تكون أصوانًا لعوادم السيارات أو ريما انفجارات القنايل. ونعتيت 
ألايغيب عن ناظري منظر الفتيات في سراويلهن الحريرية بخطرن 
في رشافة وقت الظهيرة الرطبة. كتت أفنقد «فونج» وقد نأت عني 
أرض الوطن بكمانية آلاف من الأميال. 

اتجهت إلى دار المفوض الأول حيث يتولى حراسته جنر د 3الفرقة 
الأجنبية» بقبعائهم البيضاء وعلى أكتافهم الشارات القرمزية» مررت 
بالكائدرائية ثم رجعت وسرت بمحاذاة الجدار الموحش لمكتب 
الأمن الغيتنامي الذي يبدو وكأنما تفوح منه رائحة البرل والظلم. 
تقد كان بحاله تلك يمثل جائبًا من وطني» يشبه الممرات المعنمة 
في الطوابق العليا الني كنت أتحاثاها في طفولتي. وكائت المجلات 
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ااقذرة الجديدة معروضة على الأرفف بجوار الميناءء مسجلتا تابر 
:اليو جين". أما البحارة فقد جلسوا على الرصيف يثربون البيرة» 
هدف سهل لقتبلة منزلية الصنع. كنت أفكر في «فونج1» لحلها تارم 
لي ثمن سبك تشتريه في الشارع الثالث على أفصى اليسارء قبل أن 
.ذهب إلى محل اللبن لتناول وججها على عجل - لقد كنت أعرف 
مكانها داتمًا في تلك الأيام ‏ وتوارى بابل" عن ذاكرتي بهولة 
+ سر. بل إنتي لم أكن أذكره ل«فونج" عندما كنا نجلس ممًا لتناول 
الذداء في حجر تنا المطلة على شارع كاتيئات. وقد ارتدت أجمل عا 
بها ثوبها الحريري المنقوش بالزهور. لد مضي عامات على أول 
اداء لنا قي فتدق «الجران مونده في مفاطعة كولون. 


الف 


لم يذكره أي متا عندما استيقظنا صبيحة اليرم التالي لوفاته. تهضت 
"فرنج" من تومها قبل أن يذهب التعاس من عيتي تمامًا وأعدت 
اكلينا الشاي. إن المرء لا بغار من الموتىء وبدا لي في هذا العمباح 
أن من السهل علبنا أن نبد! من جديد حياتنا القديمة التى عشناها مما 

وتظاعرت يعدم الاكتراث قدر المستطاعء وأنا أسأل «قونج» 
أتء اللإقطار: 

- هل ستبقين معي الليلة؟ 

بجب أن أحضر صندوقي. 
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- قد يكون رجال الشرطة هناك من الأفضل أن أذعب معك. 

کان هذا أقرب ما تحدثنا به عن ١بايل»‏ في ذاك اليوم. 

كان بایل ٩‏ يسكن شقة في قيلا جديدة قرب شارع دررانتون رهر 
أحد الشوارع الرئيسية التي اعتاد الفرنسبرن تسميتها بأسماء قادتهم 
العسكر يبن تكريمًا لهمء هناك شار دو جول ويقع بعد التقاطع اثالث 
لشارع لوكليرء ثم ينعطف هذا فجأة على مسافة غير قصيرة حيث يقع 
شارع دو لاتر. ويبدو أن ثمة شخصية هامة على وشك الوصول من 
آوروباء [ذ يوجد على بعد كل عشرين ياردة» على امتداد الطريق حتى 
مقر المفوض الأول» شرطي يقف في مواجهة الرصيف. 

على الطريق المرصوف بالحصباء المؤدي إلى شقة #بايل؛ فرى 
كثيرًا من الدراجات البخارية وتمعن شرطي فيتتامي في بطاقتي 
الصحفية لم يسمح ل فونج» بدخول المتزل؛ فذهبت لأبحث عن 
ضابط فرنسي. كان #فيجر؟ يغسل يديه بصابوئة #بايل* ويجغفهما 


بمنشفته. ولمحت على كم سترته الصينية بقعة زيتء خحمنت أنها 
عن زیت #بايل1: وسألته: 
- هل من أخيار؟ 


- وجدنا سيارئه في الجراح»ء وكانت خالية من البنزين. لا يد أنه 
أخذ عربة #تريشوه؛ أو ربما ذهب في سيارة شخص ما. ولعل 


هناك من أفرغ متها البنزين. 
قنت: 
- من يدريء ربما ذهب على قدميهء فأنت تعرف الأمريكيين 
واستطرد قاتلا وهو يفكر ملا 
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- لقد احترقت سيارتك» الس كذلك؟ ألم نشتر سيارة جديدة 
غيرها 

لا 

-إنها مألة غير ذات بال 

ا 

وسألني: 

هل لك راي خاص في هذا الشأن؟ 

-بل آراء كثيرة. 

حدني. 

حسنء ربما اغتاله رجال «الفيتمتهه. فقد اغتالوا الكثيرين في 
سايجون. لقد تمثر على جنته في التهر. قرب القنطرة المؤدية 
إلى داكو وهي المنطقة التي يسيطر عليها #العيتمنه؟ ليلا بعد 
انسحاب شرطتكم. أو ريما قتله مكتب الأمن الفيننامي» وله باع 
طويل في ذلك. ربما لم يرقهم أصدقاؤه. وربما قثله «الكاوديون» 
لأنه كان على علاقة بالجنرال اتي». 

-هل كان كذلك فعلا؟ 

- إنهم يقولون ذلكء وربما قتله الجنرال «ني» لانه كان على 
علاقة ب«الكاودين». وربما قله أنصار دهرا هاوه لأنه تقوب 
من عشيقات الجنرال. وريما قله شخص ما طمعًا في نقوده. 

قال "فيجر»: 

أو لمجرد الغرة. 

واستطردت في حديئي: 
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- أو ريما مكتب الأمن الفرني لأنهم كانو! غير راضين عن 
اتصالاته» هل تبحث حديًا عن القتلة؟ 
- لاء كل ما أحاوله هو كتابة تقرير ولاشيء آخر مادامت الحرب 
دائرة» هناك آلاف يفتلون كل عام. 
- بوسعك أن تستبعدئي قلا دنعل لي لا دحل لي 
عذا هو أحد المبادئ التي أومن بهاء فما دامت هذه هي أحوال 
البشرية. دعهم يتقاتلون أو يحبرن أو يقتلون فلا دخل ليء إن زملاني 
المحقين يمون أتفسهم مراسلين؛ أما أنا فآثرت آن أسمي نفسي 
#مخيرًا صحفيّاه أكتب ما أرى دون تصرف حثى مجرد إيداء الرأي 
مادا تفعل هنا؟ 
أتيت لأحضر أمتعة #فونج؟؛ ولكن رجال شرطتكم لم يسمحوا 
لها بالدخول. 
حسن» هیا بنا تنحضر أمتعتها. 
هذا جميل مئك يا (فيجو؟. 
كانت شقة «بايل؛ تتألف من حجرتين ومطبخ وحمام. قصدنا 
حجرة نومهء كنت أعرف المكان الذي قد تحتفظ فيه دقونج؟ 
بصندوقهاء تحت الرير. جذباه معّاء كان بداخله كتيها المصورة. 
وأخرجت من الدولاب ملا بها البديلة وهي قليلة» وثوببها الجميلين؛ 
والسراويل البديلة. وخطر ني إحساس أنها كانت معلقة هناك لبضع 
ساعات قليلة من دون أن تنتمي للمكان؛ عابرة كأنها فراشة تحوم 
داخل الحجرة. ووجدت في أحد الأدراج سروالها الصغير المثلك 
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الشكل» ومجموعة من الأوشحة. لم يكن هناك سوى آشياء قليلة 
جدًّا لأضعها في الصندوق؛ أفل مما يحناج إليه زائر ينتوي قضاء 
عطلة الأسبوع في البيت. 

في حجرة الاستقبال رأيت صورة لها مع "بايل" التفطت لهما في 
حدائق التياتات بجوار تمثال حجري ضخم لتنين. كانت تمسك بمغود 
كلب #بايل4: وعو كلب أسود من ملالة #نشاوة وله لان أسود. كان 
أمود فاحما. وضعت الصورة بداخل الصدوق. 

سالث: 

-ماذا حدث للكلب؟ 

-إنه ليس هئا. رما امصطحبه معه. 

- ربما عاد ثانية» حينها تستطبع أن تحلل توع التربة التي علفت 

بمخالبه. 

-لست «لوكوك؟ ولا ٣‏ مجريه'“ وثمة حوب ناشبة. 

وقصدت خزانة الكتب» ونفحصت بعيني صمي الكتب! مكتبة 
*بايل*. *تقدم الصين الحمراءاء #الديمقراطية تواجه معركة 
التحدي!» "دور الغرب* هذه هي على ما أعتقد مؤلفات ٠يورك‏ 
هاردنج" الكاملة. ثمة أكداس من تقارير الكونجرسء وكتاب عن 
اللغة الفيتنامية» وكناب عن تاريخ الحرب في الغلين» وطبعات 
حديئة لأعمال #شكسبير». ترى ما هي قراءاته التي كان يروج 
بها عن تفے؟ وعثرت عليها قوق رقف آخرء كناب يحنوي على 
)"وكوك وجول مجريه»: خم محقفي شرطة خيالتان. اختلقهما الكاتبان 

الفرتبان "[يمبل جايوريو» وا حورج مره على الترالي۔ 
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مجمو عة من كتابات اتوعاس وولف>. ومختارات مجهولة بعنوان 
«انتصار الحياة»: ومختارات من الشعر الأمريكي. ووجدت أبقا 
كتابًا عن ألغاز الشطرنج. ويبدو أنه لم يكن يختم عمله اليومي بهذاء 
قهناك بعد ذلك كله «فونج». وخلف كتاب المختارات الشعرية 
وجدت كتابًا بعنوان #فسيولوجيا الزواج4. لعله كان يدرس الجنس 
-مثلما كان يدرس الشرق_من الكتب. وكان الزواج هو كلمة الر. 
لقد كان بابل" يؤمن بالاندماج في البحياة. 
ونظرت إلى مكتيه فكان عاريًا تماما نقلت” 
-لقد قمت بعملية كتس لظيفة 
قال 'فيجو»: 
- آوه» كان علي أن أعنى بكل هذه الأشياء من أجل المفوضية 
الأعريكية. وأنت تعرف كيف تنتشر الشاتعات سريعاء وربما 
تكون هناك ععلية سلب. لذا فقد حفظت كل أوراقه وخدمتها. 
قال عبار ته هذه بجدية تامة؛ حتى من دون أن تبدو على وجهه اإتامة 
-هل من عسائر؟ 
-إننا لا نرضى أن تلحق أي خسائر بالحليف. 
_ أيضيرك أن آخق أحد هذه الكتب على ميل التذكار؟ 


اعتبر أنني لم أ شينًا 
وانتقيت كتاب "دور الغربة ل«يورك هاردتج؟ روضعته داخل 
المندرق مع مابس *فوتج». 


فال «فيجرا: 
أسألك كصديقء هل هناك مايمكن أن تسر إل به؟ تقد أنهيت 
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تقريري. لقد قئله الشيوعيرت. ربما كان هذا بدابة الحملة ضد 
المعونة الأمريكية. ولكن بيني وبينك... أسمعء حديئنا هذا 
حديث جاف. ما رآيك في كأسين عن «الفرموت» في مکان 
تربب؟ 

-الوقت ميكر جدًا لشرب «الفرموت". 

- ألم يسر إليك بأي شيء في آخحر لقاء له معك؟ 

لا 

متى كان هذا اللقاء؟ 

صبيحة أمس . بعد الانفجار الشديد. 

وصمت هنيهة حتى تسستقر إجابني في عقلي؛ ولیس في عقله عوء 

سآلي بأدب ووداعة: 

هل كنت بالخارج حين زارك ايلة أمس؟ 

لبلة أمس؟ لا بد أنتي كنت بالخارج. لا أظن... 

-ربما كنت تطلب تأشيرة خروج. أنت تعرف أننا نستطيع أن 
تؤجل إصدارها لأجل غير مسمى. 

هل تعنقد سما أنني أريد العردة إلى وطني؟ 

نظر #فبجو » من خلال النافذة إلى النهار الساطع يلا غبوم. قال بتعامة: 

أكثر الاس تفعل هذا. 

- يروق لي البقاء هنا. ففي بلدي هناك مشاكل - 

فال #فيجرة: 

اللمنةء عا هو الملحق الاقتصادي الأمربكي. 

ثم رددها ثانية بتهكم: «الملحق الاقتصادي'. 
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- أففل أن أنصرف. سير غب في محاصرتي تسامًا آنا الآخر, 
غال «فقيجو»؛ وقد بدا عليه الإنهاك: 
- أتمنى لك حطًا سعيدًا. إن لديه ما سيفضي به إليّ» وهو كثير 
لدرجة مغرعة. 
كان الملحق الاقتصادي واقفًا بجانب سيارنه «البكاره ساعة 
خروجي. وكان يحاول أن بو ضح شينًا ما لسائغه» وهو رجل بدين في 
أواسط العمر له عجيزة ضخمة ضخامة مفرطة. ووجه أملى بخيل 
إليك أنه لم يكن يومًا ما يحاجة إلى موسي. وناداني: 
ةقاولر؛ هل يمكنك أن تشرح لهذا السائق الملعون...؟ 
شرحت 
قال 
-ولکن هذا هر ماقلته له بالقبط بيد أنه يتظاهر داتمًا بأنه لاينهم 
الفرنية. 
-ريماهي مألة لهجة. 
أقد عشت في باريس ثلاثة أعوام. لهجتي جيدة يما فيه الكقاية 
بحيث يفهمها أي واحد من هؤلاء الفيتنامين الملاعين. 
وقلت: 
«صوت الديمقراطية؟. 
-ماهذا؟ 
أعتقد أنه كتاب ل«بورك هاردنج؟. 
أنا لا انهمك. 
نظر إلى الصتدوق الذي أحمله نظرة ريبة. قال: 
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-ماذا تحمل في هذا المندوق؟ 

- زو جين من الراويل الحريرية البيضاء وثوين من الحريرء 
وبعض الملابس الداخلية لفتاق ثلاثة أزواج على ما أظن. كلها 
إنناج محلي. بلا معوئة أمريكية. 

وسألني: 

هل كنت هناك في الشقة؟ 

‘ii 

هل ممعت الأخيار؟ 

2 

HE‏ لشيء مفزعء مفزع جلا 

أظن أن الوزير منزعج جدا. 

أعتفد ذلك. إنه مجتمع مع المفرض الأول الآن» وقد طلب 
مقابلة رئيس الجمهورية. 

ووضع يده على ذراعي وسار بي بعيدًا عن السيارات. 

لقد كنت تعرف #بايل» معرفة جيدة. أليس كذلك؟ أنا لا أطيق 
التخاضي عن شيء كهذا الذي تعرض له. لقد عرفت أباء. الأستاذ 
الجامعي #هارولد. ك. بايل*, لعلك سمعت عنه؟ 

للا 

- إنه حجة عالمي في دراسة عوامل التعرية تحت الماء ألم تشهد 
صورته على غلاف مجلة «تايم؛ في الشهر الماضي؟ 

- آرهء أظن أنني أذكر هذا. صخرة مهشمة في خافية الصورة 
واقداح ذات حوافٌ ذهية في المقدمة. 
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- هذا هو. وجب عا أن أبرق إلبه في أمريكا. إنه لشيء مفزع 
لفد أحييت هذا الشاب كما لو كان ابني. 

-هذا يجعلك على علاقة وثيفة بأبيه. 

وحول إليّ عبنبه العسليتين العبللثين. قال: 

ماذا تعني؟ ليست هذه الطريقة التي نتحدث بهاء بينما زميل 
شايم:: 

قلت له: 

- آسف؛ الموت يأخذ الناس بطرق متعددة- 

ربما کان يحب هبايل؟ حقًا 

مألته: 

- ماذا قلت في بر قيتك؟ 

وأجاب يجدية قائلا نصها: 

- #يحزنني أن أنعى إليك موت ابتك مينة جندي يداقع عن قضبة 
الديمقراطية» ووقعها الوزير. 

وقلت: 

اميتة جندياء اليض من المحتمل أن يؤدي هذا إلى شي 
من البلبلة؟ أقصد بالنسبة للناس في بلادنا. إن بعثة المساعدة 
الاقتصادية لا تشبه الجيش في شيء. هل قد تحصلون على 
وسام #القلب القرمزيه؟ 

قال في صوت خفيضي يغلب عليه الغموض: 

لقد كان يقوم يمهام خاصة. 

- أوه تعم. لقد خسنا جميعًا ذلك 
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-إنه لم يكن يتحدث عن شيء: أليس كذلك؟ 


.أو أيدًا. 
وعادت إلى ذهني العبارة التي قالها «فيجوه: «لقد كان أمريكيًا 
هادا تمامًا». 
مأله: 
-هل لديك أي فكرة عن السبب الذي قتلوه من أجله. ومن الذي 
قله؟ 


وفجأة حت بالتضب وسئمت هذه الشرذمة ومستودعاتهم 
الخاصة المليئة بزجاجات الكوكاكرلاء ومستشفياتهم المتتقلق 
وسياراتهم الضخمةء وبنادقهم التي لا نعد حديثة نمامّاء وقلت: 
نعم تقد قتلوه لأنه کان أبرأ من أن يعيش. كان لا يزال حيدنًا جاملًا 
وساذبًا وتورّط. لم يكن لديه أي فكرة أكثر مما يعرفه أيٌّ منكم 
عن شؤون الحياة. وأعطينموه نقودًا ومؤلفات :يورك عاردنج* 
عن الشرق» وقلتم له: «اتطلق. افتح الشرق للديمقراطية». 
لم ير أي شيء لم يسمع به في قاعة المحاضرات» الكتاب 
والمحاضرون خدعوه. عندما رأى جثة لميت لم يستطم حتى أن 
يتبين جروحها. الخطر الأحمر» جندي يدافع عن الديمقراطية. 
قال بنغمة فيها تأنيب: 
حميبتك صديقه. 
- كنت فعا صديقه. كان يروق لي أن أراه وهو يقرأ ملحق 
«الصنداي؟ في ببتهه يتابع لعبة االيبول». كان يروف لي أن 
آراه آمنا مع فتاة أمريكية عادية عضوة في نادي الكتاب. 
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تنحنح محرجاء قال 

- طبعًا لقد نيت هذا التصرف التعس. لقد كنت في صفك تماما 
يا افاولر». لقد أساء التصرف. لا أحفي عنك أتني تحدثت معه 
طويلا عن الفتاة. لعلمك: لقد انتهزت فرصة معرقتى بالأستاذ 
#بایل" رزوجته... ١‏ 

قلت: 

- «فيجوة في انتظارك. 

انصرقت. ووقع بصره لأول مرة على "فونج*. وعندما نظرت 

خلفي ألفيته يرفيني بحبرة وألم؛ حيرة أخ أبدي هرم لم بغهم. 
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الفصل الثالث 


0) 


تان اللقاء الأول بين «بايل» واافونج» في الكوننتنتال" بعد وصوله 
بحوالي شهرين. كانت ساعة أصيل. مع هة اليم الرطبة العابرة 
الني تأتي في لحظة غروب الشمس» والشموع مضاءة فوق أعمدتها 
في الشوارخ الجانبية. شمعت دحرجة النرد قوق المناضد حيث كان 
الفرنيون يلعبون لعية >۸١‏ بينما الفتيات في سر'ويلهن الحريرية 
البيضاء يركبن الدراجات عاتدات إلى بيوتهن على طول شارع كانينات. 
كنت و«فونج؟ جالسين في صمت( هي تشرب كوبا من عصير البرتقال 
ينما أتاول البيرفف كنا عانئين بوجودنا معًا. وإذا ب١بايل»‏ يظهر على 
استحباء, فَقدَّمتٌ كلا منهما إلى الآخر. كانت عادته إدا رأى فتاة أن 
يحدجها بنظرات قوية كما لو أنه لم پر فتاة من قبل؛ ثم تعلو وجهه حمرة 
الخجا.. قال (بايل»: «كنت أنساءل ما إذا كان من الممكن أن تتفضلا- 
الت والسبدة_معي إلى المائدق إن أحد ملحمَبًا بالسقارة...؟. 
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كان يقصد الملحق الافنصادي. الذي أطل من الشرفة التي تعلونا 
بابتسامة دافثة مُرحبة تشيم فيها الثقةء شأن رجل تعود أن يحتفظ 
يأصدقائه بفضل ما يستخدمه من المطهرات الصحية التي تزيل 
الروائح الكريهة. لقد سمعت أكثر من مرة من ينادبه باسم «جوه 
بيد آنني لم أعرف كنيته. وحين شرع يجذب بعص المقاعد وبنادي 
الجرسون أثار ضجة ملحوظة. رغم أن كل هذا الجهد لى له أن 
يتمخضء في «الكوتنتال». إلا عن طلب مشر وب من البيرة أو براندي 
بالصودا أو بضع كؤوس من #الفرموت». قال الملحق: 

- لم آكن أنوقع أن أراك هنا يا #فاوئر». إننا في اننظار الأولاد 

العاتدين من هائري» ويبدو أنه قد وقعت معركة حقيقية ألم 
تكن معهم؟ 

قلت: 
-لقد سثمت الطيران لمدة أربع ساعات لحضور مؤتمر صحفي. 
ونظر إلى نظرة استنكار. قال: 
-هؤلاء الرجال متحمون حمَّاء أعتقد آنهم يتطيعرن وهم 
في هكاتبهم أو عن طريق الراديو أن يحصلوا على ضعف ما 
يحصلون عليه دون حاجة للمخاطرة. 
-ربما عليهم أن يؤدوا عملهم. 
واصل كلامه باعتزاز دون أن يلقي بالا للكلمات التي لا تروقه: 
-يبدر آنهم مثل خبرل الحرب يهتدون إلى مواقع النزال ببحاسة 
الشمء مثلا ابييل جرانجر» إنك لا تستطيع بحا من الأحوال 
أن تصرفه عن مشاهدة معركذ. 


o1 


t.me/qurssan 


۔ أعتقد أنك على حق؛ فقد رأيته ماه آمس في بار اسبورتنج؟. 

آنت تعلم تمام العلم اني لم أفصد هذا. 

وقدم سائقان من سائقي «التريشو» يدرجان بعريتيهما على 
طول شارع كاتينات؛ وانتهى سباقهما بطريقة لافتة للانتباه أمام 
«الكونتتتال». كان #جراتجر»؛ داحل العربة الأولى. أما الثانية فكان 
.داخلها كومة رمادية صغيرة شرع اجرانجر» يجذبها خارجًا إلى 
١ار‏ صيف ‏ قال: 

أو هيايا اكا هيا. 

بدا يجادل الساتق بشأن الأجرة: 

نعد هذا أو اتركه. 

رالقى بخمسة أضعاق المبلغ المطلوب على آرض الشارع 
بحي الر جل ويلتقطه. 

فال الملحى الاقتصادي بعصيية: 

_ اظن أن عؤلاء الأولاد بحاجة إلى الاسترخاء فليلا. 

ألقى #جرانجرة بحمله فوق أحد الكراسي. ثم لحظ فونج» وقال: 

-آمء ابن كذا وكذا انت يا «جو». أبن عثرت عليها؟ لم أكن أعرف أنك 

صاحب نزوات. آسف يجب أن أجد المبولة. اهتم بأمر ميك ١‏ 


وقلت: 


تال «بايل» بحماس» وقد غلت حمرة الخجل وجهه ثانية: 
ماکان لي أن أدعوكما لو تصورت... 
واهتز الكوم الرمادي في الكرسي وسقط الرأس على المنضدة 


or 
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كآنه غير متصل بشي» وننهد نهيدة طويلة ذات صفير بی عمايعانء 
صاحبها من مشقة لا حدود لهاء ثم سكن دون حراك. 
وسألت «بايل»: 
هل تعرقه؟ 
- لاء آليس من رجال الصحافة؟ 
قال الملحق الاقتصادي: 
- سمهت بل ٩‏ يناديه ثيك 1, 
آلا يوجد مرامل جديد لوكالة #يونيتدبرس9؟ 
- لس هو. آنا أعرفه. ماذاعن بعشكم الاقتصادية؟ أنت لا تتطيع 
أن تحرف رجالك كلهم إن هتاك اثمئات منهم۔ 
قال الملحق الاقتصادي: 
لا أحسيه واحدا منهمء قأنا لا أتذكره. 
اقترح ابايل1: 
- يمكدنا أن بحث على بطاقته الشخصية 
-بالله عليك لا توقظه. إنه تمل للغاية وسيتعرف عليه ١جرانجره‏ 
بشكل أو بآخر. 
لكن "جرانجر؟ لم يعرفه, وجاء من دورة المياء مكطبًا. وسال 


عاين الو جها 
من اليدة؟ 
ورد عليه "بايل؟ بجفاه: 


_الآنة «فونج» صديقة *قاولر». نريد أن نعرف من.., 
- أين عثر عليها؟ يجب أن تكون على حذر في هذه المدينة. 
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واستطرد مغتمًا: 

شكرا لله على الجلين. 

قال الملحق الاقتصادي: 

«بيلء نريد أن نعرف من هو «ميك؟. 

- لكك أنيت به إلى عناء 

فقال معشقًا: 

. إن أكلة الضفادع لا بتحملون الويسكي. لقد غاب في دتيا أخرى. 

. هل هو فرنسي؟ أعتقد آنك تاديته «ميك ٠‏ 

قال #جرانجرة: 

يجب أن أتاديه ہاسم ما 

ثم مال ناحية #فونج؟2 

- أوءء أنتٍ. هل لك أن تطلبي كوبًا آخر من عصير البرتفال. هل 
أنت محجوزة الليلة؟ 

قفلت له: 

إنها ممحجوزة اللبلة وكل الليالي. 

وعنا قال الملحق الاقتصادي برعة: 

كيف حال الحرب يا #بيل»؟ 

-انتصار عظيم في الشمال الخربي من عائري. استعاد الفرئيوكن 
قريتين لم يذكروا أنهم كانوا قد خسروهما. إصابات فادحة في 
جاتب 3الفيتمنه». لم يتمكنوا بعد من حصر هذه الخسائر؛ لكنهم 
سيعلموتنا خلال أسبوع أو أسبوعين. 
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قال الملحق الاقتصادي: 

-ثمة [شاعة بأن «الفيتمنها اخترقوا منطقة قات ديم» وأحرقوا 
الكاتدراثية» و طردواالاسقف. 

-إنهم ما كانوا ليخبرونا بذلك في عانوي» فليس هذا انتصارًا. 


قال ایل 
- إن إحدى خرقنا الطببة لم تستطع اجتياز منطقة نام دين. 
سال الملحق الاقتصادي: 


- ألم تستطع الوصول إلى هذا المكان يا اييلة؟ 

- من تحسبني ؟ إنني مراسل أحمل أمرًا بأن نتجول داحل حدود 
معينة. آذهب بالطاثرة إلى مطار هاتوي» قيهبتون نا سيارة تحملنا 
إلى معسكر الصحافة. ثم تحلق بنا الطائرة فوق المديتين اللتين 
استردوهماء وبشيرون إلى العلم المثلث الألوان» ولعله أن يكون 
مجرد راية مرقعة تتراءى لنا من هذا الارتفاع؛ ثم نحضر مؤتمرًا 
صحفا ليشرح لنا فيه أحد القادة العسكريين ما رأينا. بعد ذلك 
نسلم برقياننا إلى الوقيب» وتُّقدم ثنا الخمور فنتعم بخدمة أفضل 
بار مان في الهند الصينية؛ ثم لانلبث أن نلحق بالطائرة عائدين, 

هنا تجهم (بايل» ونظر إلى بيرثه. 

قال الملحق الاقتصادي: 

- لقد ببخت نفسك حفها يا بيل. ماذا عن قصة شارع 7١‏ بم 
عنونته؟ 9الطريق إلى الجحيم». لقد كان جديرًا بجائرة «بوليتزره 
أنت تعرف القصة التي أعنبهاء الر جل الذي كان جائيًا في الخندق 
وقد اتفصل عنه رأسه؛ وذلك الذي رأيته يسير في حلم... 
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هل تعتقد أنني ذهيت حقًا إلى هذا الطريق العام النتن؟ إن «ستيفن 
كرين؟ يتطيع وصف حرب لم يرها. لماذا لا أقعل مثله؟ على 
أي حال ليست هذه الحرب إلا حربًا استعمارية ملعونة. اسقني 
كأسًا أخرىء ثم ميا بحث لا عن فتاةء لقد وجدت رقيقة لك 
وأنا أيضا أريد رفيقة 

فلت لهبايل»: 

.هل نظن أن ثمة شيا وراء إشاعة كات ديم؟ 

لا أدري. أهناك اهمية لذلك؟ أود أن أذهب إلى هناك لألقي 
نظرةء إن كان الأمر مهمًا. 

- تقصد مهما اة لليتة الاقتصادية؟ 

أوه» حسما أنت لا تتطيع أن تضع حدودًا فاصلة ثابنة» فالطب 
نوع من الأسلحةء أليس كذلك؟ وأحرى بهزلاء الكاثوليكيين 
أن يكونوا منشددين في مواجهتهم للشيوعيين: ألا بصح أن 
بکونوا كذلك؟ 

آثرت غيظه: 

- إنهم بتاجرون مع الشيوعيين. الأسقف يشتري من الشيرعيين 
بقراته وخشب الياميو لأغراض اليناء: إنني لا أميل إلى القول 
بأنهم يمثلون بالدقة القرة الثالثة التي يتحدث عنها يورك 
هاردنج 5 

صاح اجرائجر»: 

- فلتنته هذه الجلسة؛ لا أحتمل ضياع كل وقتي مدّى في هذا 
المكان: سأذهب إلى "دار المخممائة فتاقا. 


فف 
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قال ابايل»: 

عل لك أنت والآنسة #فونج» أن تتناولا العشاء معي..- 

قاطعه اجر ائجر»: 

-بوسعك أن تأكل في «الشاليه) بينما أبحث لي عن فتاة في المبتى 

المجارر» هيا يا #«جوة! كأنت رجل على أي حال. 

وأحب أن تلك هى المرة الأولى الى أشعر فيها بعاطفة تجاه 
#بايل». وكنت أسأل نفسي: أي رجل هذا؟ لقد جلس برهة مشي 
بوجهه عن #جرانجره؛ وهو يدير قدح الببرة بين يدي وقد بدا عليه 
أنه بعيد عنا تمامّاء ثم قال ل«فونج»: 

أظنكِ سثمتٍ كل ما في هذا المكان: أعني فيما يتعلق بيلذلك؟ 


قالت بالفرنسية: 

-كيف؟ 

وسال الملحق الاقتصادي: 
-هاذا أنث صانع ب«ميكا؟ 
قال «جرانجرا! 

-آنركه هنا 


-لا تستطيع ذلك. فأنت لا تحرف حتى اسمه۔ 

- يمكن أن نحمله معناكء ونتركه لليتات يرعيته. 

وقهقه الملحق الاقتصادي من قلبهء وبدت عليه سيماء وجه 
معروضص على شاشة التلفزيرن فال: 

أنتم شباب تستطيعون أن تفعلو ا ما يحلو لكمء أما أنا ققد كبرت 
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سي وأصبحت عجورًا لا أصلح لهذه الالعاب. سآخذه معي 
إلى البيت. أظنك قلت إنه فرنسي؟ 

كان يتكلم الغرنسية. 

هل لك أن تدنحله في سيارتي؟ 

وبعد أن انطلق بسيارتهء أخخذ #بايل» واحرانجر» عربة «تربشو؛ 
م تناها أنا ودفونج» على طول الطريق المؤدي إلى كولون. وبذل 
»مر انجرة من جانبه محاولة ليدلف داخل العربة التي تقل «فونجه» 
'لا إن دبابل» صرقه عن ذلك. وبسما كان الساثقان يدرجان با في 
ذ بل الفاحية المؤدي إلى المديئة الصيية مر بنا طابور من السيارات 
عر نسية المسلحة. وفد أطل من كل سيارة مدفع وضابط صامت 
امد يخير حراك يشبه تمثالا تظلله قبة الماء الوداء الداكة. ربما 
نعت بعضن القلاقل من جانب أحد الجيوش الخاصةء مثل جيش 
"بن سيين؟ الذي حرف على ملهى «الجران موتده وصالات لعب 
ااسار في كولون. إذ كانت هذه المنطقة تابعة لعدد من البارونات 
اامتمردين» الأمر الذي يذكرك بما كان عليه الرضع في أوروبا إيان 
ااعصر الوسيطء لكن مانا يفعل الأمريكيون هنا؟ إن كولوميس لم 
كن قد اكتشاف بلادهم بعد. 

قلت ل«فونج»: 

- إنني أحب هذا الرجلء (بايل1. 

فقالت: 

إنه هادئ. 


4ه 
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وكانت هي أول من سمعتها تصفه بهذه الصفة التي رسخت في 
ذهني كأنها اسم لتلميذ؛ إلى أن اسنخدمها #قيجو' نفسه يكابه الأخحضر 
وهو جالس هناك ينبثتي بوفاة #بايل6. 

أوقفت عربة دالتريشو؟ التي تُقلنا حارج «الشاليه؛ وقلت ل«فونج»: 

-ادخلي واحجري لا مائدة. فإني أفضل أن أرافق «بايل؟ لأرعاء. 

كان هذا اول إحساس غريزي من جانبي لحمايته. لم يسيبق لي 
إطلامًا أن شعرت يمثل هذه الحاجة الملحة لحماية نفسي. فاليراءة 
دائمًا تطلب الحماية بلسان أخرس. عندما توغل في الحكمة وتعمل 
على حماية أنفسنا منها؛ ما أشبه البراءة بمجذوع أخرس فقد نافوسه 
يجوب العالم ولا يبغي إساءة لأحن. 

عندما وصلت إلى *دار الخمسمائة فتافا كان «بايل؛ واجرانجر» 
قد سبقائي إلبها ودخملا. وسألت عند نقطة حراسة الشرطة العسكرية 
الفائمة قرب المدخل مباشرة: 

هل دخل أمريكيان هنا؟ 

نوقف صف ضابط من «الغر فة الأجبية» عن نتظيف مسدسه وأشار 
بإبهامه ناحية المدخل وهو يلقي دعابة باللغة الألمائية. لم أفهمها. 

كانت هذه هي ساعة الراحة في الغناء الفسبح المكشوف للسماء 
وثمة مثات هن الفتيات مستلفيات على العشب أو جالسات القرفصاء 
ينحدثن إلى رقيقاتهن ورفعت ستائر الحجرات الصغيرة المخصصة 
للمضاجعة والمطلة على الفناء. وثمة اة متعة استلقت و حدها على 
سرير وقد شبّكت كاحليها. إنهن جميمًا بلا عمل فقد كانت هنالا 
قلاقل في كولون وكانت القوات محتجرة دا مل اللكات؟ إنه يوم راحة 
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الجسد. رأيت جماعة من القتيات ينعا ركن ويتصايحن. وكان ذلك هو 
الدثيل على أن طباع هذا المكان ما زالت على قيد الحياة. وتذكرت 
نصة سايجونية قديمة عن زائر متميز فقد سرواله وهو يش طريقه عائدًا 
إلى تقطة اويس بحثًا عن الأمان. لم يكن ثمة ضمان لحماية أحد 
من المدئيين هناء وعلى من يختار اختلاس المتعة في منطقة عسكرية 
أن ينتبه وأن.يهتم بأمر نفسه وأن ببحث عن مخرج إذا وقع في مأزف. 

لقد تعلمت طريقة ماهرة أستفيد منها في عملي» فرق تسد 
ناننقيت واحدة من جمع الفتيات اللائي التففن حولي وسرت 
محاذاتها رويذًا رويداء وانسحبت معها إلى حيث کان #بايل* 
,اجر انجر» يصار عان ليشفا طريقهما. 

قلت بالفرنية: 

-إنتي رجل عجوز ومنهك نمامًا. 

وتهقهت الفتاة واندفعت لتزاحم معهن۔ 

- أما صديقي فإنه غني جد وقوي جدًّا. 

فردت بالفرئسية: 

-إنك لقذر. 

ولمحت #جرانجر؟ مزهوًا متورد الوجه؛ يبدو أنه اعتبر هذه 
المظاهرة تحية لرجولته. وتأبطت إحدى الفتيات ذراع #بايل؟؛ وهي 
نجاهد أتجذبه برقة خخارج الحلقة. دفعت بغتاتي بينهن» وتاديته: 

#بايل؟» تعال هنا 

نظر إِليّ من فوق رؤوسهن. قال: 


هذا نظيع فظيع . 
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ريدا لي وجهه شاحبا. ولعل السبب خداع بصر سيه ضوء 
المصباح. وخطر لي أنه ربمابكر عقيف. 

قلت: 

-تعالٌ يا #بايل»: اتركهن لاجر الجر 

ورأيت يده تتحرك تجاه الجيب الخلفي لسرواله. وني لموقن 
أنه كان عازمًا على أن يفرغ جيربه ممافيها من قروش وأوراق مالية. 
ناديته ببحدة: 

لا تكن متو غا يا (بايل4: ستدفعهن إلى التقاتل 

والتفثٌ إلى قناتي ثم دفعنها دفعة أخحرى داخحل الحلفة الني تحبط 
بتجرانجر؟ وقلث لها بالفرنية: 

- لاء لاء آنا إنجليزي» فق فقير دا 

ثم أمسكت بكم #بايل»؛ وجررته إلى اللخارج؛ بينما كانت القتاة 
عتعلقة بذراعه الأخرى كأنها سمكة في صنارة. وحاولت فتاتات أو 
ثلاث أن يعترضن طريقنا إلى البوابة حيث كان العريف و اققا يرقبناء 
ولكن همتهن قترت في الحال. 

قال دبايل؟: 

ماذا سأفعل بهذه؟ 

- إنها ليست مشكلة. 

وقي هذه اللحظة أخلت الفتاة ذراعهء ورجعت واندقعت وسط 
الزوبعة التي تحيط ب#جرانجرا. 

وسألي «بايل» في قلق: 

-هل سيكون بخير؟ 
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_لقد حصل على ما كان يبتغيه؛ رفيقة. 

بدا الليل في الخارج ساكنا تمامًاء ولم يقطع سكونه سوى طابور 
أخر من السيارات المسلحة يتحرك كمجموعة من الناس» يقصدون 
هدنا ما. قال بروع حزين: 

إنه لأمر فظيع» لم أكن لأصدقء إنهن جميلات للغاية. 

لم يكن يحسد «جرانجره» بل كان يشكو شريه شيء جميل 
وإساءة معاملته: والجمال بلا ريب صورة من صور الخير. كان "بابل» 
ممن يستطبعون رؤية الألم إن كان مائلا أمام أنظارهم. (وأنا لا أكتب 
دلك تهكمّاء ويكفي أن كثيرين ما يعجز ون عن ذلك تمامًا). وفلت له: 

هيا تعود إلى *الشاليه؟: إن "قرئج» في انتظارنا. 

-آمفء لقد نسبث تماما كان حريًا بك ألا تتركها. 

-لم يكن ثمة خطر يتهددها. 

كنت أفكر فقط في أن أرى #جرانجر» بسلام. 

غرق ثانية في أفكاره؛ بيد أنه قال بتبرة حزينة غامضة بينما ندخل 
«الثاليه»: 


-نسیت كم من الرجال هناك .. 


الف 


حجرت لتا افونج" منضدة تقم مياشرة على حاقة حلية الرقصء كانت 
الأرركترا تعزف نحنًا كان شائعًا قي باريس منذ خمة أعوام. أربعة 
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أزواج من الفيتنامينء فثيلي الحجمء تبدو عليهم الأناقةء يرقصون 
ممًا وقد انتحوا ركنًا قصيّاا وبان عليهم من سيماء التحضر ما نعجز عن 
أن نباريهم فيه. (عرفت اثنين منهم؛ محاسب في «بنك الهند الصيتية» 
وزوجته). وأحست أن هؤلاء لم يتخلرا أيدًا عن أناقتهم طوال حباتهم. 
أو أنهم ‏ إذا استخدمنا عبارة نابية ‏ لم يكونرا يومًا ما فرية لآلام 
التصعلك. وإذا كانت الحرب تيدو لنا من أحداث العصور الوسطى؛ 
قإنهم ليمثلون أبام المستقبل في الفرن الثامن عشر. أكاد أتخيل أن السيد 
«قام فان توه يقضي وقت فراغه في كتابة أدب يشبه ما كان يُكتب قي 
عصر القيصر #أغسطس». وفد اتفق لي أن عرقت أنه كان أحد خلبة 
«ووردزورث»؛ وأنه ينظم قصائد يذهب فيها مذهب الأدب الطبيعي. 
وقد اعتاد آن يقضي أيام عطلته في دالات وهي أنسب مكان يذكره 
بصورة البحيرات الإنجليزية. وببنماهو يدور حول الحلة اتحنى انحناءة 
خفيفة على سيل التحيةء وعجبت كيف ارتضى :جرانجر» لنفسه أن 
يقيم على مبعدة خمسين ياردة من هناء في هذا الطريق. 

رفي لخة فرنية ركبكة اعتذر #بايل» ل#قونم» لأننا نركناها ننتظر 
بقوله #إنه أمر لا يغتفرة. 

وسالته «قونج»: 

- أين كنت؟ 

فقال: 

صحبت 1 جرانجر؟ إلى اليت. 

وضحكت لذلك. وقلت: 

-البيت؟ 
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ونظر إليّ #بايل» وكأنتي #جرائجر» آخرء وفجأة تمثلت نفسي 
كما راني: رجلا في متوسط العمرء عيناه محمرتان قليلاء بدأ وزنه 
بي الزبادة. تفيل الظل في حب أقل صخبًا من «جرانجره ولكته أكثر 
سغرية: وأقل براءة. وبدت «فوئج» برهة كما رأينها أول مرة في 
لمهي ؛الجران موندا» عندما كانت ترقص مارة بمائدتي في ثوب 
أببض من ثياب الرقصء فتاة في الثامنة عشرة من عمرهاء ترقبها 
امت لها أكر منها عقدت العزم على أن تزوجها زيجة أوروبية طيبة. 
استرى أمريكي تذكرة وسألها أن تر افصه» كان نملا إلى حدٌّ ماء ولكن 
مور ةلا نبب أذى. وأحسب أنه كان وافدًا جديدًا إلى البلد يظن 
' . مضيغات «الجران موند؛ كلهن عاهرات. أمسك بها وقربها إلبه 
-ى التصق بها تمامًا وهما بر قصان لأول مرة ويدوران فوق الحلية: 
, إذا بها تعود قجأة لتجلس مع آختهاء وتر کته وحده مخيظًا لا یعرف 
عدث ولا لماذا حدث. ورأيت الفتاة التي لم أكن أعرف اسمها 
هأ جالسة هناك في هدوء ترتشف بين حين وآخخر عصير البرتقال» 
٠‏ مالكة لنفسها تمامًا. 

ممعت ابايل؟ يقول بتبرته الفرنسية المروعة: 

-هل يمكن أن يكون لي الشرف بهذه الرقصة؟ 

ربعد برهة رأينهما ير قصان بصمت في الطرف الآخر من الصالة» 
٠,‏ أمك يها «بايل؟ بعيدًا عنه قدر المستطاع؛ حتى ليخيل إليك 
اء سيقطع كل صلة له بها في أي لحظة. كان راقضًا رديئاء أما هي 
3 كانت أمهر راقصة رأيتها خلال أيامي التي ترددت فيها على 
'السران موندة. 
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كانت علاقة حب شاقة ومخيبة للآمال» فلو أنتي عرضت الزواجع 
والإقامة معي لأصبح كل شيء ميسرًا لي؛ ولغادرت الأنتمت الكيرق 
بهدوء ولباقة كلما كنا ممًا. لكن مضت أشهر ثلاثة قبل أن أرنها 
وحدها إلا للحظات قصيرة في شرفة ؛الماجستيك6: بينما لا تكب 
أختها في الغرقة المجاورة عن سؤالنا متى سندخل. وكانت ته 
مركب آنية من فرنسا تفرغ شحنتها على ميناء تهر سايجون تحت 
أضواء المشاعل؛ وأجراس «التريشو؛ ترن كأنها أجراس التلقونات 
راحت أنني حدتثٌ غر بسبب كل ما عزمت أن أفضي به من 
کلام فعدت يائمًا إلى فراشي في شارع كاتينات. ولم أكن أحام 
على الإطلاق أنها بحد أربعة أشهر ستكون راقدة إلى جاتبي لاه 
الأتفاس قليلا تضحك دهنة لان شينًا ما لم يكن على نحو د 
توقعت. 

مير افاولبر'ا. 

كنت أرقبهما وحما يرقصان» ولم أرٌ آختها وهي تشير إليّ من 
مائدة أخرى. وها هي تأتي وطلبت منها على مضض أن تجلس؛ 
قلم نتيادل مشاعر المودة على الإطلاق منذ تلك الليلة التي خر جت 
فيها مريضة من علهى «الجران موتده وصحبتٌ #فونج» إلى منزلها 

قالت: 

-لم أرك منذ عام بأكمل. 

- كثيرًا ما أسافر إلى هائري. 

- من صدبقك هذا؟ 

-رجل يُدعى «بايل*. 


t.me/qurssan 


ماذا يعمل؟ 

بتبع البعثة الاقتصادية الأمريكية؛ لعلك تعرفين شيئًا عن هذا 
الموضوع. ماكينات كهربائية للخياطة نوزع على المعوزات 
المشتغلاث بأعمال الخياطة. 

أهناك واحدة منها؟ 

لست أدري. 

ولكنهن لا يتخدمن ماكيتات الخياطة فليس ثمة كهرباء قي 
أي مكان من الأماكن التي يعشن فيها. 

كانت اعرأة واقعية تماما 

غلت: 

عليكِ أن تسألي "بايل». 

- أمتزوج هو؟ 

ونظرت إلى حلبة الرقصء وأنا أقول لها: 

اود أن أقرل لك إن المسافة ينه وبين الزواج كالمافة التي 


نفصل بينه وبين أي امرأة. 
- إنه يرقص بطريقة رديئة للغاية. 
ا 
ولكته يبدو رجلا رقيق الحاشية وموحيًا بالئقة. 
-اجل. 


- هل لي أن أجلس معك قليلا؟ فإن أصدقائي كلهم ثقيلو الدم. 
توقفت الموسيقى عن العزف؛ وانحنى بابل" ل3فونج» بطريقة 
عامدة: ثم عاد بهاء وجذب لها كرسيها لتجلس. وأستطيع أن أقول 
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إنها شرت لمراعاته قواعد السلوك. وكنت أفكر إلى أي حد قصرت 
في علاقتي بها. 

وقلت لابايل»؟: 

-هذه أت #فونج». الآنة «عي". 

-إنتي سعيد جدا بلقائك. 

قالهاء واحمر وجهه حجلا. ومألئه انفتاة: 

أنت قادم من نيويورك؟ 

لاء من بوسطن. 

- هل هي في الولايات المتحدة أيضًا؟ 


- أوه تعم» تعم. 

- هل والدك من رجال الأعمال؟ 

- ليس كذلك بالغبط: إنه أستاذ. 

وعادت تسأله» وفي صوتها نخمة خحفيفة تتم عن خية أمل: 
هدر من؟ 


- حسنء إن له سلطة ماء يتشيره التاس. 

في الشؤون الصحية؟ عل هو دكتور؟ 

- ليس دكتورًا من هذا النوع؛ إنه دكتور في الهندسة» فهو يفهم 
في كل ما يتعلق بمظاهر التعرية التي تحدث تحت الماء» هل 
تعر فين شيثًا عنها؟ 

ل 

قال ١بابل»‏ في مصاوئة غامضة للسخرية: 

حتاء سأئرك هذه المهمة لأبي ليحدثك عنها. 
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هل هو هنا؟ 

اوه لاء 

لكنه سياتي؟ 

فال "بايل؟ معتذرًا: 

۔ لا كانت هذه مجرد دعابة 

وسألت الآنة اهىا: 

الك احتثت أخرى؟ 

لا لماذا؟ 

۔ يبدو لي أنكما نختيران مدى صلاحية السيد #بايلة للزواج. 

لي آنيت واحدة. 

قالتها الآنة *هي' وخبطت بيدها في قوة على ركبة «فونج4: 
“انها قاض بطرق بمطرقته ليعلن نقطة نظام. 

قال تبايل*: 

-إنها أخت غاية في الجمال. 

قالت الآنسة #هي8: كمن تصحح له كلامه: 

- إنها أجمل فتياث سايجون. 

أستطيع أن أؤمن على ذلك. 

قلت 
۔ حان وكت طلبنا المشاء» حتى أجمل فتبات سايجون يجب أن 

تأكل. 
تالت «فونج»: 
- لست جوعاتة. 
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واستطردت الآنة هي نقرل في حزم» بل إن حديثها كان ينم 
عن نغمة وعيد: 
-إنها ر قيقة» وبحاجة إلى رعايةء وهي تستحق الرعاية؛ إنها وفبة 
إلى أبعد حدود الوفاء 
قال ایل بصوت هادئ وقور: 
- صديقي إنسان محظوظ. 
قالت الآنسة ٠هي»:‏ 
-إتها تحب الأطغال. 
وضحكت ورمقت عيني «بايل01 كان ينظر إليّ دهشًا كمس 
صدم وأدركت من فوري أنه كان مولعًا حقًا بسماع كل ما تقوله 
الآنسة «هي ٠‏ وبينما كنت أطلب الغداء (على الرغم من أن «قونج' 
قالت لي إنها غير جائعة؛ فقد كنت أعرف أنها تستطيع أن تنتاول 
شريحة اللحم المشوي اللي مع بيضتين غير كاملتي الضج مع 
الإضافات). وسمعت هبايل؟ في هذه الأثناء يناقش بجدية مسألة 
الأطفال. قال: 
كثيرًا ها آفكر في أن يكون لي عدد كبير من الأطفال. فالأسرة 
الكببرة متعة رائعة. وهي تدعم العلاقة الزو جيةء فضلا عن أنها 
تعود بالتفع على الأطفال. لقد كنت طقلا وحيشّاء وإنه لخطا 
جسيم أن يكون ثمة طفل وحيد. 
لم أسمعه قبل ذلك يتحدث بمثل هذه الغزارة. سألته الآنسة #هي١.‏ 
- كم عمر أبيك؟ 
-تسعة وستون عاسًاء. 
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- الشيوخ يحبون الأحفاد. إنه لأمر محزن حًا أن أختي ليس لها 
ابران ليفرحا يأطفالها حين يأني الأوان. 
أآضافت جملتها الأخيرة وعي ننظر إلى نظرة كلها بؤس وألم. 
مال «بايل»» ولم تكن هناك ضرورة لما قاله: على ما أظن: 


- ولا أنتٍ أيضًا؟ 

۔ كان أبونا من آسرة عريفة. كان يعمل موظفًا اما في هوي 
وقلت: 

- لقد طلبت عشاء كم جمِيعًا. 

الت الآنسة هي :٠‏ 


- لا تطلب ليء يجب أن ألحن بأصدقائي. أود آن أقابل السبد 
«بايلة مرة ثانية: ريما يمكنكم ترتيب هذه المقابلة. 

فقلت: 

- بعد أن أعود من الشمال 

-هل أنت ذاهب إلى الشمال؟ 

أظن أن الوفت فد حان لألقي نظرة على الحرب. 

قال «بايل؟+ 

-ولكن رجال الصحافة عادوا جميمًا. 

هذا هو أفضل وقت بالنسبة لي قلن يكون علي أن الثقي 
باجرانجر؟. 

وهنا قالت الآنسة اعي» في تودد مشوب بالعبرس: 

إذن يجب أن تأتي لنتناون العشاء معي أنا وآخحتي عندما برحل 
مسيو #فاولير»: لتدخل على لبها البهجة. 
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قال #بايل؛ بعد أن انصرفت: 

-إنها امرأة رقيقة رمهذبة جدًاء كما أنها تحدثت الإتجليزية بطلاقة. 

قالت "فوتج؟ باعثراز: 

-قل له إن أختي كانت تقوم ببحضس الأعمال ذات يوم في سنغاقورة. 

-حقا؟ أي نوع من الأعمال؟ 

وترجعتٌ نيابة عنها: 

-الاستيراد والتصدير» كما أنها نجيد الاخترال. 

-بودٌي أن يكون لدينا الكثير من أمثالها في البعثة الاقتصادية 

قالت 7فونيح»: 

سأحدثها في ذلك» فهي يسرها آن تعمل مع الأمريكان. 

ورقصا ثائبة بعد العشاء. أنا راقص رديء أيضاء بيد أنني لا أتمتع 
بنفس المقدرة على عدم إدراك الذات التي ينمتع بها «بايل». وتمماءلت 
آه لو كنت أتمتم بهذه المقدرة في أيام حبي الأول لدفونج»؟ لا بد أنه 
كانت هناك مناسبات كثيرة في ملهى دالجران مونده قبل تلك اللبلة التي 
لا تى للة أن مرضت الآنة ١هي‏ وراقصت «فونج؟ فقط لأجد 
غرصة الحديث إليها. أما «بايل ١‏ فلم يكن يخم مثل هذه القرصة إذإنهما 
دارا حول الحلبة ثانية؛ واسترخى قليلا ولم يفعل أكثر من ذلك وأمسك 
بها على بُعد مسافة تقل قلبلا عن امتداد ذراعيه بيد أنهما كانا صامتين 
وقجأة سقط نظري على قدمبهاء تحفيفتان للغاية ودقيقنان, تتحكمان في 
حر كته» ووقعت في الحب مرة أخرى. لم أكن أصدق أنها بعد ساعة أر 
ساعتين ستعود معي إلى تلك الغرفة القذرة ذات المر حاص المشترك 
والنسوة العجائز الجالسات القرفصاء عند منيسط الدرج 
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وددت نو أنني لم أسمع أبدًا تلك الإشاعة عن فات ديم: أو أنها 
١ات‏ خاصة بأي مدينة أخرى غير هذا المكان في الشمال حيث تجمعني 
صداقة بضابط بحري فرنسي سيهيئ لي القرصة لكي انسل خفية؛ بغير 
فابة أو تحكم. أسبقٌ صحفي؟ ليس في هذه الأبام التي يتشرف فيها 
الناس للقراءة عن كوريا. أقرصة للموت؟ لماذا أنشد الموت و«قوئج؟ 
سن أحضاني كل ليلة؟ بيد أنني عرفت الإجابة عن ذلك السؤال. إنني 
ام أومن مئذ طفواتي بالحلود؛ وإن كنت أتوق إليه. كنت أخشى دائمًا 
ال أققد العادة. سجر كني #فونج» في هذا الشهرء في العام الغادم. 
ء إدا لم يكن العام القادم قفي غضون أعوام ثلاثة. كان الموت وحده 
٠ر‏ القيمة المطلقة في عالمي. إذا خسر المرء الحياة فلن بخر شيا 
انية إلى الأبد. ركنت أغبط أولئك الذين يؤمتون بأن ثمة إلهًا وآرتاب 
دهم. إنهم يستسجمعرن شجاعتهم بقضل خراقة اللامنغير والأبدي. إن 
الموت مؤكد أكثر من الله؛ ومع العوت تتفي كل إمكانية يومية لموت 
الحب» وسيزول عنا كابوس مستقبل كله ملل ولامبالاة. إتني لم أستطع 
بومًا أن أكون داعية سلام. فقتلك لإنان يعني يقينًا آنك تمنحه قائدة 
لا حدود لها. تعم؛ لقد اعتاد التاس؛ دائمًا وفي كل مكان» أن يحبوا 
اعداءهم: وآن يُبقَوا على أصدقاتهم للألم وحياة الفراغ. 

سمعت صوت ١يايل11‏ 

معفرة أن أخحذت مئك الآنسة "فونج". 

- لست راقصّاء بيد أنني أحب مشاهدة رقصها. 

كنت أتحدث عنها دائمًا بضمير الغائب» رغم أنها لم تكن غائبة: 
لد كانت. تبدو ليء أحياثاء كالسلام شيئًا تمائبًا عن العين. 
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بدأث أولى الفقرات الليلية: مغْنّ» حاو وكوميديان كان فاحدًا 
غاية القحش. وكلما نظرت إلى "بايله بدا لي واضحًا أنه عاجز عن 
متابعة اللغة العامية؛ يبتسم إذا ما ابتسمت فو نج ٠٠‏ ويضحك يصعربه 
إذا مارآني أضحك. 

قلت: 

-ثرى أين «جرانجر» الآن. 

نظر إل "بايل؟ نظرة تأنيب. 

حان متتصف الليل؛ وظهرت جوقة من الإناث في ثياب تنكرية. 
سب لي أن رأيت كثيرات منهن أثناء النهار بجُین شارخ كاتينات جينة 
وذهابًاء وقد ارندين سراويل قضفاضة وسترات بالية. وأرداقهن 
تتمابل. وها هن الآن يرتدين فساتين قصيرة للهرةه ويتحلين 
بجراهر مريفة ويضعن نهردا زائفة وأصواتهن مبحوحة. يجاهدن 
ندر الاستطاعة ليظهرن» على الأقل» في صورة مقبولة مثل أكثر 
النساء الأوروبيات في سابجون. وشرعت مجموعة من ضباط الطيران 
يصفرون لهن وجاوينهم بابتامة كلها إغراه. ودهشت لاحتجاح 
"بايل؟ الفجاتي العنيف حين قال: 

- «فاولر»» هيا بناء لقد ر أينا ما فيه الكفايةء إن هذا المشهد لا يليق 

بها. 
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الفصل الرايع 


0) 


ی أعلى برج أجراس الكاندراية لم تكن المعركة إلا منظرًا أخحادًا 
عامدّاء أشبه بصورة بانورامية لحرب البوير منشورة في عدد قديم من 
«أخبار لندن المصورة». وثمة طاثرة كانت قط بالعظلات إمدادات 
اموقع منعزل وسط جبال كالكير المتاخمة لمنطقة انام تلك الجبال 
التي تآكلت بفعل عو امل التعرية الجوية وأصبحت تشيه أكوامًا من 
عجر الخفاف» ويبدو أنها لم تنحرك من مكانها قط إذ إن سفرحها 
المتحدرة كانت تعيد ما يتآكل منها إلى تفس المكان تقريباء والمظلة 
هساك دائمًا في نفس الموقع عند متتصف المافة إلى الأرض. من 
الهل تصاعدت انفجارات قذائف (الهاون» على وتيرة واحدف 
دحاتها صلب صلابة الحجر» وألسنة اللهب تتصاعد في الوق» 
اونها شاحب في ضوء الشمس. وأجسام المظليين الدقيقة تنحرك في 
مطابور متفرد على طول حواف القنوات» لكتها بدت من هذا الارتفاج 
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كأنها جامدة في مكانها. حتى القسيس القابع في ركن من البرج نم 
يغير وضمعه بدا وهر منهمك في قراءة كتاب الصلوات. بدت الحرب 
من هذا اليعل ث شيدًا منسقًا ونظيقًا للغاية. 

بدات ر حلئي إلى هنا من تام دين على ظهر سفينة نهرية» ووصلت 
فيل الفجر. لم يكن من المستطاع أن ترسو يئا السغينة في المحطة 
البحرية» ققد انقطع الطريق بعد أن أحكم العدر حصاره للمديئة على 
بُعد ستمائة ياردة؛ ومن ثم ققد شقت السفينة طريقًا لها بمحاذاة الوق 
المشتعل بالنبران. كنا هدفًا سهلافي ضوه ألسنة اللهب. ولككن لسيب 
مالم يطلق علينا أحد النار. كان كل شيء هادا جدًا إلا من صوت 
فرقعة الأكشاك التي أضرمت فيها النيران. واستطعت أن أسمع صوث 
حارس ستغالي يغير موقعه على حافة النهر. 

كنت قد زرت قات دييم قبيل الهجوم بأيام قلائل وعرفتها جيدًا» 
شارعها الوحيد الطويل الفيق. تحيط به أكشاك خشبية؛ وتتقاطع معه 
على بعد كل مائة ياردة قناة وكنيسة وقنطرة. وقي المساء لاتضيئه غير 
الشموع أو مصابيح زيت صغيرة (فلم تكن هناك كهرباء في فات دييم 
سوى في نكنات الضباط الفرنسيين) ولم يكن الشارع لبخلو تهازا أو 
ليلا من الئاس والضجيج . كانت أكثر المدن حياة في هذه المنطقةء مع 
طريقتها الغرية الشبيهة بالعصور الوسطي» تحت ظل وحماية كير 
الأساقفةء والآن بعد أن رسو ت إلى البر وقمدت تكتات الضباط 
ألغيتها أكثرها مواتا. كرا ام الحجارة المتناثرة والزجاج المهشم. 
ورائحة الطلاء والجبس المحترقين» ويدا الشارع الطويل قفرا على 
طول امنداد البصر؛ مما أعاد إلى ذاكرتي منظر أحد الطرق العامة في 
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ادن في الصباح المبكر بعد دوي صغارة اتتهاء المخطر وقد عجره 
الناس جميعًا إلى بيوتهم. ونوقعت أن أرى لوسة: «احذو: قنبلة لم 
نفجرا. 

تهدم الجدار الأمامي لبيت الفباط» وتحولت المنازل المقامة 
على الطريق إلى خرائب؛ وأخبرني العلازم «بيرو؛ يكل ما حدث 
ناء رحلتي في التهر من نام دين» هو ضابط شاب ماسوني جاد یری 
مما وقع جزاء من القدر لما يؤمن به رقاقه من خر افات. كان أسقف 
غات دييم فد زار أورويا ذات مرة واكتسب إيمانًا بسيدة قاتيماء تلك 
الرؤيا للعذراء التي ظهرت. سب الرومان الكاثوليك؛ لمجموعة 
من الأطفال في البرتغال. وبعد أن عاد إلى بلده أقام مغارة تيمنًا 
مها في دائرة المنطقة التابعة للكاتدرائية. واعتاد أن يقيم موكبًا كل 
هام احتفالا بعيدها. رتوترت العلاقات مع قاند القوات الغرتسية 
والفيتنامية مند ذلك اليوم الذي سرحت فيه السلطات المسؤولة 
الجيش الخاص بالأسقف. وكان ثمة تعاطف ومودة بين هذا القائد 
والأسقف. إذ كان كل منهما يزمن بأن بلذه أهم عنده من الكاثوليكية. 
وفي هذا العام حيا الغائدٌ الأسغات تحية مودة وسار مع كبار ضباطه 
في مندمة الموكب. ولم تشهد فات ديم في تاريخها حشدًا بهذه 
الفخامة تجمع تكريمًا ليدة فاتيما. بل إن كثيرًا من البوذيين . الذين 
بؤلفون نصف الكان نقريًا_ لم يحتملوا أن تفوتهم متعة الماهمة 
في المهر جان. واعتقد أولثك الذين لا يؤمتون بأي إله أن كل هذه 
الرايات والمباخر ووعاء السر المقدس الذهبي للكتية ريما تحفظ 
برتهم من ويلات الحرب. رلم يكن قد بقيّ من جيش الاسقف 
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سوى فرفة الموسيقى النحاسية التي تفدمت الموكب» يتبعها_بأمر 
القائد ‏ الضباط الفرنسيون الذين بدا عليهم الورع؛ كأنهم كورس 
المرتلين من أطفال الكية. وعبّر الموكب البوابة إلى داحل منطفة 
الكاندرائية. ومر أمام التمثال الأيض للقلب المقدس القائم على 
جزيرة وسط يحيرة صغيرة تطل عليها الكاتدرائية: وواصل ميرته 
تحت برج الاجراس بأجتحته المبوطة الشرقية الطابع؛ ثم اجتاز 
الكاتدرائية المبنية من نحشب مدفررء وأعمدتها العملاقة التي صنعت 
من جذور الشجرء والمذبيع ذا النقوش القرمزية الني يغلب علبها 
الطابع البوذي أكثر من المسيحي. وتذ فق الناس إلى الكاتدر ائية آي 
من القرى القائمة بين القنوات وقول الأرض الواطئة حيث تنبت 
براعم الأرز الخضراء والمحاصيل الذهبة بدلا من أزهار التيوليب 
وكتانس طواحين الهواء. 

لم يلحظ أحدٌ عملاءٌ #الفينمتهة الذين اتضموا إلى الموكب أيضاء 
وفي تلك الليلة ببنما كانت الفرقة الرئيسية للشبوعين تتحرك عبر 
عمرات منطقة كالكير في طريقها إلى سهل توتكين ترقبها في عجز 
نقطة حراسة الحدود القرنسية الواقعة على الجبال المطلة على هذه 
المنطقة» ضرب العملاء المتقدمون في فات ديم. 

الآن وبعد أربعة أيام استطاغواء يساعدة المظليينء دفع العدو 
إلى الخلف لمافة نصف ميل حول المدينة. كان هذا بمثابة هزيمةء 
ومن ثم لم يدع الصحفيون؛ ولم يُسمح بإرسال يرقيات؛ ذلك أن 
الصحافة يجب ألا 2 غير الاتتصارات. كانت اللطات 
المسؤولة في هانوي ستستجزني إن علمت غرضي؛ ولكنك كلما 
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ارددت بعدًا عن مراكز القيادات المكرية تخف فيود الرقايةء إلى 
أن تجد نفك موضع حفاوة وترحيب بعد أن تدخل داثرة نيران 
العدو. وما يمثل تهديدًا في نظر قائد أركان الحرب في هانوي ولق 
باأنسبة للقائد العام في نام دين بعده الملازم في أر ضس المعركة دعابة 
ونرويسحًا وعلامة اعتمام من جاتب الآخرين الذبن يعيشون بعيدًا عن 
المعركةء لذلك فإنه يسنطيع خلال ساعات قليلة أن يسبع على نقه 
بعض الأهمية؛ وهو يرى كل شيء في ضوء من البطولة الزائقة يمن 
في ذلك جر حاه وموتاه. 

طوى القسيس كتاب الصلوات وفال: #خسناء تقد فرغت من 
عذاه. كان أوروبيّء ولكته لم يكن فرنسيًا. إذ إن الأسقف ما كان 
لبممح بقسيس فرنسي قي أبروشیته» فال معتذرًا: اکان لا بد لي أن 
اني إلى هناء كما تعلم؛ لأئعم ببعض الهدوء بعيدًا عن كل أولتك 
المساكين». بدا لي أن أصوات نيران مدافع «الهاون» تقترب مناء 
أو ربما كان العدو برد أخيرًا. وكانت الصعوبة الخرية تتمثل في 
العنور عليهم» إذ كانت هناك دزينة من الجبهات المحدودة؛ رفضلًا 
عن ذلك كانت هناك فرص لا حمر لها لثمب كمائن بين القتوات 
ومباني الفلاحين وحقول الأرز. 

تحتنا مباشرة كان كل سكان فات دييم بين جالسبن وراقدين؛ 
الكاثوليكيوت والبوذيون والوثنيون حزمرا كل ما غلا ثمته من 
الممتلكات ‏ موقد طهيء مصباح» مرآة؛ ملابس» حصير» صورة 
عفدسة _ وانتقلوا جمبعًا إلى داحل منطقة الكاتدرائية. هنا في الشمال 
بشند البرد عادة مع حلول المساء» وبالفعل كانت الكاتدرائية مكتظة؟ 
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لم يعد ثمة مكات بأوي إليه أحدء حتى السلم المؤدي إلى برج الاجراس 
احتل اللاجثون كل درجاته؛ وكلما امند ہا الوفت تزايد عدد الناس 
المتزاحمين داحل البرابات حاملين أطفالهم وأمتعتهم المنزلية. كاترا 
يعتقدون جميعًا على انحتلاف دیاناتهم؛ أنهم سیکوتون هنا يمأمن 
من الأخطار. بينما كنا نرقبهم اندفع شاب يرتدي زيا فيتساميًا ويحمل 
بندقيةٌ فشق طريقه بينهم. وأوقفه القسيس» وأخذ بندقيته منه. قال الاب 
الواقف بجاتبي موضهًا انحن هنا محايدون: فهذه أرض الرب». قلت 
لتقسي: «إتهم ماكين أولتك الذين اخحتارهم الرب ليكتوا مملكتد. 
يعانون من الخوف والجوع واليرد. (أخبرني القسيس: الست أدري 
كيف ستطعم هؤلاء الناس 1) لعلك تظن أن ملكا عظيمًا قد يفعل ما هر 
أفضل من ذلك». ثم فَكّرتٌ: #الشيء نفسه دائمًا أينما ذعبت» ليس 
أقرى الحكام سطوة هم الذين يحكمون أسعد الناس». 
وكانت هناك دكاكين صغيرة مقامة بالُعل تحت الكاتدرائية قلت: 
- ما أشبه هذا بمهرجان ضخم» أليس كذلك؟ ولكن من دون وجه 
واحد تعلوه ابتامة. 
قال القيس: 
- كانوا بالأمس يعانون من البرد لدرجة مروغة. اضطررنا إلى 
غل بوابات الدیرء وإلا فإنهم كانوا سيهجمرن علينا كالطوقان. 
مألته: 
هل کنتم» جميعاء تنعمون بالدفء هتاك؟ 
- لم يكن دشا كاملا. ولم يكن في وسعنا أن نجد عكانًا يتس 
لعشرهم. أنا أعرف ها يدور بخلدك, بيد أنه أمر لازم وضروري 
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بالشبة لبحض منا أن يحتفظ بصحته. فحن نملك المتشفى 
الوحيد في قات ديبم وليس ثمة ممرضات غير هؤلاء الراهيات. 

- وطبيكم الجراح؟ 

-إني أقعل ما في وسعي. 

وهنا لاحظت أن ويه الكهنوتي عليه بقع من الدم. 

قال* 

هل آتبت إلى هنا لمقابلني؟ 

لاء بل أردت أن أعرف ما سأقعل لاحقًا. 

نقد سألتك لأن رجلا صعد إلى هنا ليلة أمس وطلب مني 
الاعتراف. ققد انتابه الخوف مما رآه على طول القناة ولا يسع 
المرء أن يلومه على هذا. 

هل الأمر سيى هتاك إلى هذا الحد؟ 

-لفد حاصرهم المظلبُونَ داخل حلقة من النيران:: يا لهم من أرواج 
بانسة. أعنك؛ على ما أظنء تحمل نفس الشعور ‏ 

لست كانوليكيًا من أنباع كنيسة روماء بل لا أظن أنك تستطيع 
أن تقول حتى إنني مسيحي. 

- غريب ما يفعله الخوف بإنسان. 

- هذا ما لا يقعله بي أبدًا. ولو أنني اومن بؤله ایا کان فإنني ساظل 
على كراهيئي لقكرة الاعتراف. أكره أن بجثو الإئسان على ر كبتيه 
قي إحدى صوامعك. وآكره أن أعري تقسي آمام إنسان آخر. 
أمتميحك العذر يا أبي؛ فزن الأمر يدو لي مألة مرضية؛ بل 
حتى غير إنسانية. 
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قال بصوت خفيضص: 

-أره أظتك إنسانًا طيبّاء لا أعتقد أنك قعلث ماتأمف عليه أبدًا 

ونظرت إلى الكتائس وهي نمتد على استقامتها على طول 
القراغات القائمة بين القنوات حتى تنتهي عند البحر» وبرق وفيض 
عند البرعج الثاني - 

قلت: 

- إنكم لم تحافظوا على حياد كل كنالكم. 

قال: 

- هذا أمر غير ممكن؛ فقد قبل الفرنسيون ذلك بالنسبة لمنطقه 

الكاتدرائية وحدها. ولا نترفع أكثر من ذلك. إن ما ننظر إليه 
هو أحد مواقع "الفرفة الأجنبيةة. 

- سأمفي. وداعًا يا أبي. 

-وداعًا رع سعدا . حذارٍ من القناصة. 

كان عليّ أن أشى طريفي بين الحلد مارًا بالبحيرة والتمثال الأبيض 
بذراعيه المنفتحتين بتراخ حتى أصل إلى الخارج حيث الشارع 
الطريل۔ استطعت أن أكشف جانبي الطريق على امتداد ثلاثة أرباج 
الميل. وعلى طول هذه المسافة كان هتاك اثدان من الأحياء بالإغافة 
إل جنديان يرنديان خوذتین مموهتين يسيران على مهل على طول 
جائب الشارع» وقد وضعا رشاشيهما #ستين» في وضع الامتعداد 
أقول #الأحياء» لأن جثة كانت ملقاة هناك أمام أحد الأيواب بينما 
رأسها ملقى على قارعة الطربق. ولم يكن من صرت غير طنين الذباب 
الذي بتجمع هناك. وأحذية الجنود الثقيلة ببخقت صوتها رويذا 
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٠‏ بدًا. وحين مروت بجانب الجئة غذذت المميره وأدرت رأسي إلى 
.انب الطريق الآخخر. وبعد دقائق قليلة نظرت حلفي فإذا بي وحيدًا 
مم ذلي؛ ولم يكن ثمة غير الأصوات التي تصدر عني. وأحسست 
ابي عدف في مرمى النيران. وفكرت في أن ساعات عديدة قد تمر 
فل انتشالي إذا حدث لي حادث في هذا الطريقء كافة كي يتجمع 
الذباب من حولي. 

وبعد أن اجتزت قنانين سرت في منعطف يصل بي إلى إحدى 
الكتائى. ألمت دزبئة من الرجال جلوسًا على الأرضء وفد ارندوا 
الملابس المموهة الخاصة بالمظلين؛ بينما بتفحص ضابطان إحدى 
الحراتط . ولحقت بهم فلم يعرتي أحدهم أدتى اهتمام. قال رجل 
مسك بصارية طويلة لجهاز لاملكي خاص بالميدان: *يمكن آن 
-حرك الآنى ووقف الجميع. 

وسألتهم بلغتي الفرئسية الرديئة إن كان ممكنًا أن آصحبهم. 
مى مايا هذه الحرب أن الوجه الأوروبيء يعد في ذاته جواز عرور 
بي أرض المعركة؛ إذ لا يمكن الشك في أوروبي أنه عميل للعدو. 
وسألني الملازم: 

من أنت؟ 

أنا أكتب عن الحرب. 

- أمريكي ؟ 

لاء إنجليزي- 

قال: 

-إنها مسألة بسيطة للغايةء ولكن إذا شعت أن تأتي معنا... 
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وهنا بدأ يخلع خوذنه المصتوعة من الصلب. 
وقلت: 

- لا لاء فهذه للمقائلين. 

كما تشاء. 

وسرتا خلف الكنيسة في طابور متفرد يتقدمنا الملازم» وتوقفنا 
لحظة عند حافة فناة ريثما يتصل جندي الإشارة بالدورية الموجودة 
على الجاتب الآخر. وبدأت قذائف «الهاون» تمزق الجو ذوقنا 
وتنفجر بعيدًا عن مجال الصرء وجمعنا عددًا أكير من الرجال خلف 
الكتيسة؛ وأصيحنا الآن حوالي الثلاثين. طعن الملازم بإصبعه موضنا 
على الخريطةء وبدأ يشرح لي بصوت خفيض: 

-وصل إلينا تقرير يفيد أن ثلاثمائة د تتجمعوا هنا في هذه القرية, 

ربما يحتندون لعمل يقرمون به الليلة: لا ندري قلم بعر 

عليهم أحد بعدد. 

- كم يبعدون؟ 

- ثلائماثة ياردة. 

التقط اللاسلكي بعض الكلمات وواصلنا السير بصمتء على 
يمينا القناة الممتدة بامتقامة. وعن يسارئا أرض تغطيها الأعشاب 
وحقول ثم أعشاب مرة أخرى. وببئما نحن منطلقون همس الملازم 
بئغمة تنسم بالتأكيد «المكان خالٍ تمامًاة. بعد أربعين ياردة عبرنا 
قناة أحرى كانت لا تزال قنطرتها مقامة عليهاء ومر أمامنا طوف 
خشبي. وأشار إلنا الملازم أن تنتشر. وجاسنا القرفصاء مواجهين 
تلك الأرض المجهرلة على بعد ثلاثين قدمًا عبر الطوف الخشبي. 
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بطر الرجال إلى الماء» ثم إذا بهم جميمًا وفي وقت واحد يحون 
برهم عه كأنما صدر إليهم أمر بذلك. مضت برهة قبل أن أرى 
مار أوه. ولا أدري لماذا عادث بي الذاكرة حينذاك إلى الوراء حيث 
#اشاليه* والنساء المتتكرات» والجنود الشبان وهم يصغرون؛ وإلى 
٠بابل؟‏ حبن قال لي هذا مشهد غير ملائم». 

كانت القئاة مليئة بالجكئ. كرت الآن بحساء أيرلندي يحوي 
احمًا كثيرًا جدًا. تراكمت الجثث فوق بعضها؛ رأس واحد رمادي 
.لون حيوان الفقمة؛ غفل من كل المعالم كانه رأس مجرع حليق» 
. بطفو على الماء كآنه عوامة. لم يكن ثمذ دماء: أظن أنها جرت مع 
«اماء منذ زمن طويل. ولا أدري كم من هذه العجنث هتاك لا بد أنهم 
حرصروا دال داثرة متغاطعة من النبران وهم يحاولون الرجوع. 
, أظن أن كل رجل منا على طول حافة القناة كان غارفا في التفكير 
ابمكننا أيضًا فعل ذلك». وأشحت بعيني بعيدًا أنا الآخر؛ لا ريد 
ًا يذكرنا بمدى ضآلتنا وكيف بأتي الموت بسر عة وبساطة وعلى 
مير توقع. وعلى الرغم من أن عقلي يتشوف لحالة الموت: إلا إن 
حوفًا ألم بي كأنني عذراء تخشى قعل الجنس. كنت أفضل أن يأتيني 
الموت ومعه تحذير في الوقت الملائم حتى يتسنى لي أن أهيئ النفس 
للفانه. لماذا؟ لم أكن أعرف لماذا أو كيف. فيما خلا نظرة ألقيها على 
القليل الذي سأخلغه ورائي۔ 

جلس الملازم إلى جانب الرجل حامل اللاسلكي وحملق إلى 
الأرض فيما بين قدميه. وبدأت الآئة تحدث طقطقة بتعليمات. 
ونهض الفابط واقفًا وهو يتنهد كانه أوقظ من نومه. كانت تود 


A8 


t.me/qurssan 


بينهم ألفة غريبة فيما يتعلق بكل حركاتهم: وكأنهم جميعًا ملتزمون 
على قدم المساواة بعمل اشتر كوا معًا في أدائه منذ زمن قديم لا تعبه 
الذاكرة. لم يكن أي منهم ينتظر حتى يقال له ما عليه أن يفعله 
تقدم رجلان ناحية الطرف الخشبي وحاولا أن يعيراف بيد أنهما 
فقدا توازنهما ببب ثقل أسلحتهماء فاضطرا أن يمتطياه ويحاولا 
التقدم عليه بوصة بعد بوصة. وعثر رجل آخر على قارب من مخباأ 
بين الأحراش على شاط الفناة وسار به إلى حيث يقف الضابط 
ركب متة متا في القارب وبدأالر جل يوجهه لحر الشاطى الآ إلا 
إننا اصطدمتا بسرب من الجشث سد علينا الطريق . استخدم القائمة 
الخشبية ليبعد بغاربه» غرزها في الطمي البشري» واتفصلت إحدى 
اللجنث قطفت فوق سطح الماء وامتدث بكل طولها إلى جاب 
القارب كأنها إنسان يبح معرضًا جسده لحمام شمس. ثم تحرريا 
ثانية» وو صانا فجأة إلى الجانب الآخرء تسلقناء دون أن نلقي تظرة 
إلى الوراء لم تطلق طلقة واحدة وها نحن أحياء؟ انسحب الموت 
وربما أصبح على بعد القناة التالية. وسمعت وراني مباشرة من يقول 
بجدية كبيرة وبلغة ألمانية: الحمد ذله». فقد كان أكثرهم من الألمان 
باستاء الملازم وحذه. 

بعيدًا كانت هناك مجموعة من البيوت الريفية مار الملازم في 
المقدمة بمحاذاة الحائط» وتحن وراءه في طابور منفرد. يفصل بين 
کل متا مساقة ست أقدام. ثم اتشر الر جال وسط المزرعةء دون أن 
يصدر إلبهم أمر يذلك. لقد عجرتها الحياة فلم يتخلف سوى دجاجة 
وعلى جدران إحدى اللحجرات» وربما كانت حجرة استقبال؛ علقت 
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سورتان زينيتات بشعتان من الصور المقلدة العُنية للقلب المقدس 
العذراء والمسيح» منستا لكل هذه المجموعة من المباني المتداعية 
موا أوروييًا. إن المرء يعرف يم كان هؤلاء الناس يؤمنون؛ حتى دون 
أن يشار كهم عغیدتهم» لقن کانوا بشرّاء ولیت مجرد جشٹ رعادية 
نفك دمها. 

حوب ضخمة حولنا جالسة من دون أن تفمل يلاء في اتتظار 
شخص آخر. وإذ لم يكن هناك ضمان أفسحة من الوقت فإن الأمر 
ام يكن يحتمل الشروع في سلسلة من التفكير. انطلقت دوريات 
احراسة لتؤدي نفس العمل الذي سبق أن قامت به مرارًا. وأصبح 
الل ها يتحرك أمامنا عدوًا. تآمل الضابط خريطته تم أبلغ عن موقعنا 
.اللاسلكي. ساد صمت الظهيرة؛ حتى مدافع «الهاونة سكتت هي 
الأحرى وخلا الجو من الطاثرات. رجل عبث بغصن شجرة في 
القاذورات المتخلفة في أرض المزرعة. أحنا بعد قليل كأن 
الحرب ند غفلت عناتمامًا. أرجر أن تكون * فونج» قد أرسلت ستراتي 
إلى محل تنظيف الملايس. عبشت ريح باردة بالهشيم الموجود في 
فناء المزرعة» وانمل رجل بهدوء إلى ما وراء المخْزن ليقضي حاجته. 
حاوئت أن أتذكر ما إذا كنت قد دفعت للقنصل البريطاني في هانوي 
:من زجاجة الويكي التي قدمها لي. 

وانطلقت قذيفتان ناحيتنا. وقلت في نفسي «ها هو يأنيني الآن» 
عمد كان هذا هو عين التحذير الذي أنشده. واننظرت الشيء الأبدي 

ولكن شينًا لم يحدث. هأنذا مرة أخرى «أنهيأ لملاقاة الحدث قبل 
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أوائهة. وبعد دقائق طويلة دحل علينا أحد الحراس. وأبلغ الايا 
بأمر ما. واستطعت أن التقط الكلمة التالبة بالفرنية #امدنيان؟. 

قال الملازم: #ستذهب أنرى»: وسرتا وراء الحارس الذي انض 
طريقًا عبر ممر يفصل حفلين وتغطيه كميات كبيرة من الوحل. على 
بعد عشرين باردة وقع بصرنا على حفرة ضيقة» وألفينا يداخلها ما 
كنا تبحث عنهة امرأة وطفلا صغيرًا. كان واضحًا تماما أنهما ميتان؛ 
ثمة جلطة دم صغيرة تخطي جبهة المرأة؛ وربما كان الطفل نائمًا. في 
السادسة من عمره تريب ر اقا كجنين في وحم أمد ور كبتاه التاتثتان 
الصغيرتان مطويئان إلى صدره. قال الملازع: 9يالسوء الحظ .١‏ انحنى 
وقلبٌ الطفل. كان يعلق حول رفبته أيفونة مقدسةء وقلت لتفسى: 
الم تفعل التعويذة فعلهاه. كانت هناك تحت جخه كسرة خبز وقد 
قضم مها لقمة. وفكرت: «إنني أكره الحرب». 

قال الملازم بفظاظة: «عل رأيت ما فيه الكغاية؟١ء‏ كأنتى المسؤول 
عن هذه المتاياء ربما ينظر الجندي إلى المدني على أنه الشخص 
الذي يسخّره للقتل» يضع له الإحاس بذنب جريمة القتل قي 
مظروف يحتري على راتبه الشهري ثم يهرب من المسؤولية. عدا 
إلى المزرعة وجلسنا ثانية فرق التبن يلفنا الصمت» بعيدًا عن الرياح 
التي تبدو كأنها حيوان يري عرف أن الليل قارب على الهبوط. الرجل 
الذي كان يفتش بين القاذورات جلس ليقضي حاجته؛ والآخر الذى 
قضى حاجته كان يفنش بين القاذررات. وسرحت بأفكاريء ربما 
ظا أنهما بمأمن فخرجا من حفرتهم! في تلك اللحظات التي سادها 
الهدوء؛ بعد أن اتخذ الحراس مراقعهم. وحدثت نفسي ترى هل 
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سيا فى تلك الحفرة زمانًا طريلا فقد كان الخبز جافًا للناية. ربما 
“انت ع المزرعة دارهم. 

بدأ اللا لكي في العمل ثانية. قال الملازم وقد بدا عليه الإعياء: 
*..يقصفون القرية بالقنابلء ودوربات الحراسة مطلوب منها العودة 
ها., الليلةا. نهضا وبدأنا رحلتنا عائدين» نجدف يقاربنا حول حشود 
الجدث؛ وسرنا قي طابور أمام الكنيسة. لم نقطع مسافة طوينة» 
.مع ذلك خُيل إلينا أننا قمنا برسحلة طويلة بما فيه الكفاية بالقياس 
الى النتيجة الوحيدة التي حققناها وهي تل هذين الاثين. حلقت 
'طائرات؛ ويدأ القصف من ورانناء 

هبط الليل ساعة وصوثي إلى كنات الضباط حيث اعتزمت 
أن أقضي ليلتي. ودرجة الحرارة لا تزيد عن الصفر إلا بدرجة 
»احدة. وليس ثمة مكان فيه دفء غير السوق الذي أضرمت 
ليه النيرات. ومع أحد جدران التكنة مهدومًا بفعل قذيغة مدفع 
«بازوكا»: والابواب موصدة بالمزلاج. لم تمنع ستائر الخيش تيار 
الهواء. كان مراد الكهرباء معطلا وأضيئت الشموع واضطررنا 
إلي وضع متاريس من الصناديق والكتب لتمنع الهواء حتى 
لا تتطفئ الشموع. ولعبت مع الكايتن «سوريل» لعبة ۸١‏ مقابل 
عملة شيوعية» قلم يكن متطاعًا أن نلعب مقابل مشروبات 
لانتي ضيف على الميس. وأغيانا الحظ بين المكسب والمخسارة. 
وأخرجت زجاجة الويسكي التي أحتفظ بها وفتحتها علنا ننعم 
سعص الدفء» وتجمع الباقون حرلا. قال الكولونيل: #هذه هي 
ارل كأس ويسكي أشرب منها منذ تركت باريس». 
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دخل أحد الملازمين بعد جولة له على دوريات الحراسة وقال 
ريما نعمنا بليلة هادئة. 
قال الكولونيل: 
-إنهم لن يهاجموا قبل الرابعة صبانًا. 
وسالني: 
_ أمعك بتدقبة؟ 
للا. 
- سآتيك بواحدة. من الأفضل أذ تحتفظ بها على وسادتك. 
ثم استطرد فاتلا في بشاشة: 
أحشى أن تجد فر اشك قاسيًا. ستبدأ مدافع 3الهارن» في إطلاق 
قذائفها في الساعة الثالثة والنتصف قنحن نحاول أن نفض أي 
تتجمعات. 
-إلى متى متستمره في تقديرك؛ هذه العمية؟ 
- عن يدري؟ لم يعد من المستطاع سحب قوات جديدة من 
نام دين. إن ما نفعله هنا هو مجرد مناورة. ولو كدر لا الصمود 
بغير حاجة إلى مزيد من الإمدادات أكثر هما وصلنا منذ يومين 
فان هذا يعد قي رأبي» نصرًا. 
عبت الريح من جديد تتلمس لها طريقا تدخل منه. وتمايات 
ستائر الخيش» واهتز معها لهيب الشموع (ذُْكْرتُ ب#بولونيوس؛ 
الذي طُعن وراء الستائر). وبدت الظلال مسرحية. وَخيّل إل أننا 
صحة من المغامرين. 


-هل مواقع الحراسة على استعداد؟ 
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اعتقد ذلك على قذر علمي. 
لم قال وقد بذا عليه تعب شديد: 
كما تعلم فهذا لا يعد شينًا. إنها لمألة غير ذات أهمية بالقياس 
إلى ما يحدث في هرا بين على بعد مائة كبلومتر. فتلك هي 
المعركة بحق. 
-هل لك في کاس أخخرى يا كولونيل؟ 
شكرّاء لا. إنه رائع هذا الويسكي الإنجليزي الذي تصنعونه. 
ولكني أفضل أن تُبقَي بعصا منه فق تحناح إليه أثناء العمل . أظن 
أنه قد حات الوقت. إذا أذتم لي» لأغفو فليلا. قالمرء يصعب 
عليه التوم بعد أن نبدأ مدافع #الهاون» إطلا قذائفها. كابتن 
«سوريل». سترعى أنت مو «فاولير»؛ لترى إدا ما كان قد توفر 
له كل ما يحتاح إليهء شمعة» وثقاب. وقسدس. 
ثم دلف إلى حجرته۔ 
كانت هذه إشارة منه لنا جميمًا. وضموا لي حلية على الأرض 
داخل مخزن صغير. وألفيث نفسي محاصرًا بعدد من الحقائب 
الخشية. ظللت يقظًا برهة قصيرة» وألفيت قساوة الأرض والراحة 
هنا سراء. تساءلت ترى هل «فونج+» الآنء في الشقة؛ والغريب 
ان تساؤني هذا لم يكن بدافع من الغيرة. بدا لي قي هذه الليلة أن 
الجسد شيء تافه للغاية» ربما لأنني رأيت في ذلك اليوم كثيرًا من 
الحثث المجهولة التي لا ننتمي لأحد؛ بل لا تنتمي إلى نفسها. لقد 
.ا جميعًا معر ضين للهلاك. بعد أن استغرقت في نومي رأيت «بايل* 
في الحنم؛ كان يرقص وحده يجمود على خثة مسرح. وذراعاه 
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ممدودتان لرفيقة غير هرئية: وجلست أرقيه من فوق مقعد يشيه مقما 
الموسيقى. ممسكًا بيدي بتدقية. على أهية الاستعداد في حالة ما إدا 
حول أي شخص أن يتدخل في رقصته. وثمة برنامج أعده المسر ع 
يشبه النمر التي تقدمها إحدى قاعات الموسيقى في إنجلترا و قرات 
قي البرناعج «رقصة الحب. الحائزة على الجائزة الأولى1. ونحرك 
شخص ما حلف المرح وشددت يدي على البندقية. ثم صحوت 
من تومي. 

كانت يدي على البندفية التي أعيرت لي. وثمة شخص واقف 
عند المدخل ممسكًا بشمعة في بده كان يوتدي خوذة من الصلب 
تلقي ظلّا على عبنيه؛ وعرفته فقط حين تكلم أنه #بايل؛. قال على 
استحياء: 

-آسف أشد الأسف إذ أيقظتك. أخبروني أنه يمكتتي أن أنام هنا 

لم اکن بعد في كامل صحوي. وسألته: 

-عن أين لك هذه الخوذة؟ 

اوه أعارها لي شخص ما. 

وجذب وراءه حقيبة من حقائب المهمات العسكرية. وبدأ يخر 
منها كيس نوم من الصوف. 

وحاولت أن أسترجع في ذاكرتي الأسباب التي أنت بأ منا إلى 
هنا وقلت: 

-إنك مزود يكل ما تحتاج إليه. 

ففال: 
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إنها حقيبة السفر المميزة الخاصة بأعضاء فرف المعونة الطبية 

الأمريكية. أعاروني واحدة منها في هانوي. 

وأخرج ترموس وموقد كحول وفرشاة شعر وعدة حلاقة وعلية 
أكل محفوظ. نظرت إلى ساعتي. كانت حوالي الثالثة صباحًا. 


زف 


مر #بايل؟ في إقراغ مهماته. ثم صنع رقًا صغيرًا من الحقائب 
١‏ صع عليه المرآة وعدة الحلاقة. قلت له: 
أشك في أنك ستستطيع الحسول على ماه 
أوه» معي ما يكفي حتى الصباح في الترموس. 
وجلس على كيس التومء وشرع يخلع حذاءه. سألته: 
فل لي بالله عليك» كيف أتيت إلى هنا؟ 
أوصلوتي حتى تام دين لزيارة فرقتنا الطبية الخاصة يعلاج 
«النراكوماه. لم امستأجرت قاريًا 
قاريًا؟ 
-أوه نوعًا من القوارب بشبه «البنط ١‏ لست أدري اسمه. وحقيعة 
الأمر أنني اضطررت إلى شرانه. لم يكلفني كثيرًا. 
وأبحرث به في التهر وحدك؟ 
- لم نكن مهمة صحبة في الحقيقةء كما تعرف. كان التيار معي. 
أنت معتوه. 
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- أو لا. الخطر الوحيد أن يجنح القارب إلى الأرض. 

- أو أت تطلق عليه دورية بحرية الثارء أو طائرة فرنسية» أو ان 
بذبحك #الغيتمنه». 

ضحك بخجل. فال: 

حسن. هأنذا قد وصلت إلى هنا على أي حال. 

لمادا؟ 

أوه» ثمة سببان. بيد أنتي لا أريد أن أوقظك. 

- لست نائمّاه والمدافع ستبدأ القصف ترًا. 

بدا عصبا. قال: 

- هل بضابقك إن نقلت الشمعة؟ المكان مير هنا 

-ماالبي الأول؟ 

- حن لقد دقعتني في ذلك اليوم إلى الاعتقاد بأن هذا المكان 
مثير للاهتمام. لملك تذكر وقتما كنا مع جرانجرا وافونيع». 

-ثم مآذا؟ 

-اعتقدت أنه بغي علي أن ألقي نظرة عليه. وإذاشعت أن أصدقك 
الفول ققد أحست بالعار إلى حدما يسبب #جرانجر». 

- أفهمك. بيساطة شديدة. 

حسنء لم تكن هناك صعوبة حفيقية. أليس كذلك؟ 

وبدأ يداعب رباط حذائه» ثم خيم علا ممت ممل. قال أخيرًا 

- يبدو أنني لم أكن أميئًا معك تمامًا. 

لاء كف ذلك؟ 

-أتيت في الحقيفة كي أراك. 
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-أتيت إلى هنا كي تراني؟ 

العم 

-لماذا؟ 

رفع ناظريه عن رياط حذائه. يدث عليه حيرة معذبة: 

يجب أن أخبرك؛ لقد أحببت 3قونج». 

ضحكت. لم أستطع منع نفسي. إنه غير مترقع للغاية وجاد للغاية. 

- ألم تستطع الاتتظار حتى أعود؟ إنني سأكون في سايجون 
الأسبرع القادم. 

- ربما تُفتل؛ ومن ثم لن يكون ذلك من دواعي الشرف. ولست 
أدري إذا ما كنت في هذه الحالة أمتطيع أن أبتعد عن «فونج؟ 
طوال هذا الوقت. 

تعتي أنك ظللت بعيدًا عنها بالفعل؟ 

طيعاء آنت لا تتصور أني سأشيرها دون أن تعرف أنت ذلك؟ 

التاس تفعل ذلك» ومتى كان ذلك؟ 

أظن في تلك الليلة في «الشاليه؛ وأنا أراقصها. 

لا أذكر أنك اقتريت متها بما يكفي. 

نظر إِليّ نظرة تنم عن الحيرة. فلو بدا سلوكه جنونيًا بالنسبة ليء 

فمن الواضح أن سلوكي غامضى بالنسبة له. قال: 

-كان السب هو رؤيتي الفتيات في ذنك البيت. لقد كن رائعات 
الحن. ومن يدري» قربما كانت واحدة منهن. أردت أن أقيها 
من هذا 

_اظتها بغر حاجة إلى وقاية» هل دعتك الآنسة دهي للخروج؟ 
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- نعم ولككنني لم أذهب. هریت منها. 
وبدا عليه الاككتاب وهو يقول: 
- إنني أبحث عن مثل هذه الفتاة. لكن عل لك أن تصدفتي لم 
حدث أنك نزوجتهاء حقًا إنني ما كنت أحاول قط أن أدخل 
بين رجل وزوجته. 
قلت له وقد استفزني لأول مرة: 
-يبدو أنك على يقين تماما من قدرتك على التدنحل. 
- «فاولر»... أنا لا أعرف اممك الأول. 
١توماس».‏ لماذا؟ 
ألا أستطيع أن أدعوك «توم:؟ فأنا اشعر يشكل ما أن ما حدث 
جمع بيناه أعني حبتا لامرأة واحادة. 
- ما حطوثك التالية؟ 
اعتدي في جلسته يحماس» واستند إلى الحقائب المتراصة 
قال: 
- لقد أصيح كل شيء على غير ما عهدته. سأطلب متها الزواج 
يا اتوم؟. 
- أفضل لو دعوئني «ترماس1. 
عليها أن تختار بيننايا #توماس» فهذا عين الإنصاف. 
لكن أهذا هو الإنصاف بحق؟ أحست لأول مرة برودة الوحدة 
كأنها نذير لي لقد كان كل هذا حضف أوهام. ومع ذلك؛ ربما كاذ 
محبًا يائتا. بيد أننى كنت آنا الإنسان المسكين. لقد كان يملك ب 
يديه ثروات لانهائية من أسياب الاحترام. 
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شرع يشلع عله مللابسه. وفكرت: «فضلا عن أنه يملك الشياب 
بها .كم كان مؤسمًا حا آن أحد «بایل۲. 
فلت: 
لا استطيم أت أتزوجها. فلي زوجة هناك في بلدي» ولن تغبل 
ابا الانفصال عتي» فهي من أتباع الكنيسة العلياء إذا كنت تعرف 
معنى هذه العبارة. 
للتذكرة يا #توماس؟ اسمي «آلينه. إذا كان يعتيك... 
- أفضل استخدام «بايل». فأنا أفكر فيك دائمًا باعتبارك «بايل». 
واندس داشمل كيس النوم . ومد يده خارجًا ليعك الشمعة 
ا 
۔ يا ملام آنا سعيد بأن انتهى هذا الموضرع يا "توماس». كتت 
متآلما غاية الألم بسببه 
وبات وافحًا الآن ققط أنه لم يعد كذلك. 
وبعد أن أطفأ الشمعةء استطعت. أن أرى معالم سترته البحرية 
«اى ضوء ألسئة اللهب المشتعلة في الخارج. 
۔ طبت مساء يا «توماس؟. أرجو لك نوما هاننًا 
وكانت كلماته هذه أشيه بإشارة البدء في كوهيديا مقيتة» إذ فور 
..ماعي لها انطلقت قذائف «الهاون؟ تئر وتنفجر. قال #بايل9: 
- با إلهي: هل هر هجوم؟ 
- إتهم يحاولرن صد هجوم. 
حسنء أظن أنه لا مجال للنوم الآن؟ 
لا توم فنا 
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- «توماس»ء أحب أن تعرف رأبي في الطريقة التي حدثتني بها 
عن كل هذا إني أراك عظيمّاء عظيمًا. ولا أجد كلمة أخرى, 
أعير بها عن ذلك. 

2-5 

- أنت أكثر عني خحبرة بهذا العالم. أنت تعرف أن بوسطر 
على نحو ما مكان معيق» حتی إن لم تكن من آل #لويل' أ 
آل «كايوت»7'). أسألك النصيحة يا #توماس". 

- عن أي شيء؟ 

- «فوتج». 

- ها كنت لأثق في تنسيحتي لو كنت مكانك. آنا متحال أرب أد 
أتقبها لضسي. : 

- أوه: ولكنئي أعرف أنك عادل؛ عادل بصورة مطلقة. وکل .ا 
فجأة أحسست أنني لم أعد أحتمل المزيد من صبيانيته: قلت له 

لا نعنيني مصلحتها في شيء. لك أن تآخذ مصلحتها. أريد نقط 
جسدها. أريدها معي في فراشي. أفضل عدي أن أغويها وأناء 
معها من آن... من أن أهتم بمصلحتها. 

ويصوت واو حرجت كلمته وسط الظلام: 

دأو 

وواصلت كلامي: 


)4١(‏ نویلا و«كابرت» عائلتان رايتان في مدينة يرسطن. 
4۸ 
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إذا كان لا يعنبك مها غير مصلحتها فإني أستحلفك بالله آن 
تنوكها وشأنها. إنها مثل أي امرأة آخرى تفضل أن تحصل 


على... 
أنقذ صوت انفجار قذيفة الأذنين البوسطنيتين من سماع الكلمة 
الأنجلو -ساكسونية. 


بيد أن العناد كان من بين ما يتصف به «بايل»: وصمم على أنني 
سرفت بشکل جید» وعلى أني بيجب أن أتصرف بشكل جيد. قال: 

آنا أعرف ما تكايده يا #توماس ». 

۔ أنا لا أكابد شينًا 

. اوه تعمء بل إنك كذلك. آبا اعرف ما سوف أكابده إذا ما 

اضطررت إلى التخلي عن 'فرئج». 

ولكنني لم أتخل عنها. 

-إنني أومن بالجسد آيضًا يا «توماس ٠1‏ بيد أنني سأتخلى عن كل 

أطماعي في ذلك» وبكفيني أن أرى افونج" سعيدة. 

-إنها مميدة. 

- لا يمكن أن تكون كذلك. ليس في وضعها هذاء إنها بحاجة 

إلى الأطفال. 

- هل تصدق حًا كل هذا الهراء الذي قالته أخمتها؟ 

_ الأحعت تعرف أحيانًا افضل. 

إنها لم تحاول سوى أن تببع لك الفكرة. وها هي يا إلهي قد 

أحستت بيعها. 

أنا لا أملك إلا راتبي. 
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حسنء ولكنك على أي حال تحصل في مقابله على بديل مد. 
عن العملة المحلية. 
- لا تكن لاذعًا يا #توماس». فإن هذه الأمور تحدث؛ ولكني 
كنت أود أن تحدث لاي إنان آخر إلا أنت. أهذه قذائفنا تحر ؟ 
- نعم هي قذائفنا نحن. إنك تتحدث إِلِيّ وكأتها عزمت على ان 
تتركتي يا قبايل». 
قال من غير اقتناع: 
-بالطبع إنها قد تختار اليقاء معك. 
-ماذا ستفعل إذن؟ 
-ساطلب نقلي. 
- ولماذا لا ترحل من فورك يا #بايل» بدلا من أن تيب المتاعب؟ 
قال بجدية متناهية: 
-لن يكون ذلك عد لا بالنسبة لها يا #توماس». 
لم أعرف قط رجلا كانث لدیه دواقع أقضل لكل المشاكل الني 
سيّها. استطرد قائلا: 
- أحسب أنك لم نقهم «فوئج؛ بعد على حقيقتها. 
امتيقظت ذات صباءح بعد شهرر من هذا الحديث وكانت (فونج' 
إلى جانبي, وقکرت: «نرى هل فهمتها أنت أيضًا؟ ترى هل كنت 
تتوقع مسبقًا هذا الموقف؟ «فوتح» تنام سعيدة بجانبي؛ وأنت في 
عداد الموتى؟؟ إن الزمن له أسلوبه في الأر: بيد أن ثأره مر في غال_. 
الأحيان. أئيس من الخير لنا أن نكف عن أي محاولة للفهم» ونسلم 
بالحقيقة الواقعة. قإن أي إنسسان لن يفهم أبدًا غيره ولا الزوج زوج 
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٠لا‏ المحب معشوقته بل ولا الأب طفله. ربما لهذا السبب اخترع 
١‏ اس الإله؛ كائنًا قادرًا على الفهم. ربما لو أردت أن يغهمني الغير 
١‏ أنهمهم آناء فقد أغرر بنفسي لأصبح إنسانًا صاحب عقيدة. بيد 
ې لت سوى مراسل صحفي . أما الله فإنه مو جود لدي المحررين 
'ءسؤولين فقط. 

وسألت «بایل؟: 

-هل نت متاكد من و جود شيء ما أصعب من أن يُفهم؟ اوه الله 

عنبك دعنا نشرب ويسكي» فالجو صاشب لا يسمح بالمناقشة. 

قال 3بايل»: 

لازال الوقت.مبكرًا إلى حل ما. 

- بل ماخر جدًا. 

صبيت كأسين ورفع «بايل» كأسه وحملق بعيتيه من خلال 
"ربكي في ضوء الشمعة. كانت يده هتز كلما انفجرت قذيفة» 
ومع ذلك فقد قام بر.حلته هذه التي لا معنى لها من نام دين. 

قال «بايل»: 

- شيء غریب أن أيّا منا لا بستطيع أن يقول «حظًا سعيدّاة. 

قشربنا دون أن تنيس يبلت شفة. 
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القصل الخامس 


O} 


«سبت أنني سأغيب عن مايجون أسبوعًا واحدًا فقطء ولكن هأندا 
السي ما يقرب من ثلائة أساببع قبل أن أعود إنيها. وتبين لي أولًا 
اد الخروج من منطقة فات دييم كان أشى من دخولهاء فالطريق بين 
«ام دين وهائوي مقطوع. ولا يمكن تدبير السفر بالطائرة لمخبر 
محتقي ما كان له آن يذهب إلى هناك بأي حال. ثم عند وصولي 
إلى هانوي كان المراسلون قد طاروا لتسجيل آخر اتنصار. ولم 
يكن ثمة مكان لي في الطائرة التي عادت بهم. أما #بايل" فقد رحل 
صن فات ديم صباح لبلة وصوله. ققد آنم مهمته وهي الحديث معي 
مس «قونج؟ ولم يكن ثمة ما يدعو لبقائه. تر کته نائمًا عندها توققت 
.ان مدافع «الهاون» في الاعة الخامة والتصف. وعتدما عدت 
»ى الميس بعد تناول قدح من القهرة وبعض اللبكويت لم أجدهه 
طننت أنه خر ج لينجول؛ وأنه اتخذ طريقه في النهر يجدف بقاريه عبر 
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المسافة التي تصل به إلى نام دين؛ وما كان ليحغل بعدد من القناء 
قد يبون له إزعاجّء كان عاجرًا عن تصور الألم أو الخطر بالنم 
لنقه مثلما كان عاجرًا عن إدراك الالم الذي قل يسيبه للآخري 
وفي إحدى المناسبات وكان ذلك بعد بضعة آشهر -فقدت سبطر 
على نفسي. ودفعته إليه. آعني إلى الألم. وأذكر كيف تحاشى ذلا 
ونظر يقلق إلى حذائه المتسخ. قال: هلا بد أن المع حذائي قبل 
أقابل الوزير»: وعرفت أنه صاع عباراته على هدي الأسلوب ال 
تعلمه من #يورك هاردنج». ومع ذلك فقد ظل وفيا على طريقته. 
الصدقة وحدها هي الني تجعل الآخرين يتحملون كل التضحباد 
إلى أن جاءت تذك الليلة الأخيرة تحت قنطرة داكو. 
علمت أن ٠بايل»‏ آلح على ضابط فرنسي شاب ليصحبه على نا 

مركب نهري: وأنزله حفية في نام دين بعد جولة روتينية لدوريا 
الحراسة. ولم أعلم بذلك إلا بعد عودتي إلى سايجون. وأنا أشر 
القهرة. وكان الحظ حلفه إذعاد إلى هانوي ومعه فرمّة 3التراكو 
فبل آربع وعشرين ساعة من إعلان قطع الطريق رسميًا. وعنا 
وصلت إلى هانوي كان قد غادرها إلى الجنوب؛ وترك لي مذ: 
لدى البارمان في معسكر الصحافة يقول فيها: 

عزيزي *توماس:. لا استطبع ان ابدا حديئي عن مدى 

عظمتك في تلك اكليلة. وإنما استطيع أن اثر إن فلبي 

كان في حلقي وأنا اخطر داخل تلك الحجرة حيث 

ذهبت لملانائك زاين كان كل هذا أثناء الرحلة الطويلة 

على امتداد التهر ؟) لا يو جد غير فلة من التاس بوسعهم 
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أن ينقبلوا هذا الموضوع بمثل هذا الهدوء. لغد كتث 

عظيماء ولا أشعر إلا ينصف ما كنث عله من ضعة 

وهأنذا أنولها لك الآن (نساءلت يغضب أهو الوحيد 

المهم؟ ولو أنني عرفت أنه لم يكن يفكر على هذا 

الحو كل ما في الأمر آنه سيكون أكثر سعادة بقدر 

ما يتفي إحساسه بالضعة. سأكوت أكثر سعادة. و«فوتج' 

ستكون أكثر سعادة. كل العالم سيكون أكثر سمادة» 

حى الملصق الاقتعادي والوزير. وها قد حل الريع 

على الهند الصيتية لأن ابابل ثم يعد يجس بالضحة.) 

انظر نك | ربعًا وعشرين ساعة بيد أثني ! لن اعود إلى 

سابجون نمدة آسبوع هذا إذا كم أرحل اليوم قإن 

عملي الحفيقي في الجنوب. ولقد طليت من الأولاد 

الذين يششركون في فرقة «الثراكوما" أن يحثرا عنلك» 

ولوف بهم. نهم أرلاد عظام ويؤدوت عملا 

إنسائيًا. لا تنزعج علر أي حال لعردتي إلى سايجرن 

قبلك. لا أريد متك أن تشعر فيما بعد باتي ثم أكن 

واضحًا معك بأي حال من الأحوال. لك ثسيائي القلبية. 

«لين» 
ر؛ أخرى هذا الزعم الهادئ بأنني أنا الذي سوف أخصر *فونج» فيما 
بعذ». ترى هل بنى ثقته هذه على أساس نسبة نحويل النقد؟ لقد اعتدنا 
ررق عن سنات الاسترليني: قل رار ی باد هلا إن یت 
هى حب الدولار؟ الشيء المؤكد أن حب الدولار سيتضمن الزراج 
, عبد الطفولة وعيد الأم» رغم أنه قد يتضمن فيما بعد جزر رينو وجزر 
العذراء. أو كل مكان يذهبان إليه ليشهرا طلاقهما. إن حب الدولار 
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له نوايا طيبة؛ وضمير تقي؛ وليذعب الجميع إلى جهنم. أما حبي فلم 
تكن له نوايا: كان يعرف المتقبل. لقد كان كل ما يستطيعه الإتان 
أن يجعل المستقبل أقل قسوة وأن يشفف من وفع المتقبل كلما 
واتاء. وحتى الأفيون كانت له قيمته هناك. بيد أنني لم آكن أنتبأ أبدًا 
بأن أول مستقبل» سيكون علي أن أخفف من وقعه على «نونجه هو 
موت بایل*. 
وذهيت إلى المؤتمر الصحقي» إذلم بكن ثمة شيء أفضل أفعله, 
وكان #جرانجره هتاك يطبيعة الحال. ورأمى المؤتمر ضابط قرتسي 
شاب وسيم للغاية برتبة كولوتيل. كان يتحدث بالفرنسية وضابا 
آخر أقل منه رة يترجم عا يقول. وتجمع المراسلون الغرتيود 
معا كأنهم قريق منافس من فرق كرة القدم. وأحسست بمشقة هي 
تركيز ذهني فيما يقوله الكولوئيل. إذ كان عقلي علوال الوقت يشرد 
إلى حبث كانت «فونج». والفكرة الوحيدة التي استبدت بي عي 
لو قرض أن #بايل على صواب ورخسرتهاء فإلى أي مكان أف 
من هنا؟ 
قال المترجم: 
- يقول لكم الكولوتيل إن العدو قد مني بهزيمة قاسية رخاتر 
فادحة تعادل كترة كاملة. وتحاول فلوله الآن. أن تشق طريفها 
عائدة عبر النهر الأحمر فوق أطواف خشبية تسير على غير 
هدى فقد تعرضوا لقصغب مستمر طوال الوقت من اللاح 
الجوي. 
ومسح الكولونيل براحته شعره الأصفر الأنيق. ثم لوح يسؤشرء. 
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وأخد يحركه بطرب قوق الخرائط الطويلة المعلقة على الحائط. 
:ماله مراسل أمريكي: 
-ها خمائر العُرنسيين؟ 
وأدرك الكولوتيل نمامًا مغزى السؤال الذي كان يرجه عادة في مثل 
عله المرحلة من المؤثمر تقريبًا. بيد أنه صمت هتيهة؛ ورفع مؤشره 
١‏ على شفتيه ابتامة رقيفة كأنه مدرس متمرس »إلى أن نمت ترجمة 
اسؤال ثم أجاب إجابة مبهمة سقيمة: 
-يقول الكولونيل إن خسائرنا ليست جسيمةء ولم بعرف عددها 
بالدقة بعل. 
كانت هذه الإجابة دائمًا علامة قلق. ولا ريب في أنكم سنظنون 
أن الكولونيل سيقع إن جلا أو عاجلًا على صيغة يسكت بها تلامذته 
٠امشاكين.‏ أو أن ناظر المدرسة سيوكل مهمة حفظ النظام لواحد 
ن هيثة التدريس يكون أكثر كفاءة. وسأله «جراتجر»: 
هز ل الكولوتيل يقول لنا حم إنه وجد وقنًا كافيا للحصي عدد 
قتلى العدو دون أن حصي قتلاه؟ 
وقي صبر وأناة نج الكولونيل قناع التملص» الذي كان يعرف 
حبدًا أنه سيتهاوى بعد سؤال آخر ؛ وخيم صمت كثيب على المراملين 
القردسين. فلو استطاع المراسلون الأمريكيون أن يورطوا الكولونيل 
في تصريح مافإنهم سرعان ما يتلقفوته. بید أنهم ليسواعلى استعداد 
الممشاركة في اصطياد واحد من أبناء جلدتهم. 
- بقول الكولونيل إن قرات العدو قد رمت واحئّلت موافعها. 
ومن ثم فقد كان من الممكن إحصاء عدد الموتى قيما وراء 
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خط إطلاق النار. ولكن نظرًا لأن المعركة لا الت دائرة: 
قإنك لا تستطيع أن تتوقع أرقامًا خاصة بالوحدات الفرنسية 
المتقدمة. 
قال قجراتجر»: 
- إننا لا نآل عما نترقعه تحن» بل ما إذا كان رئيس هة الأركان 
بعرف آم لا. هل تقول لنا حمًا إن قرقة الجيش لا تبلغ عن 
خصائرها كما يفعلون في المبدان بجهاز لاسلكي 
ربدا مزاج الكولونيل ينغير ويفتاظ. وفكّرت بأنه نو حاول في 
البداية أن يسد علينا الطريق في خداعه لناء وقال بحسم إنه يعرف 
أرقام خسائره ولكنه لم يفصح عنها؛ لكان خيرًا له. إنها قي التهاية 
حربهم وليست حرينا. إننا لا نملك حقا إلهيًا نحصل بمقتضاه على 
المعلومات. إننا لسنا ملزمين بمحاربة نواب الجناح اليساري في 
باريس» وكذلك قوات هوشي منه فيعا بين النهر الأحمر والثهر 
الأسود. إتتالم نكن معرضين للموت. 
وفجاة أعلن الكولونيل من تلقاء نفسه أن نسبة قتلى الفرنين 
إلى قتلى العدو هي واحد إلى ثلاثة. ثم أدار لتا ظهرء ليحملق يغضب 
في خريطته. لقد كان الذين لقوا حتفهم رجاله وزملاء: من الضباط: 
وليسوا أرقامًا كما كانوا بالسبة ل2 جرانجر؛. قال #جرانجرة: 
- ها نحن قد اقترينا إلى حدٌ هاء 
ثم نظر حواليه إلى رفاقه بزهر أخرق. وكان الفرنسيرت برؤوسهم 
المنكسة يكتبون ملا حظاتهم الحزيئة. وقلت بسوء فهم عتعمد: 
-هذا أكثر مما كان يمكن أن يقال في كوريا. 
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يد أن الوحد الذي استفاد من كلامي هو ٤‏ جرانجر؛ إذ أعطاه 
اناا جديدًاء فقال: 

-اسأل الكولونيل ماذا سيفعل الفرنسيوت بعد ذلك؟ إنه يقول إن 
العدو يولي الأدبار هاريًا عبر النهر الأسرد. 

وصحح له المترجم كلاعه بقوله: 

-التهر الأحمر. 

- لا بعنيئي لون النهر. إن ما تربد أن تحرفهء هو ماذا سيفعل 
الفرنيون الآن؟ 

-إن العدو يلوذ بالعرار 

-ماذا يحدث يعد أن يتتقلوا إلى الجائب الآخر؟ ماذا أنتي قاعلون 
حينتة؟ هل ستقنعون بالجلوس على الشاطئ الآخره وتقولون 


لقد اتتهى كل شيء؟ 
كان الف ر تون بنصتون بصبر حزين لصوت وجراتجر» الباغي. 
كل شيء مطلوب اليوم من الجنود حتى المخنوع. 


- هل تتوون أن ثلقوا إليهم ببطاقات الكريماس؟ 

وتر جم الكابتن بحر ص وعناية إلى أن قال بالفرنسية «بطاقات بايا 
نويل؟. وابتسم الكولونيل ابتسامة باردة. قال: 

- لیس بطاقات الك ريسماس. 

أحسب أن شباب الكولوئيل ووسامته بوجه حاص كانا يستقزان 
*جراتجرة؛ فلم يكن الكولونيل صورة كاملة للرجولةء على الأقل 
درن استخدام مقابيس «جرائجر؟. 


-إتكم لا تلقون إلبهم بشيء آخر. 
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فجأة تحدث الكولونيل بالإنجلبزية. وكانت إنجليزية صحيحة؛ فقال 
- لو وصلتنا المعونات الأمريكية التي وُعدتا بها فسيكون لدبا 
الكثير مما نلقي به إليهم. 
لقد كات حقًا رهم رشاقته إتائًا ببطا . كان يعتقد أن المراسل 
الصحفي يعنيه شرف بلده أكثر من حرصه عنى الأخبار. 
قال «جرانجره ‏ الذي كان إنانًا كرا يحفظ التواريخ جيدًا في 
ذاكرته -بحدة: 
-تعني أنه لم يصلكم أي شيء من المعرنات التي وعدت الحكوهه 
أن تصنكم في مطلع شهر سبتمير؟ 
ل 
وحصل 'جراتجر» على أخياره وبدأ يكتب 
قال الكولوئيل: 
-آسف؛ فهذا ليس للنشر. هذاء قط تحاط علمًا. 
واحتج «جرانجر» قائلا: 
ولككن هذه أخبار يا كولونيل. وتحن تستطيع أن تساعدك. 
-لاء فهذه مسائل تخص الديلوماسيين. 
-وما الضرر إن تُخشرت؟ 
كان المراسلون الفرنسيون ضائعين. فهم لا يعرفون غير التزر 
ار من الإنجليزية. وحطم الكولونيل القواعد. وسرت بهم 
همهمة غاضية وغال الكولونيل: 
-ليس لي القول الفصل» إذ ربما تقول الصحافة الأمريكية: انعم 
هاهم الفرتسيون» دائمًا ينسولون ودائمًا يشكون:: وقي باریس 
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سينهما الشيوعيوت يقولهم: 9إن القرنسيين يريقوت دماءهم 
من أجل أمريكاء ولن ترسل لهم آمریکا شيئًا حتى ولو طائرة 
هليوكوبتر مستعملة»؛ وليس هذا من المصلحة في شيء. وفي 
نهاية الآمر سنظل بلا طائرات هليوكوبتر. وسيظل العدو هناك 
على بعد خمين ميلا من هانوي. 

على الأقل فأنا أستطيع أن أنشر أنكم بحاجة ماسة إلى طائر ات 
هليوكوبترء آلا أستطيع ذلك؟ 

تال الكرلوئيل: 

تستطيع أن تقول إنتا منذ سنة أشهر خلت كنا نملك ثلاث طائرات 
هلي وكوب أما الآن فلديتا واحدة. 

ثم كرر كلمة 3واحدةة بتوع من المرارة تثبر الدهشة. 

لك أن تقول إنه لر أصيب رجل في هذه الحرب بجرح غير 
خطير؛ مجرد جرح عادي» فإنه على يقبن من أنه قد بلقی حتق. 
إذ قد يقضي انتي عشرة ماعة بل وربما أربمًا رعشرين ساعة ما 
بين التقالة وعربة الإسعاف ثم الطريق الوعرء وقد يُخمى عليهء 
وربما يصادفه كمين؛ ريتحرل الجرح إلى حالة غرغرينة. فمن 


الخير له أن يُقثل في الحال۔ 
ومال المراسلون الفرتسيون إلى الأمام يحاولون جهدهم أن 
يفهمرا ما يقال. 
لك أن تكتب هقاء 
قال هذا وعو يبدو أكثر إثارة للفغينة لجمال جده؛ ثم أصدر 
أمره بالفرنية: 
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اجام 

وخحرج من الحجرة تار كا للكابتن مهمة لم يعتد عليها في اتر جه 
من الإنجليزية إلى الفرنية. 

وقال #جرانجر؟ في رضا: 

أقد حصنت منه على ما أريد. 

ثم انزوى في ركن عند البار ليكنب يرقيته. أما بر قيتي فلم تستغرى 
مني وفنا طويلا. فليس ثمة ما أستطيع أن أكتبه عن قات دييم ويسمح 
به الرفياء. ولو كانت المسألة تستحق الاهتمام؛ فربما طرت إلى 
حونج كونج وأرسلتها من هناك. ولكن هل ثمة أخبار تتحن 
المخاطرة بالطرد؟ أئك في هذا. إن الطرد كان يعني بالنبة لي 
نهاية الحياة كلهاء كان يعني انتصار #بايل». وهتاك؛ بعد أن عدت 
إلى فندقي منتظرًا داخل جحري السغير. كان يكمن انتصارءء التهاية؛ 
تلغراف التهنئة بالنرفية. إن #دانتي؛ لم يفكر على الإطلاق في مثل 
عا التبدل لعشافه المدانين؛ إن اباولوة لم يترق إلى العطهر. 

صعدت الدرج قاصدًا حجرني ذات الأرضية العاربة والصتبور 
الذي تتقاطر مه مياه باردة (لم تكن في حاتري مياه ساخنة)؛ وجلست 
على حافة سريري وثمة ناموسية معقودة كانت أشبه بحابة متضخمة 
تعلو رأسي. كنت دائمًا أول محرر أجتبي يصل عادة بعد الظهر في 
الاعة الثالثة والتصف إلى هذا المبنى الكالح من الطراز الفيكوري 
الكانن قرب محطة #بلاك فرايزره ويه قرب المصعد - صحيعة 
مكتوب عليها هلورد سالزبري:. كانوا قد أرسلوا الأخبار الطيبة 
من سايعجون. وتساءلت ترى هل بلغت مسامع «نونج». لم يعد لي 


11 


t.me/qurssan 


اب اكون مجرد مخبر صحفي. أصحت على وشك أن تكون ني 
١‏ اء. واحسست إزاء هذا الامتياز الفارغ بأنتي على وشك أن أحرم 
... أملي الأخير في الصراع مع «بايل٠.‏ فقد كانت لي خبرني التي 
.+ هلني للصمود أمام عذريته. كانت السن ورقة رابحة في مجال 
المغامرة الجنية مثله مثل الشاب بيد أثني الآن لم أعد أملك حنى 
المستفبل المحدود لفترة ائني عشر شهرًا أخرى لكي أقدمه. ولقد 
نان المسنقيل هو الورقة الرابحة. وأحمست برغبة في البكاء بيد 
ا دموعي جفت في مآقيها. مثلما جفت المياه الساخنة في أثابيبها. 
٠‏ إنهم قد يستطيعو ن أن يكون نهم وطن أما آنا فلم أكن آنشد غير 
ححر ني هي شارع كانينات. 

كان الجو باردًا في عانوي بعد أن هبط اللبلء والأضواء أخفت 
سس أضواء سايجون» وأكثر تلازمًا مع ملابس النساء الفاتحة وواقع 
الحرب. سرت على طول طريق جامیتا قاصدً! بار "ياكس إذ 
ام اشا أن أشرب في بار «متروبول؛ حبث كيار الضباط الفرنيين 
و روجاتهم وبناتهم. وما إن وملت إلى البار حتى تنبهث إلى أصوات 
درع المدافع عن بعل ناحية هاوبين. وكانت هذه الأصوات تغرق في 
صوضاء المرور أثناء النهار. أما الآن ذكل شيء هادئ؛ ما خلا صوت 
رنين أجراس الدراجات حبث يقف سائقو عربات «التريشو؟ يكدون 
لتأجيرها. رأيت «بيتري» جالسا في عكانه المعهود. له جمجمة طويلة 
هلى نحو غير مألوف تستقر على كتفيه كأنها حبة كمثرى فوق طبق. 
دان يعمل ضابطًا بمكتب الأمن» ومتزوجًا من فتاة رائعة الحسن من 
نات تونكين» وهي التي تملك بار "باكس ". كان إنسانًا آخر لايؤرقه 
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حنين العودة إلى الوطن» فهر من أبناء كو رسيكاء ولكنه آثر الحياة في 
مرسيلياء وهو اليوم يفضل على مرسيلبا أي يوم يقضيه جالسًا على 
قارعة طرين جامبيتا. تساءلت ترى أيعرف مسبعًا عضمون برقيني. 

سألته: 

-تلعب ۸۱؟ 

۔لم لاء 

وبدأنا تلفي بالورق» وبدا لي أنه قد بات مستحيلا علي أن أنعم 
بالحياة نانية؛ بعيدًا عن طريق جامبيتا وشارع كاتينات وطعم شراب 
«الغرموت؟ المائع وصوت دحرجة النرد الأليقة وقذائف المداقع 
وعي تشن طريقها كأنها عقرب ساعة يدور حول الأقق. 

وفلت: 

-إتتي عائد. 

وألقى «بيتري» بأوراقه ٤‏ - ؟ - ١‏ وهر يألني: 

-إئى البيت؟ 

-لا. إلى إنجلترا. 
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الجزء الثاني 
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الفصل الأول 


٠‏ ماني «بابل؟ نفسه إلى ما سماه اشراباء بيد أنني كنت أعوف يقينا 
٠.‏ لا بشرب. وبعد مضي عدة أسابيع على هذا اللقاء الخيالي في 
ءات دييم بدا لي شيء غسير التصديق كأنه لم يقع: فحتى تقاميل 
المحادثة باتث أقل وضصوحًا. كانت أشيه بالحروف الناقصة على 
هر روماني وأنا عالم الآثار الذي بملا الفجوات حسبما تمليه عليه 
در استه. بل لقد حطر لي أنه كان يمكر بي وأن المحادثة لم نكن سوى 
عدعة متقنة ماقها على سبيل المزاح ليخفي وراءها هدفه الحقيقي. 
ملك لأن الشائعات في سايجون تفول إنه يقرم يبعض الخدمات 
الئي مى تحايلًا #الخدمات السرية1. ربما كان يتولى مهمة تديير 
الأسلحة الأمريكية لقوة ثالثة؛ فرقة الأسقف للموسيقى التحاسية؛ 
دهي كل ما تبقى له من جنده المروعين الذين لم تدفع لهم رواتبهم. 
١عنفظت‏ في جيبي بالبرقية التي كانت تنتظرني في هانوي. ولم نکن 
لمة حاجة لأخبر «فونج» إذ إن هذا من شأنه أن يسم الأشهر القليلة 
الباقية بالدموع والمشاحنات, بل لم أفكر في الذهاب للحصول على 
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تأشيرة الخروج. وقررت الانتظار حتى آخخر لحظة خومًا من أن يكر 
لها قريب من العاملين بمكتب الهجرة. 

قلت لها: 

ب سيحضر #بايل» في الساعة السادسة. 

-سأذهب لأرى أختي. 

أعتفد أنه يسره أن يراك. 

-هو لا يحي ولا بحب عائلتيء إذ إنه أثناء سفرك لم يفكر مره 

واحدة في زيارة أختي رغم أنها دعته؛ وساءها ذلك كثيرًا. 
إذن لست بحاجة إلى الخروج. 
-لو شاء أن يراني لدعانا إلى «الماجتيك» إنه يود أن ينحدث 


إليك حديثًا خاضًا عن الحمل. 
وما عمله؟ 
- يقول الناس إنه يتورد أشياء كثيرة جدًا. 
- أي أشياء؟ 


عقاقير رأدوية... 

- تلك خخاصة بفرقة «النراكوماة في الشمال. 

-ربما. ويجب على الجمارك ألا تفتحها. إنها طرود دبلوماسية. 
ولكن حدثت غلطة ذات عرة. طرد يها الرجل. هدد السكرت. 
الأول بإيقاف كل عمليات الاستيراد. 

ماذا كان في الحغيبة؟ 

- بلاستيك. 

وقلت يغير اهتمام: 
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-ولماذا عم بحاجة إلى بلاستيك؟ 
بعد أن خرجت افونج» كتبت رسالة إلى بلدي. كان ثمة رجل 
.عمل في #وويترز» سيسافر إلى هونج كونج خلال أيام قليلة. وكات 
.. عه أن يوسل خخطابي من هناك بالطائرة. كنت أعلم أنه لا أمل في 
الماسي» بيد أنني لم أشأ أن ألوم نفي فيما بعد لأنني لم أتخذ كل 
الإجراءات الممكنة. كتبت لمدير التحرير آن هذه ليست هي اللحظة 
المناسبة لتفيير مراسله وكان الجترال دو لانر؛ يلفظ أنقاسه في 
اربس» وكان الفرنسيون على وشك الانسحاب كله من هوا بينء 
عام بعد الشمال مهددًا بأخطار جسيمة. وفلت له إنتي لا أصلح 
دون محررًا لشؤون الخارجية. فأنا مخبر صحفي. وليست لي 
١١‏ حقيقية في أي شيء. وفي الصفسة الأ خير ة ببيت التماسي على 
اساب شخصية» على الرغم من أنه لم يكن من المحتمل أن يفوى 
اي تعاطف بشري على البقاء وسط الكابات الخضراء والقوالب 
المفظية: #مصلحة الصحيفة؛ و#متطلات الموقف:... 
كبتٌ: 
إنني لأسباب شخصية أشعر بتعاسة شديدة لتقلي من 
فيتتام. ولا أحسب آنتي قادر على أن أؤدي عملي على 
حير وجه في |نجلترا حيت لن ثواجهني هائقاث مالية 
فحسب بل عاثلة أيضًا. والحقيفة أته لر كان لدي 
مايكقيني من المرارد المالية» قإني أوثر الاستقالة على 
العودة إلى المملكة المتحدة. ولم أذكر هذا إلا لابين 
مدى قوة ممارضتي. لا اظنکم و جدتم في مر اسلا سینا 
وهذء هي أول خدمة انقدم بطلبها منكم. 
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ثم ألفيت نظرة على مقالي عن معركة فات دييم حتى يتسنى لي أن 
أخرجها لأرسلها بالبريد موسومة بخاتم بريد عونج كونج. فليس س 
المتوقع أن يدي الفرنيون الآن اعتراضًا جادًا فقد رفع الحصار, 
والهزيمة يمكن تصويرها على أنها نصر. ثم مزقت الصفحة الأخيره 
من خطابي إلى رئيس التسريرء أحست أن لا فائدق فالاسياب 
الشخصية ستكون فقط مجالَا لتكت خبيثة. إذ يفترضون هتاك أن 
كل مراسل له فناته س بات البلد الذي بحل به. وسوف يقص 
رئيس التمحرير النكثة على محرر المساء. ويعود هذا بفكر د اتحائد 
إلى کله في اليل المنعزلة في ستريثام. ويقصها بدوره: وهو نائم 
فوق سریره» بجانب زوجنه الوفية التي عاد بها منذ سنو ات حلت من 
جلاسجو. إنني أكاد ارى بوضوح شديد نوع هذا اليت الذي لايعرف 
الرحمة؛ في الصالة دراجة مهشمة ذات ثلاث عجلات وشخص 
ما حطم غليونه المفضل؛ وفي حجرة الاستقبال فميص طفل ينتظر 
من يخيط زراره. «أسباب شخصية»؛ الشرب في «نادي الصحافة»: 
لأنني لا أريد ما يذكرني في دعاباتهم بتفونج». 

سمعت طرًا على الباب. وقتحت لابابل4 وكلبه الأسود يسر 
أمامه. وألقى بايل* نظرة من فوق كتفي» وألفى الحجرة خاوية. 
قلت له: 

أنا وحدي» «قونج؟ عتد أختها. 

واحمر وجهه. ولاحظت أنه يرتدي قميصًا من قمصان هاراي؛ 
وإن کان محتشمًا من حيث تصميمه ولونه. ودهشت» ترى هل انهم 
بأنه يقوم بتشاط غير أمريكي؟ 
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قال: 
أرجو ألا أكون قد أقلفت راحتك. 
لا بالتأكيد: تريد أن تغرب؟ 
-شكرّاء عل لديك بيرة؟ 
آسف» ليس عندي ثلاجةء فتحن نشتري الثلج. ما رأيك في 
وبسكي اسكوتش؟ 
- كأس صغيرة. إذا كان هذا لا يضايقك. فأنا لست مولعًا يالخمور 
القوية. 
-ثلج؟ 
مع كثير من الصودا إذا كانت منوفرة- 
- لم أرك منذ كنا في فات ديم. 
هل وصلتك رسالتي يا «توماس»؟ 
عندما استخدم اسمي الأول حت أن كلامه بمثابة تصريح 
أنه لم يكن مازځاء وأنه أنى إلى عنا ليحصل على «فونج١‏ ولاحظت 
أنه عَنِيَ حديثًا بأناقة هندامه» ترى هل يفيد قميص هاواي في إضفاء 
مظهر الذكررة؟ 
قلت له؛ 
- وصانني رسالتك؛ أظن ينبغي علي أن أطرحك أرضًاء 
- لك الحق بالتأكيد يا «نوماس». بيد أنني تعلمت الملاكمة في 
الكلية؛ فضا عن أنني أكثر شبابًا. 
- إذن هذه الخطوة لن تكون لصالحي» ألبس كذلك؟ 
-تعرف يا «توماس ٠1‏ وإني على يقين من أن لك نفس الشعورء 
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أنني لا أحب مناقشة موضوع افونج؟ من ورائهاء اعتقد ان 
الأفضل أن تكون معنا. 

ماذا عساتا أن تناقش» البلاستيك 5 

لم أقصد بذلك آن أباغته. 

قال 

أتعرف شيئًا عن هذا؟ 

حدثتتي عنه #فونج1. 

- كيف تسنى لھا۔ ,۔؟ 

لك أن تكون على يقبن من أنه حديث المدينة كلها. ماذا بهم 
في ذلك؟ هل تنوي الاشتغال في لعب الأطفال؟ 

- تحن لا تحب أن تكون تقاميل ماعدتا على لان كل مس 
عب ودب وأنت تعرف طبيعة الكونجرسء إننا نتوقع هائماء 
من ذلك الحين. زيارة بحض الشيوخء لقد واجهنا متاعب كثيرة 
بالسبة لفرق «التراكوءاء لاستعمالهم عقارًا بدلا من الآخر. 

- عا زلت لا أقهم شيثًا عن البلاستيك. 

كان كلبه الأسود الرابض على الأرض يشغل حيرًا كبيرًا وقد أخحد 

يلهث؛ وبدا لمانه كأته فطيرة مشتعلة. قال #يابل كلمات غامفة: 

أوء» أنت تعرف أتنا تريد لبعض الصناعات المحلة أن تقفل 
على قدميهاء ويجب أن نكون على حذر من الفرنسين: فب 
يربدون أن نبتاع كل شي« من فرنسا. 

أنا لا ألومهم. فالحرب تحتاج إلى أموال. 

عل تحب الكلاب؟ 
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دلا 
-كنت أظن أت الإتجليز من أكبر عشاق الكلاب. 
ونحن نظن أن الأمريكان عشاف دولار» ولكن لا يد أن يكون 
ثمة اسكثناء. 
لت أدري كيف لي أن أمضي من دون #ديوك». وأنت تعرف 
أني أشعر أحيانًا أنني وحيد للغاية... 
-إن لك رفاقًا كثيرين جدًا في مجال عملك. 
كان أول كلب لي اسمه #برنس»؛ وسمّيته بعد ذلك «البرنس 
الأسوده. أنت تعرف الرجل الذي ... 
الذي قتل كل الشاء والأطفال في ليموجيس. 
-لا أذكر ذلك. 
-كتب التاريخ نلمع ما حدث. 
كنت كيرا ما ألاحظ ملامح ألم ولحبة رجاء يتخايلات في عينيه 
على شقيه كلما اصطدمت بالوافع أفكاره انر ومائسية التي شغف 
مها حيّاء أو إذا سقط آحد محبيه أو معجيه دون المستوى المستحيل 
الذي وضعه فيه. وأذكر أنني ذات مرة أمكت يورك هاردنج» خط 
جسيمًا لا يتفن مع الواقع وأردت أن أواسيه فقلت له: 
إن الخطأ من طبيعة البشر. 
ضحك بعصيية وقال: 
- لا بد أنك تظنني بليدًاء ولكن... حسنًا. إنني غائبًا ما كنت أظنه 
معصوقاء لقد أحبه أبي حًا جما منذ اللقاء الوحيد الذي نم 
ينهماء وعسير على أبي أن يصادف إنسائًا لديه قبول. 
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وبعد أن لهث الكلب الأسود المسمى 'ديوك» بما فيه الكفابه 
ليت حقه في الهواء. بدأ يتشمم داخل الحجرة. قلت ثه: 

-هل لك أن تطلب من كلبك أن يكف عن الحركة؟ 

أو إني آسف. «دبوك؟. اديو كا. اقعد يا #ديوك. 

فعد #ديوك؛ وشرع يلمق أطرافه الحميمية محدثًا ضجيجا. ولاب 
كأسينا وتعمدث أثناء مروري أن أقلق تريين تديوك لنقه. ولبث 
هادا لفترة قصيرة جد وبدأ يهرش. 

قال «بايل؟: 


- دوك ذكي جذًا 


مادا حدث لةبر بس »2. 
- كنا في طريقنا من المزرعة في کونیتکت» ودهمته سيارة. 
-هل اتزعجت لذلك؟ 


-أوه؛ تضايقت كثيرًا. لقد كان بالمسبة لي شيئًا كبيرٌاء ولكن يجب 
على المرء أن بكون متعالكًا لشعوره فلا يجره شي» إلى الخلف. 

- وإذا فقدت «فونج»: هل ستكون متمالكًا لشعورك؟ 

- أوه؛ تحم» آمل ذلك. وأنت؟ 

-آشك في ذلك. إذ ربما أففد وعي. هل فكرت في هذا پا بابل ٠١‏ 
- أوديا «تو ماس ٩‏ أن تناديئي ١آلدن؟.‏ 

-لا أفضل ذلك» قان اسم تبايل» أصبح له تداعبات؛ هل فكرت 
في هذا؟ 

-بالتأكيد لم أفكر وأنالم أعرف إنسانًا أكثر منك استقامة. وكل١‏ 
تذكرت كيف تصرفت معي عندما اقتحمت عليك مكانك.. 


TE 


t.me/qurssan 


-أذكر أنتي كنت أفكر في ذلك اليو م أن من الملاثم تمامًا لو حدث 
هجوم ولقيت فيه مصرعك؛ موت بطلء دفاعًا عن الديمقر اطية. 


- لا تخر مني يا توماسه. 

نململ في وقفته: 

لا بد أناك نرائي شخصًا ًا إلى حا ماء بيد أنني أعرف متى 
تهزأ بي 

لا أفعل. 


أعرف أنك لو توخيت الإنصاف فستر جو لها كل مافِه خيرها. 

وهنا سمعت وقع خطوة «فونج*. كنت آمل لو أنه رحل فيل أن 
ود مع علمي باستحالة ذلك. سمع خطوها هو أيضًا وتعرق عليه. 
هال: اها هي ذي». هذا على الرغم من أنه لم تتح له معرقة وقع 
حطواتها وهي نازلة إلا لليلة واحدة. حتى كليه شب على أقدامه 
ورف إلى جانب الباب الذي تركه مفتوحًا بريد الغرفة» واستقبلها 
ثأنها واحدة من أفراد عاتلة #بايل. كنت آنا الدخيل. 

نظطرت «فرنجة إلى ١بايل"‏ نظرة تحفظ. قالت: 

- لم تكن أنعتي في البيت. 

وتاءلت في تفسي اتقول الصدقء أم أن أختها طلبت منها العردة 
على عجل؟ 

وقلت لها: 

- أتذكرين اليد ابايل:؟ 

فالت بالفرتية: 

_تشرفنا. 


نيرك 
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بدت على أحن ما تكون في سلوكها. 
قال ٠يايل؟‏ وقد احمر وجهه: 
-إنلي سعيد جدًا لرؤياك ثانية. 
ورت بالفرنسية: 
-هاذا؟ 
قلت له: 
- إن لختها الإنجليزية ليست كما يتبغي. 
- أحشى أن تكون فر نسيتي شنيعة. ومع ذلك فإتي آتلقی فيها در نا 
وأستطيع أن أفهم. إذا تحدئث 'فونج؟ على مهل. 
قلت: 
- سأقوم بدور المنرجمء فالنبرة المحلبة تحتاج إلى تعود كذلك 
والآن ماذا تريد أن تقول؟ اجلسي يا #قونج» لقد أتى <بايز» 
خصبصًا ليراك أأنث على يقين من... 
ثم استطردت موجها حديثي إلى "بايل»: 
-... آنك لا ترید أن أترككما وحدكما؟ 
-أريد منك أن تمع كل ما أود أن أفوله» وليس من الإنصاف أن 
يحدث غير ذلك 
-حن, أطلق تيرانك. 
وتحدث بوقار وكأنه حفظ هذا الجرء عن ظهر قلب. قال إنه 
يكن ل«فونج» حيًا وتقديرًا عظيمين. وإن ذلك الشعور لازمه منا. 
تلك الليلة التي راقصها فيها. وعاد لذاكرتي بعض حديث لرئيس 
خدم: وهو يعرض على مجموعة من السائحين مزايا بيت عظيم». 
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*ان البيت العظيم هو قليه, أما عن الحجرات الخاصة في هذا البيت» 
- ث كان يعيش أفراد العاتلة» فلم يقدم لنا عنها سوى لححة خاطغة 
١‏ حقبة. ترجمت له كلماته ترجعة حر فية وأميئة؛ ومن ثم بدت توجمة 
دبنة. كانت «فونج» آنذاك جالسة في صمت ويداها في حجرهاء 
؛ انها تنصت لكلمات فيلم سيتمائي. 

سالتي: 

- هل فهمت ذلك؟ 

- بقدر ما استطعت أن أنقل إليها. انت لا تريد مني أن أضيف 

القليل من البهارات إلى كلامك؛ هل تريد مني ذلك؟ 

اوه لاء ترجم ققط. آنا لا أريد أن أهزها عاطفيًا. 

 فرعأ-‎ 

تل لها إني أريد أن أنزوجها. 

قلت لها ذلك 

ماذا فالت لك؟ 

- مألتني ما إذا كنت جادًا في ذلك. وفلت لها إنك من الطراز 

الجاد. 

- أظن أن هذا الموقف شاد إنني آنا الذي أطلب منك أن تترجم 


- إلى حدٌ ما أنت كنت ترى ذلك. 

- ومع ذلك فإنه يبدو أمرًا طبيعيًاء فأنت في النهاية أخلص أصدقائي 
جميل منك أن تقول هذا. 

وأنث الوحيد الذي سأدخل معه في مشاكل عن فريب. 
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. هل نظن أن حبك لفتاتي نوع من المشاكل؟ 

- بالطبع؛ كنت أود أن يكون أي إنسان غيرك يا «ترماس". 

حسنّاه ماذا أقول لها بعد ذلك؟ إنك لن تحطبع الحياة من دونه" 
-لاء فهذا حديث عاطفي جدّا. فلا عن أنه ليس صادثًا تاا 
قد أضطر إلى الرحيل بالتأكيد, بيد ان على الإنسان أن يتحكام 
في كل أموره. 

- بينما تفكر فيما تريد قوله؛ أتمائع في أن اقول كلمة لحابي؟ 
لاء بالقطع لا. فالمسألة يجب أن تكون مبرأة من كل شان 
يا توماس1. 

كلت لدفونج»: 

- حسنًا يا ؛فونيج». هل أت بصدد أن تتركيني من أجله؟ | 
سيتزوجك وأنا لا أستطيع ذلك وأنتِ تعرقين السبب. 


سألني: 


- هل سترحل؟ 

وفكرت في خطابي إلى رئيس التحرير وهو في جبي. 
53 

أيدة؟ 


- كيف لإنسان أن يعد بذلك؟ هو لا يستطيع ذلك الزيجات 
تتحطمء وغالبًا ما تتحطم بأسرع من علاقة كعلاقتنا. 
أنا لا أريد أن أذعب. 
لم تكن هده الجملة تبعث على الراحةء إذ كانت تحتوي على 
كلمة الكن» غير معلتة. 
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فال «بايل#: 
بابي أن أكشف كل أوراقي. لست ثريا ولكن سيؤول الي بعد 
وفاة أبي حوالي مين ألف دولار. وأنا أنمتع بصحة طيبة. 
لفد استخرجت شهادة طبية منذ شهرين فقط وأستطيم أن أهيئ 
لها قرصة معرقة فصيلة دمي. 
- أنالا أعرف كيف أترجم لها ذلك. لماذا كل هذا الكلام؟ 
حسنًاء لكي أؤكد لها أننا نتطيع أن ننجب أطفالًا. 
. اهكذا تمارسون الحب في أمريكا: أرقام عن الدخل وتحليل 
الدم؟ 
لت أدريء فأنا لم أفعل ذلك من قبل؛ ربما في بلادي تتحدث 
أمي مع أمها. 
عن تحليل دمك؟ 
- لاتهزأ بي يا #نوماس»؛ أعتقد أنني من طراز قديم. أنث تعرف 
آنني ضائع إلى حد ما في هذا الموقف. 
وأنا كذلك» ألا ترى أننا نستطيع أن نغافلها رنحتكم إلى الترد 
بشأنها. 
ها أنت تنظاهر الآن يا «توماس» بالعناد. وأنا أعرف أنك تحبها 
على طريقتك مثلما أحيها أنا. 
حسن؛ استمر يا بابل" . 
- فل لها إثني لا أتوقع منها أن تحني توًا فهذا سيأتي مع الوقت. 
ولكن قل لها إنني أكفل لها الأمان والاسحترام. لا يبدو ذلك شيًا 
مثيرًا للغايةء ولكن ربما يكوت أفضل من الشغف. 


1T4 


t.me/qurssan 


-إنها قادرة على أن توفر لتفسها الحب المجنسي عن طريق سائقا.. 
عندما تكون أنث في مكتبك. 

أحمر وجه «بایل؟ واستبد به الحرج؛ قال: 

- هذه إهانة؛ أنا لا أريد أن أحرجهاء ولس من حقك. .. 
-إنها لت زوجتك بعد. 

سألتي بغفب: 

ماذا تستطيع أن نمنحها؟ ماتي دو لار وقتما تر حل إلى إنجلم ا 
أم أنك ستشحنها مع الأثاث؟ 

-ليس الأثاث ملكا لي 

-ولا هي أيضًا. «فرنج» هل تنزوجيتتي؟ 

مألته: 

-ماذا عن نحليل الدم رالشهادة الطبية؛ هل سنحتاح إليهما؟ به . 
أنك ستحناج إلى شهادتها الطية بل وربما احتجت إلى شهادني 
آنا أيضاء وبر جها... لل فذلك تقليد هندي. 

- هل تتزو جینني؟ 

قلت له: 

-قلها بالغرنسية» ولتحل بي اللعنة إن ترجمت لك بعد ذلك 
ونهضت واقمًا على قدمي ونبح الكلب. وأغفبي هذا. 

- قل لكلبك الملعون #ديوك؟ أن يصمت» قهذا يحي وليس بيه 
وأعاد مؤاله: 

- هل نتزوجينتي؟ 

خطوت ححطوة ناحية ١فونج»»‏ ونيح الكلب ثاتية. 
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قلت لدفرنجة: 
قولي له أن ينصرف ويأخحة كليه معه. 
فال «بايل» ل(فونج21 
- تعالي معي الآن. 
لم أتبعها قوله بالفرئية: 
دمعي . 
وأجابت 3فوتج": 
DE‏ 
رفجأة اختفى الغضب الذي بدا مل كلينا. أكانت المشكلة على 
١ ٠‏ القدر من البباطة بحيث يمكن حلها بكلمة من حرفن؟ لحت 
,احة هاثلف ووقف ٠يايل؟‏ جائباء فاغرًا فاه قليلاء وبدت على وجهه 
«مالم الارتباك. قال: 
۔ قانت لاء 
هي تعرف هذا القدر من الإنجليزية. 
أحت الآن برغبة في الضحك أي سخانات أقدم عليها كل 
.ا قلت: 
اجلس يا «بايل»» وتناول كأسًا أخخرى من الويسكي. 
أحسب أنه يتبغي علي أن انصرف. 
۔ كأس للطريق. 
تمتم قائلا: 
يجب ألا تأني على ما لديك من الويسكي. 
إنني أحصل على كل ما أحتاج إليه من المقوضية. 
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خمطوت ئاحبة المائدة وكشف الكلب عن أنيابه, 

قال «بايل؟ بحتق: 

اديوك؟ انزل؛ تأدب. 

مسح العرق من على ججبهته: 

- إني آسف أشد الأسف يا «ترماس اء إن كان قد بدر مني ٠.‏ 
لا ينبغي» لست أدري ماذا حدث لي. 

أمسك بالكأس وقال بقلق: ١‏ 

- خير الناس يفوز دائمّاء فقط أرجو ألا تتركها يا ؛نوماس» 

- قطمًا لن أثركها 

فالت لي "قونج": 

-هل یروق له أن يدخن غليوئًا؟ 

-هل يروق لك أن تدخن غليونًا؟ 

لاء شكرًا. أنا لا امس الأفيون» وثمة تعاليم صارمة بلك بر 
العمل. سأكتفي بشرب هذه الكأس ثم أتصرف أسف لمابا, 
من ديو ك4 إنه هادئ جدا فى العادة. 

-انتظر حتى العشاء. 3 

-إنتي أفضل» إن لم يكن في هذا ما يضايقك. أن أكون وحدي 

بدت على وجهه تكشيرة غير مفهرمة» تابع: 

أظن أن الناس قد يقولوت إن كلينا قد تصرف على نحو قري 
آمل أن تتمكن من الزواج بها يا #ترماس؟. 

- هل تأمل هذا حقيقة؟ 

- نعم كلما ومع بصري على ذلك المكان... تعلك تعرقه. دلا 
البيت الفائم يجوار «الشاليهة: تملكني الخوف. 
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۾ شرب على عجل كأس الريسكي الذي لم يعتده من دون أن 
. طر إلى «قونج». عندما قال #وداعًاه لم يلمس يدها واكتفى باتحناءة 
«دغة متحرجة. لاحظتٌ كيف تبعته غيناها حتى الباب» وبيئما كنت 
':. بجانب المرآة رأيت نفسيء كان الزر العلوي لبنطلوني مفكوكاء 
.١‏ رع في كرش. عتدما وصل إلى الخارج قال: 
أعد بألا ر اها ثائية يا «تو ماس#؛ يحسن ألا نجعل لهذا أثرًا فيما 
ينتا. هل ستغعل ذلك؟ سأطلب نقلي بعد أن أنهي جولتي 
- منى سيكون ذلك ؟ 
حلال عامين تقريبًا. 
عدت إلى حجرنيء وفكرت: ١ما‏ الخير في هذًا؟ كان حريًا بي 
.رهما أني راحل. حينها ما كان عليه إلا أن يحمل قلبه الدامي 
«'سابيع فليلة كأنه زيئة... حنى إن كذبني كانت لتريح ضميره. 
ساني «فونج»: 
هل أعد لك عليون؟ 
نعم: بعد قليل: فأنا آربد أن أكتب رسالة فورًا. 
كانت هذه هي رسالتي الثانية في ذلك اليوم. بيد أنني لم أعزق 
ها شيئًا. ورغم أن أملي كان ضعيقًا في أن تلقى استجابة كتبت: 
عزيزتي *هبلين ٠‏ سأعود إلى إنجلثرافي أيريل القادم 
لاتولى عمل محرر لنسباسة الخارجبة. ولك آن 
تتصوري أنني غير سعبد تماقا يهذاء فإنجاترا بالتسبة 
لي هي مسرح فشلي. لقد سبق لي أن عزمت على 
آن بظل زواجن هادتا بقدر مشار کي ل في عغاندك 
المسيحية؛ ولازلت حنى يومنا هذا لا اعرف الخطآ 
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الذي حدث على وجه التحديد (فأنا أعرف أن كيد 
منا حاول) بيد أنتي أحسب آت الخطاً ير جع إلى 
مزاجي أنا. أنا اعرف عدى ما بتسم به مزاجي من 
قسوة وسوء. واعتقد أله الأن أفضل قليلا - وهذا 
عا قعله بي الشرف - لم يصبح أكثر حلارة بل أكثر 
حدوةا. ربما يرجم هذا إلى أي تقدمت في العمر 
خمى منوات. في هذه المرحلة من العمر تصبح 
الخمس ستوات نسبة كبيرة بالفياس إلى ما خيلا 
من أيام الحياة. لقد كت كريمة غاية الكرم معي. 
ولم تو جهي إلى لوحا مرة راحدة منف أت افترفتا 
ترى هل لي أن أطمع في مزيد من كرمك؟ اعرف 
أن حفرتتي قبل زواجك يأنه لن يكوب نمة طلاق. 
وقبلت الممخاطرة وليس ثمة ما أشكو عته. وقي نفس 
الوقث [تي أسألكِ الآن أن لبي لي طلبًا.. 
ونادتي فوتح؟ من فوق فراشهاء قاثلة إن الصينية جاهزة. قلت: 
لحظة واحدة. 
کتبت: 

آستطيع ان ازخرف لل قولي لبدو فوا سديدًا وأكثر 
وجاهة. يأن أتظاهر أن ما أطليه إرضاه لحاطر شخص 
آخرء بيد أن الأمر ليس كدلك. ولقد نعودنا آن يصدق 
كل متا الآخر الغرل. إنه إرضاء لخاطري: أناء وأنا 
وحدي. إنني أسب إنسائة ما يا جما رقد عشنا مما 
لأكثر من عامين؛ وكانت رفية لي غاية الرفات. ران كت 
أعرف أنني لا أمثل شيا جوهريًا بالنبة لهاء إذ أعنقد 
آنني لو ثركتها فإنها ستبتئس لذلك قلبلا» ولكن لن 
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نكون نمة مأساة على الإطلاق» فهي سحروج بشخص 

آخر وتكون أسرة. إنه لناء مني أن أقول لي ذلك. هأنذا 

افع أمامك ردا جاهراء رلكن تظرًا لأنتي كنت مادقا 

معكِ إلى هذا اتحد نربما تصدتيتي إذاما قلت لكِ إن 

نقدي لها سبكون بالتة لي بدابة الموت. أنا لا أسألك 

أن تحكمي «العقن؛ (فالعقل إلى جانبك على طول 

الخط)» ولا أن تكوني رحيمة بي. إتها كلمة كبيرة جذًا 

على موقفي وأحسب أن ما اسآلك إباء حقيفة هو أن 

تتصر في معي يخير وعي وبل عفل وعلى غير ما يفقيه 

الطيع. آري متلب أن تستشعري (ترددت في كتابة هذه 

الكنمة ثم كتبتها على مضض) وجدان الحب. وأن 

نتصرفي دون ثريث للتفكبر. وأعرف أن من الأبسر أن 

يدم ذلك ناقوت بدا من أن يكون في رسالة تحقل عبر 

ما يزيد عنى نمانية آلاف ميل. ولو اكثقيت بان تبرقي 

لي قإنتي أفبل ذلك رافيًا. 
مد أن فرغت من الكتابة أحسست بأنني عدرت مافة طويلة وقد 
,يرث عضلاني لاإراديًا. واستلقيت على سريري بينما كانت «قرنج؟ 


هذا أمر غير مهم. 
أود أن أتزوجك لو أستطيع يا #فونج». 
أعتفد ذلك: بيد آن أختي لا تصدقه. 
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-كتبت ثوا إلى زوجتي وطلبت منها الطلاق. لم أحاول ذلك », 
قبل على الإطلاقء فهناك غرصة دائمًا. 

- عل هي فرصة كبيرة؟ 

- لاء بل صعغيرة 

لاتعباً.. دخن. 

جذبت أنقاس الد حانء وشرعت تعد غليوني الثاني. 

وسألتها ثائية: 

أحهًا لم تكن أختك بالمنزل يا «فونج؟؟ 

- قلت لك إنها كانت بالخارج. 

كان مر الصف أن أعرضها إلى شغف الحققة» شغف غرم 
كشغفه الكحول. خف أثر الأفيون بب ما شربته من الويسكي ٠‏ 
وبايل؟ ‏ 

وقلت لها: 

- كذبت عليكِ يا قونج؛» لقد صدر لي أمر بالعودة إلى بلادي 

وضعت الغليون على الأرض. قالت: 

- ولكنك لن تذعب؟ 

-إذا رفت فعلى أي شيء نعيش؟ 

-استطيع أن آثي معك» أود أن أرى لندن. 

- إذا لم تروج فلن يكون في هذا راحتك. 

ولكن ربما تطلقك زوجتك. 

ربجا 

-سآئي معبك على آي حال. 
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كانت تعني ما تقرل» يد أنتي لمحت في عينيها بداية سلسلة من 
" مكيره ويدأت ثرفع الغليون ثانية وتسخن قطعة الأقيون. قالت: 

هل تو جد ناطحات سحاب في لندن؟ 

احبيتها لبراءة سوّالهاء إنها قد تكذب بداقع الأدب أو الخوف 
ا ابنشاء افريحء ولكن لن يلغ بها الدهاء إلى الحد الذي تخفي معه 
كاءبها, 

۔ لاء علي أن تذهبي إلى أمريكا لتريها. 

ورمفتني بنظرة خاطفة من فرق الإبرة واعترفت بهفوتها؛ وبينما 
اث تمجن الأفيون شرعت نتحدث بطريقة عشوائية عن الملابس 
'ي سنرتديها في لندن. واين ستعيش» وقطارات الأنفاق الني قرأت 
ها في إحدى الروايات» والأنوبيسات ذات الطابقين؛ أستسافر 
"اجو أو الحر؟ 

فالت: 

- وتمثال الحرية... 

- لا یا «فونج» هذا أمريكي أيضًاء 


t.me/qurssan 


t.me/qurssan 


الفصل الثاني 


زلف 


ماد «الكاوديون» أن يقيموا مهر جانًا على الأقل كل عام عند «المشهد 
اامفدس» في تانيين» التي تفع على بعد ثمانين كيلو مترًا إلى الشمال 
:اغربي من سايجود . كانوا يقيمون مهرجانائهم احتفالا بهذه المناسية 
أر تلك؛ فهناك دعام التحرير» أو عام القتح*» بل ثمة مهرجان «بوذي» 
ار «كونفوشيوسي؟ أو حتى 2مسيحي؛. ولقد كانت العفيدة الكاودية 
مر ضوعي المفضل في حديئي إلى الزوار. والعقيدة الكاودية بدعة 
الأديان الثلاثة. ف#المشهد المقدس» كان في تانبين. وهناك بابا 
كارديتالات إناث. ونبوءة من لوح الحبؤ. والقديى افيكتور هوجو». 
والمسيح وبوذا يطلان من سقف الكاتدرائبة على تخيلات «والت 
ديزني» عن الشرق» التنين والثعابين بالألوان الطبيعية. كان الوافدون 
الجدد يرون لرؤيتهم هذه الأمور. لست أدري كيف ينتى للمرء 
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أن يعلل الكابة التي تخبم على النجارة كلها؟ أهر الجيش الحا 
المكون من خحمسة وعشرين ألا من الرجال المسلحين بمداء 
«الهاون؟ التي صُنعت من مواسير العادم ليارات قديمة. الذي ۸ 
يتحائف مع الفرتسين ثم يعود إلى التزام موقف الحياد في ود. 
الخطر؟ ساعدت هذه الاحتفالات على تهدئة خراطر الفلاحب, 
واعتاد البابا أن يدعو إليها أعضاء الحكومة (الذين قد يظهرون عاء, 
المسرح إذا ما استولى «الكاوديون؟ على مقاليد الأمور)ء وأعف اء 
السلك الديلوماسي (الذين قد يوفدون عتهم بعض صغار المرظه. 
تصحبهم عشيقاتهم أو زو جاتهم) والقائد العام الفر نسي الذي قد بب 
نيابة عته أحد الضباط الصغار. 

على طول الطريق إلى تانيبن تدفق نيار سريع من سيارات رجااء 
الحكومة والسلك الدبلوماسي. اتشر رجال من #القرقة الأجبية» 
عبر حقول الأرز عند المناطق المكشوفة من الطريق. كان هذا اليوم 
دائمًا مثار قلق للقائد العام الفرنسي» وريما كان يبعث بعض الأعل في 
نفوس «الكاوديين؛: إذ ماذا يؤكد ولاءهى الخاص بطريقة محمرده 
العواقب أكثر من أن يلقى بعض الضيوف من ذوي الشأن مصرعهم 
وفي أرض غير أرضهم. 

وعلى بعد كل كيلوعتر يرتفع برج مراقبة صغير» مبني من الطب 
فرق الحقول المتبسطة كأنه علامة تعجب. وكل عشرة كيلومترات 
توجد قلعة أضخم من هذا خشدت فيها شرذمة من جنود الغر 
الأجنبية من المراكشبين أو السنغاليين. تتابعت الميارات بره 
واحدة وفق نظام المرور في نبويورك؛ ومئل مرور نيويورك نصيك 
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ءالذ من الملل» ترقب اليارة التي قير أمامك كما ترقب ‏ من 
'مرأة السيارة التي من حلفك. كات الجميع يريدوت الوصول إلى 
' بن ليقرغرا من مشاهدة العرض ثم بعودون بأسرع ما يمكن» حظر 
؛! حول في السنابعة. 

واجتزنا مناطتي حقول الأرز التي يسيطر عليها الفرنسيون إلى 
مفول الأرز التي بيطر عليها أتباع 3هواهاوة: ثم اتجهنا إلى حقون 
١رز‏ التي بسطر عليها ؛ الكارديون* الذين كانوا عادة في حالة حرب 
.م أباع «هوا هاوه. ولم يكن يتغير سوى الأعلام المرفرفة فوق أبراج 
مر اقبةء وأطفال صغار عراة الأجسام يجلسون فوق الجاموس الذي 
.حوض وسط الحقول المروية وقد رصلت المياء فيها حتى إعضانه 
.-ناسلية. في الحفول التي تم قيها حصاد المحصول الذهبي ترق 
لعلاحين بقبعاتهم الشبيهة بالأصداف المخروطية يذرون الأرز 
دالة حوائط صغيرة مندحية مصنوعة من البامبو المضغور. واتدفعت 
السبارات بجانبهم مسرعة لا تلوي على شيء: فهي تنتمي إلى عالم 
احر غير عالمهم. 

ها عي كنائس #الكاوديين؟ ثشد انتباه الغرباء في كل فرية. الباب 
در طلاء أزرق شاحب وعين كبيرة وردية من الجص للرب. تزايدت 
الأعلام؛ وسارت فرق الفلاحين على طول الطريق» كنا نقترب عن 
«المشهد المقدس'". وعلى البعد يطل الجبل المقدس يعلو شامخًا 
تأنه قبعة حضراء هائلة تظلل مدينة تاتيين» وها هنا كانت وقفة الجنرال 
»ني> الصامدةء قائد الآركان المارق الذي أعلن مندذ عهد قريب 
هن عزمه على محاربة كل من الفرنسيين وه الفيتمنه؟. ولم بيذل 
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«الكاوديوث؟ من جانبهم أي محاولة لاسر رغم أنه اختطف أم 
الكاردينالات. بيد أنه أشيع أن البابا تواطأ معه في قعلته هذه. 

كان الجو في تانيين يبدو أكثر سخونة مته في أي مكان في الدا.١‏ 
الجنوبية. وربما كان تقص المياه أو الإحاس بالفجر لطول ها » 
الاحتفالات اللانهائي هو السبب في أن المره يتصبب عرقًا من أ-!. 
هذه الحشود التي تجمعت لتصغي إلى أحاديث مملة تُلقى علوم 
بلغة لا يفهمونهاء أو من أجل البابا الذي أثقلته أرديته الصينية الصنع 
والشيء الوحبد الذي كان يستشعر معه المرء بعص الرطوية تح 
هذا الرهج عر منظر الكاردينالات الإثاث في سراويلهن الحرير» 
البيضاء وهن يتجاذين أطراف الحديث مع القساوسة؛ الذين غط ١‏ 
رؤوسهم بخوذات نقيهم حرارة اللمس. يد بك الملل حت, 
تحسب أن الساعة السابعة لن نأتي أيداه وقت الكوكتيل على سطع 
#الماجتيك* مع هبات النيم من فوق نهر سايجون. 

وبعد أن انتهى العرض أجريت حوارًا صحفيًا مع ناتب البابا 
لم أتوقع أن أخرج بشيء من حديثي معه وكنت على صواب في 
ذلك» لقد كان اتفاقًا مضمرًا بين الجائبين. وسالته عن الجنرال ؛تي؟ 

أوجز قي حديثه ققال: نه رجل متهور؟. ودا حديثه معي؛ وق 
نسي أنني استمعت إليه منذ عامين مضي ذكرني بجهاز الجرامفود 
الذي أدبره في بيئي للوافدين الجدد: العقيدة الكاودية تولبفة دينية. 
خير الأدبان قاطبة... والمبشرون الذين أرسلوا إلى لوس آنجلوس.. 
وأسرار الهرم الأكبر. كان يرتدي ثوبًا كهنوتيًا أبيض طويلا: ولا يتوقف 
عن التدخين. وكتت تشعر أن ثمة شا من الدهاء والخبث يشويه. 
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«خلبة #الحب» ترد كثيرًا على لاته. وكنت على يقين من أنه يعرف 
' | وفدنا إلى هنا جميمًا لنستضحك من حر كاته. وأن مظاهر التقدير 
" ې نبديها فاسدة مل تراتبيته الزائفة» بيد أننا كنا أقل دهاء. لم يحقق 
ءاقنالنا مغنمًا؛ ولا حتى مجرد حليف يُعتد به. إن تفاقهم ساعذهم 
غر الحصول على أسلحة رمؤن؛ بل وحتى نقود. 

-شكرًايا حاحب النيافة. 

نهضت لأتصرف. صحبني إلى الباب وهو بنثر رماد السيجارة. 
نال يباركتي: 

- ليبارك الرب عملكم. تذكر دائمًا أن الرب يحب الحفيقة. 

سألته: 

-أي حقبقة؟ 

في العفيدة الكاودية تلتفي كل الحقاتقء والحقيقة هي الحب. 

كان يضع نحاتمًا ضخْمًا حول إصبعه» وعندما مد إل يده اعتقفدت 
تحت أنه يمدهاإليٌ لأقبلهاء لكنني لست من رجال السلك الدبلوماسي. 

تحت أشعة الشمس الأففية الكابية رأبت «بايل5: كان يحاول عا 
أن بدير محرك سيارته «البويك:. لقد كنت طوال الأسوعين الأخيرين 


الوحيدة الممتازةء وفي شارع كاتينات والصداقة التي فرضها علي 
منذ البداية ييحاول الآن جاهدًا أن يدعمها أكثر وأكثر. وكانت عيام 
نستفسران بصمت عن افونج اء يبئما شفتاء تفصحان _ يا للهول - 
عن شيدة حه وإعجابه بي 

كاب ثمة قائد من ادة «الكاوديين» يقف إلى جانب العربة وينحدث 
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على عجل. توقف عندما ظهرت. تعرفت عليه كان أحد ماعدر, 
«ني* قبل أن يلجأ إلى الجبال. قلت له: 

هاو سيادة الضابط» كيف حال الجترال 

وسألتي بتكشبرة خحجولة: 

- أي جنرال؟ 

-المؤكد أن كل الجترالات على وفاق في نطاق العقيدة الكاودبه 

قال *يايل*: 

-إتني عاجز عن تحريك هذه السيارة با ”توماس؟. 

-سآني بميكانيكي. 

قالها الفابط رانصرف. 

هل قاطعت حديثكم؟ 

- لاء ليس ثمة شيء. أراد أن يعرف ثمن السيارة #البويك5. إد 

هؤلاء انناس يدون لث كثيرًا من الود إذا ما تعاملت معهم بطر یه 
سليمة. يبدو أن الفرنسيين لا بعر قون كيف يتصر فون معهم 

- الفرتسيون لا يثقرن بهم. 

قال «بايل؟ بوقار: 

إن التاس يصيحون جديرين بالثقة. إذا ما وثقت أنت فيهم. 

وبدت لي عبارته كأنها حكمة كاودية. وبدات آحس أن جر تا 
مفعم بالأخلاقيات التي يشق علي أن أتتمها. 

قال «بايل؟ يوقار: 

هل تتناول كأسًا؟ 

- ليس ثمة ما هو أحب إلى نفسي من ذلك 
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أحضرت معي ترموس به عصير ليمون. 
وانحتى وشغل نفه بلة موضوعة في الخلف. 
آلا يوجد معك أي صنف من شراب الجن؟ 
لا آسف جد 
ثم أضاف وكأنه يغريني: 
-تعرف أن عصير الليمون يفيدك كيرا في هذا المناخ. فهر يحتوي 
على فيتامينات وإن كنت لا أعرف ما هي على وجه الدقة. 
تاولئي كوبًا وشربته. 
إنه مرطب على أي حال. 
- هل لك في شطيرة؟ إنها مفيدة جدّاء في الحفيقة» ئمة نوع 
جديد من اللطانر يمى (المحة الجيدة؛ أرسلته إليّ أمي من 
الولايات المتحدة. 
-لاء شكرًا. لست جوعان. 
إن مذافها يشبه السلاطة الروسية؛ وإن كانت أجف متها 
-لا أظن أنني سأكل. 
أتماتع إن فعلت؟ 
ل ل قطسًا. 
وقضم قضمة ملء فبه» وشرع يمضغ ويطقطق. وعلى البعد كان 
بطالعنا تمثال بوذا من حجر ایض ووردي مخلقًا وراءه وطن أجداده» 
وتمثال آخر لتابعه وهو بقتفي اثره عَدْوًا. كانت الكاردينالات الإناث 
بون على غير هدى في طريقهن عائدات إلى دارهن. وعين الرب 
ترفبنا من أعلى باب الكاتدراثية. 
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قلت: 
هل تعرف إن كانوا یقدمون غداء هنا؟ 
حسبت أنني لن أخاطر بمثل هذاء عليك أن تحذر اللحوم لي 
مثل هذا القيظ. 
لاتخشٌ شبن إنهم نباتيون. 
- حسنء بيد أنتي أحب أن أعرف ما الذي آكله. 
وأخذ قفمة أخرى من شطيرة الصحة الجيدة. 
- أتظن أن لديهم میکانیکین يُعتمد عليهم؟ 
- إن لديهم الخبرة الكافية في أن بحولوا ماسورة العادم عندك إل 
مذفع ؛هاون». أعتقد أن سيارات «البويك؟ يُصتع مها أفف 
مذافع الهارنا. 
عاد الضابط وحيانا بخفة ورشاقة وقال إنه أرمل في طلب 
مبكانيكي من الثكنات. وعرض غليه «بايل» شطيرة من شطائر الصحه 
الجيدة؛ ولكنه رفضها بأدب. قال؛ كأنه رجل يستوعب خبرة العال, 
أجمع؛ وهو ينحدث بلغة إنجليزية ممتازة: 
لنا قواعد كثيرة هنا بالنسية للطعام» وهي قواعد سخيفة غابة 
السخف» بيد أنك تعرف قدرها في عاصمة دينية. 
واستطرد قاثلا بانحناءة حقيغة رقيقة ومهذبة: 
- أحسب أن هذا هو نقس الوضع في روما أو كاتتربري. 
ثم لزم الصمت. كان كلاهما صاعنًا. وخالجني إحساس قري 
أن صحبتي لهما غير مرغوب فيها. ولم أقرٌ على مقاومة إغراء 
رغبتي في إغاظة «بايل؟؛ وذلك في نهاية الامر سلاح الضعقاء 
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١ند‏ كنت ضعيماء لم أكن أملك الشياب ولا الجدية ولا الاستقامة 
لا المستقبل. قلت: 

-ربما يكون لي الحق في شطيرة في نهاية الأمر. 

قال ذبايل": 

AE 

وصمت هتهة قبل أن بتدير إلى الللة الموضوعة خلقه. 
قلت: 

-لاء لاہ كنت أمزح فقط. إنكما تريدان آن تختليا وحدكما. 

غا ابايل؟: 

لا شيء من هذا. 

لد كان من أكثر من عرقت من الكذابين قصورًاء ومن الواضح 
لم بمارس فن الكذب على الإطلاق. 

وتحدث إلى الضابط قائلا: 

- "توما أعز صاديق لي هنا 

قال الضابط: 


ج 


-إنتي أعرف متر «فاولر». 

وقلت لهبايل؟: 

- سأراك قبل أن أرحل يا تبايل». 

وانصرفت بعيدًا عنهما قاصدًا الكاتدرائية: قهناك أستطيع أن أنعم 
بعفى البرودة. 

القديس كور هر جرا في زي الأكاديمية الفرنية» وهالة من 


11 


t.me/qurssan 


الور حول قبعته المثلثة تشير إلى #سوئ يات -سسين»77) حساس وهم 
يتقش على أحد الألواح» ثم كنت داخل صحن الكبة. لم أجد ٠ا‏ 
أجلس عليه عدا الكرسي البابري الذي تحبط به أفعى من نوع الكوبرا 
صتحت من اللجبسسى وقد القت حول نقها. كانت الأرضية المصنوعه 
من الرخام تتلألأ حتى لتحيها ماء والنوافذ بلا زجاجء وقكرب 
أننا نصنع قفضًا للهواء به فنحات؛ والإنسان يصتع على تقس النهح 
ففصًا لعقيدته الوثنية؛ يترك فيه أبواب الشك معنوحة للطفس وشرائم 
مفتوحة لنأويلات لا حصر لها. لقد عثرث زوجتي على ققصها في 
الفتحات وكم من مرة حدنها على ذلك. إن ثمة صراعًا ين الشسنى 
والهواء» عشت أكثر حياتي نحت الشمس. 

سرت داشعل صحن الكئيسة الخالي الطويل؛ لم تكن هذه عي 
الهند الصينية التي أحيبتها. التنانين برؤوس كرؤوس الأسود تنساق 
المحراب؛ وعلى السقف يعرضى المسيح قلبه الدامي. جلس بوذا كا 
اعتاد أن يجلس دائمًا بجحره الخاوي. تدلت لحية «كونفشيوس» في 
هزال كأنها شلال مياه في فصل الجفاف. إنها مشاهد مرحية الكرم 
الأرضية الكبيرة التي تعلو المذبح مطمع. والسلة ذات الغطاء المتحرا 
التي يخرج منها البابا ئبوءاته خداعٌ. ترى لو أن هذه الكاتدرائية كانت 
موجودة منذ خمة قرون بدلا من عشرين عامّاء أكان من المعكن 
أن تجمع حولها أي ضرب من ضروب الاقتناع مع ما يلحق بها 
من خدوش من أثر وقع الأقدام رعوامل التعرية الجوية؟ أكان من 
)١(‏ قاقد سياسي ومفوق وأرل رئيس لجمهررية الصبن الشعبية. (الناشر) 
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الممكن لأي إنسان يقبل الاقتناع مثل زوجتي أن تلتمس هنا الإيمان 
الاي تفتقده لدى البشر؟ ترى لو أنئي كنت أنشد الإيمان حقيقة أكتت 
اعدء في كنيستها النورمائدية الطراز؟ بيد أنني لم أبتغ الإيمان أبذاء 
إن وظبفة المخبر الصحفي هي أن يكشف ويسجل. آنا لم أكتشف 
طوال حياتي ما لا تفسير له. البابا يكتب تبوءاته بقلم رصاص ذي 
هطاء واثناس يصدقونه. وتسعطيع أن تعثر على لوح التنبؤ غي أي رؤيا 
حرافية في هذا المكان أو ذاك. أما سجل ذكرياتي فإنه خاو تمامًا من 
ذل رؤى حرافية أو معجزات. 

واستعر فت ذكريائي بطريفة عشوائية كأنما أستعرض صورًا في 
لوم؛ علب كنت قد رأيته على ضوء وهج نيران العدو فوق قرية 
١‏ رتجتون يتل خقة بجائب حظيرة للدواجن. ارجا من مكمه 
الخمري في مكان يقع عند الحدود. جثة رجل من سكان الملاير 
مطعرنًا بسوذكي أتى بها حارس دورية من رجال الجورخا على ظهر 
اوري إلى معسكر عر المناجم في قانج» وقد وقف المعلة الصينيون 
بقهمهون متوترين؛ بينما أخ له من أبناء الملايو بضع وسادة تحت 
رأس الميت. حمامة على طرف عشها توازن نفسها تأهبّا للطيران 
داخل حجرة توم في فندق. وجه زوجتي بعد أن عدت إلى وطني 
لأحبيها تحية الوداع الأخيرة. لقد بدآت أفكاري معها وانتهت بها. 
لا بد أنها تلقت رساي منذ أكثر من أسبوع مضى. ولم تصلني متها 
سعد البرقية التي لم أنوقعها. بيد أن المثل يقول إذا ما غاب المحلف 
افترة طويلة قثمة آمل للسجين. ترى لو لم تصلني رسالة لأسبوع آخر 
الي أن أظل على أملي؟ أسمع من حولي سيارات الجنود ورجال 
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السلك الدبلوهاسي تدب قيها الحياة من جديد ها قد انتهى الحا 
في انتظار عام آخر. لغد بدأ الناس بهرولون عائدين إلى سايجوك. 
وحظر النجول بقثرب. حرجت لأبحث عن ابابل». 

كان يقف في مکان ليل مع الضايط» رلم يكن ثمة من بجر ر 
إصلاحًا في سيارته. وبدا لي أن المحادثة على وشك الانتهاء بغفم 
النظر عن موضوعهاء وها هما بقفان هناك صاءتين تشدهما مظاه 
أدب متادلة. انضممت إليهنا. 

قلت: 

حس. أظر أنتي سأنصرف. حير لك أن تنصرف أيضا إذاشد. 

الوصول قبل حظر التجول. 

- لم بآ الميكانيكي بعد. 

قال الضابط: 

- سيأتي حالاء لقد كان في الاستعراض 

قلت له: 

- لك أن تقضي يلتك هناء ثمة فداس خخاص سنجد فيه تجرنه 

جيدة. إنه يستغرق ثلاث ساعات, 

- يتبغي علي أن أعوده 

لن تعود ما لم تتحرك الآن. 

وأردفت قائلا عن غير قصد: 

أستطبع أن أصحبك معي إن كان هذا يروقك؛ ويرسل الضائا 

غدًا سيارتك إلى سايجون. 

قال القابط بخيلاء: 


186+ 


t.me/qurssan 


-ليس لك أن تتزعحج من حظر التجول في أرض «الكاوديين؟ أما 
بعدها... فمن المؤكد أنتي سأبعث يسيارتك غدًا. 
وفلت له: 
على أن تكون مواسير العادم سليمة. 
وابتسم ابتسامة عضيئة نقية» صغيرةء ومققتضبة على الطريقة 
المكرية 


() 


ست مارات المركب قد ميفسا يمافة طويلة وقت أن يدأنا تتحوك 
«زدت من سرعتي محارلا آن ألحق بها. بيد أننا خر جنا من منطقة 
«الكاوديين» إلى عنطقة أنصار هوا هاو؛ دون أن تصادقنا عن بعد 
عنى سحاية تراب. كان العالم مع المساء أرضًا متبسطة قفرًا. 

لم تكن من نوع البلدان التي تذكرنا بالكمائن؛ بيد أن الناس 
بسنطيعون أن يخفوا أنفسهم في الحقول الغارقة بالمياه إلى ما دون 
الرقاب على بعد بقمع ياردات من الطريق. تنحنح :بايل» وكانت 
هذه علامة ود قريب. قال: 

أرجو أن تكون «فونجه على خير حال. 


لم أعرقها مريضة يومًا. 
واختفى وراءنا أحد أبراج المراقبة وظهر آحرء كأنها أثقال في 
كفني میزان. قال: 
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- رأيت أختها بالأمس» وهي نشتري بعض البضاتع. 

- أظنها طلبت منك زيارتها. 

نعم 

-إنها لا تفقد الأمل بسهولة. 

-أمل؟ 

- في أن تزوجك أختها. 

أخخبرتئي أنك ستغاهر اليلاد 

- هذه إشاعات رائجة. 

هل ستكون جادًا معي يا اتوماس؛؟ ألن تكون كذنك؟ 
جا5ًا؟ 

- لقد طلبت نقلي وأنا لا اريد ان أتركها من دون أحدنا. 
- حسبتك ستو حل بححنًا عن فرصتك في الخارج , 

فقال من دون أن يشفق على نفسيه: 

تيت أنني لا أحتمل هذا. 

- عتى سمتو سحل 5 

-لمست أدريء في ظنهم أن الترتيبات قد تتم خلال ستة أشهر 
- هل نقوى على الاحتمال طوال ال أشهر؟ 


- وماذا عساي أفعل غير ذلك؟ 

- ما الأسباب التي فدمتها؟ 

لقد أخبرت الملحق الاقتصاديء الذي سبق لك أن رأيته؛ اجوه. 
بالحقيقة بشكل أو آخر. 


- أظن أنه يلومني لأنتي لم أسمح للك بأحذ فتاتي. 
oY‏ 
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-أوه لاء بل الأصح أنه انحاز إليك. 
كانت السيارة تفرقع وتعلو وتهبط؛ ويبدو أنها بدات هذه الفرقعة 
منذ فترة قبل أن أتنبه إليهاء ذلك لأنني كنت أتفحص سؤال #بايل» 
البريء: هل ستكون جادًا؟). إنه يتمي إلى عالم نفسي بتسم بالبساطة 
الشديدة. حيث تحدث عن الديمقراطية وعن كلمة 1۹٣٩0۲۴‏ من 
دون حرف !اه كما كتبت على شواهد القبور القديمة؛ بيد أنك عنيت 
٠٠‏ كان يعنيه أبوك بهاتين الكلمتين نفسيهما. قلت: 
فرغ الخزان۔ 
الوقود؟ 
كان بها الكثير. ملأت الخزان عن آخر» قبل أن اتحرك ولكن 
أولاد الحرام في انين سرقوه. كان علي أن أنتبه إلى ذلك لم 
يتركرا إلا ما يكفينا للخروج من منطقتهم. 
-ماذا ستفعل؟ 
نستطيع أن نواصل السير حتى نصل إلى برج المراقية التالي» 
علنا نجد لديهم ولو قدرًا ضئيلا. 
بيد أن الحظ ثم يكن حليمًا لناء فقد وصلت السيارة على بعد 
ثلاثين ياردة من البرج وتوقفت تمامًا. سرنا على أقدامنا حتي أسقل 
البرج وتاديت على الحراس بالفرنية قائلًا لهم إننا اصدقاء عائدون. 
فلم تكن لي رغبة في أن يصرعني حارس فيتنامي. ولكن ما من مجيب 
ومامن أحد يطل علينا. قلت ل«يايل1: 
-هل معك يتدقية؟ 
انا لا أحملها أبدًا 
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-ولا أناء 

كانت ألوات أشعة الشمس الغاربة تشبه الأرز في لرنه الأخض, 
والذهبيء وقد بدأت تخنفي رويدًا رويدًا وراء حاقة العالم المنبسطء 
وبدا برج المراقة كأنه بصمة سوداء على صفحة السماء الرفاد 
الصافية, لا بد آنا اقتريتا من موعد حظر التجول. صحت ثانية دول 


-هل تعر ف عدد الأبراج التي مررنا عليها بعد آخر قلعة؟ 
-لم أتبه إلى ذلك. 
-ولا آنا 


ربما لا زالت أمامتاستة كبلوعترات على الأقل إلى القلعة الثابيف 
أي ساعة سيرًا على الأقدام. نادي للممرة الثالثة. ور دد الصمت نفسه 
كأنه الإجابة. قلت: 

يدو أنه خاوء الأفضل أن أتلق وأرى. 

ثمة راية صفراء بها خطوط حمراء بهت لونها واستحال إلى لون 
برتقالي. وتشير هذه الراية إلى أا أصبحنا خارج المنطقة التي يسيطر 
عليها أنصار 3هوا هارا وأننا أصبحنا «اخل المنطقة التي ييطر علبها 
الجيش الفيتتامي. ال "بايل": 

- ألا تظن أننا لو انتظرنا هنا ققد تمر بنا سيارة؟ 

- ربمك ولكنهم قد يأتون أولا. 

-هل أعود إلى السيارة وأضيء أنوارها كإشارة. 

يا إلهي. لا دعها كما هي. 

ساد الظلام الآن بحيث إنتي كنت اتعثر آثناء بحثي عن مكان 
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'اسلم» وطقطق شيء تحت قدميء وتخيلت أن الصوت يتتقل عبر 
عفول الأرز. ولكن من ذا الذي عساه يسمعه؟ ضاعت ملامح #بايل1 
أصبح أشبه بيقعة على جانب الطريق. إن الظلام حين يهبط يسقط 
فحجر. وقلت: «انتظر هناك حتى أناديك5. وتساءلت إن كان الحارس 
فد جذب اللم معه. ولكن ما هو اللم. وعلى العم من أن العدو 
لد يتسلقه فإنه وسيلتهم الوحيدة للهرب. بيدأت الصحود. 

سبق لي أن قرات كثيرًا عن اللأفكار التي تراود الناس لحظة 
الخوف: أقكارهم عن الحرب أو الأسرة أو المرأة» وإني لأعجب 
.قدرئهم. أما أنا فلم أفكر في شيء ولا حتى في ذلك الياب السحري 
الي بحلوتي. وتوققت عن الحياة طيلة نلك الثواتي» كنت فريسة 
سهلة للخوف. واصطدم رأسي عند قمة السلم؛ قالخوف عاجز عن 
أن يعد الدرج أو أن يسمع أو يرى. ثم ارتفع رأسي فوق أرضية البرج 
ولم يطلق أحد التار علي وفار قتي الخوف. 


اليف 


وجدت فوق الأرضية مصباحًا زيتيًا مشتعلاء ورجلين رابقمين 
بجوار الحائط يرقبانى. أممبك أحدهما برشاش *ستين» والآخر 
بندفية» بيد أنهما كانا فزعين مثلما کنت» وكانا یدوان كتلميقين 
يد أن العمر عمد الفتساميين يغرب فجأة كالشمس. إنهما صبيان 
وعما كذلك شيخان. وسررت لأن لون بشرتي وشكل عيتيّ كانا 
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بمثابة جواز مرورء ومن ثم فإنهما لن يطلقا الرصاص علي الأ 
ولا حتی بداقع الخوق. 

صعدت الدرج لأصبح فرق الأرضية؛ متحدئًا إليهما لأطمتنهاء 
قاتلا إن سيارتي بالخارج وقد نفد ما فيها من وقود. ريما كان معهما 
بعضه فأشتريه» ولم يبد ذلك بينما كنت أنظر حولي متفحصًا. لم یکر 
ثمة شيء في هذه الحجرة الصغيرة المستدبرة سوى صندوق ذخيره 
ل«الستين» وسرير مخشبي صغير ولفافتين معلقتين على مار 
ووجدت إناءين بهما بقايا أرز وبعض الملاعق الخشية. وعرف 
أنهما كانا يأكلان بغير شهية كبيرة. 

سألت: 

- كمية تكقينا للوصول حتى القلعة التالية؟ 

هز أحد الرجلين القابعين بجوار الحائط رأسه» وهو الرجل الذي 


يحمل البندقية. 
-إذا لم يكن ميورًا لكما فإننا منضطر إلى أن نقضي لاتا هنا 
قأجاب بالفرنسية: 
- ممنوع. 
- يأمر عن 5 
- إنك مدني. 
- ليس هناك من يرغمني على الجلوس في الخارج على قارعه 
الطريق حتى تقطع رقبتي. 
هل أنت فرنسي؟ 


كان المتكلم واحدًا ققط. أما الآخر فقد جلس برأسه متجها تاحبه 
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'عري يرقب فتحةٌ في الجدارء إنه لم يستطع أنيرى شيئًا سوى صفحة 
اسماء؛ وبدا لي أنه ينصت لشيه وبدأت أنصت أيفًا. وبدأ صوت 
,ملا الصمت جلبة لا تعرف لهااسمًا. صلصلة؛ صرير؛ حفيف» شيء 
.لبه السعال» صوت هامس. وسمعت ١بايل؟؛‏ لا بد أنه اقترب من 
غل السلم. 

-عل أنت پخیر يا #توماس1؟ 

نادبته: 

-اطلع. 

بدأ يصعد السلم. وحرك الجتدي الصامت رشائه «الستين؟: 
١‏ أعتقد أنه سمع كلمة واحدة مما فلناه. لقد كانت حركة جبانة لزقة. 
١‏ تحفقت من أن الخوف قد أصابه بششلل فصرخت فيه كأنني رفيب أول: 

ضع سلاحك إلى جاتبك. 

واستسخدمت الأسلوب الفرني البذيء الذي حت أنه سيعرفهه 
برضخ لي تلقائيًا. صعد «بايل؟ إلى الغرفة. قلت له: 

- لغد عرضوا علينا الأمان في البرج إلى أن يطلع الصباح. 

قال "بايل1: 

-جميل. 

كان صرته ينم عن قليل من الحرة. ثم قال: 

- أما كان ينبغي تواحد من هذين الأحمقين أن يكون يقنظًا في 

حرانته؟ 
-إنهما يؤثرات ألا يطلق أحد عليهما الرصاص, وددت لو أنك 
أحضرت معك مشرويًا أقرى من عصير الليموت. 
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- أظن أني سآحضر مثل هذا المشروب في المرة القادمة. 
-أماما ليلة طويلة, 
الآن وبع أن أصبح معي «بايل» لم أعد أسمع الضوضاء» بل إد 
الجنديين بدوا لي وكأنهما استرخيا قلبلا. سألني تبابل»: 
هاذا يحدث لو أن الفيتناميين هعاجموهما؟ 
- سيطلقان ر صاصة ثم يقر ان وتة أعن هذا كل صباح في صحي 
«الشرق الأقصى:: «احتل «الفيتمنه» ليلة أمس» مؤقتاء مرفةا 


جتوب غرب مايجون». 

-إنه لمنظر سیى. 

-ثمة أربعون برجا مثل هذا بيئنا وبين سايجرن؛ والاحتمال دانةًا 
أن الآخر هو من سيصاب. 

- ليتنا أكلنا الشطائرء أظن أنه ينبغي على أحدهما أن يطل إلى 
اللخارج. 


-إنه يخشى أن تطل قذيفة إلى الداخل. 

بعد أن استقر ينا المقام على أرضية البرج استرخى الفيتناميال 
فليلا. أحسست ببعض التعاطف معهما. إنها ليست مهمة سهله 
لائنين من الرجال لم يحسن تدرييهعا أن يقضيا الليلة نلو الأخرق 
عناه يقظين وهما لا بعرفان أبذا متى سترحف قوات «الفيتمنه؛ إلى 
الطريق عبر حقول الأرز. وقلت لهبايل1: 

- أتظن أنهما يعرقان أنهما يحاربان من أجل الديمقراطية* 

ها أحوجنا إلى #يورك هاردنج؟ ليأتي ويشرح لهما ذلك 
-إنك دائم الخرية من ١يورك».‏ 
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أنا أسخر دائمًا من أي إنان يقضي معظم وقته في كتابة صور 


ذهنية محضة عن شيء لا وجود له. 
إنها عو جو دة بالنسبة له ألم تكن لك مقاهيم ذهنية؟ «اللده على 
سبيل المثال. 


- ليس عندي ما يبرر الإيمان باللهء هل لدبك أنت ما يبرر ذلك؟ 

-نعم. إنني من الموحدين. 

- كم من تات الملايين من الآلهة بؤمن بها البشر؟ حتى 
الكانوليكي الروماني تفه يؤمن بإله جد مختلف حين یکون 
فرعا أو سعيدًا أو جانمًا. 

-فد يكون هذا صحيحَاء فلو کان ثمة اله فته سيكون هائلا بحيث 
يبدو على صور مختلفة بالنسبة لكل إنسان. 

- مشل بوذا العظيم في بانكوك:؛ إنك لا نستطيم أن تحيط به بنظرة 
واحدة. وعلى أي حال فإنه يظل ساكنًا. 

أحسب أنك تحاول ففط أن تون عنيدّاء قلا بد أن ثمة ما تؤمن 

به فليس ثمة إنسان يستطيع أن يحيا بغبر عقيدة يؤمن بها أا 
كانت 

- أوه: لست من أتباخ "باركلي ٠٠‏ أنا اومن بأنتي أسند ظهري إلى 
هذا الجدار. وأومن بأن هناك استين». 

-ليس هذا ما أعنيه. 

- بل إنني أومن بما أسجله في تفاريري وهو شيء لا يفعله أكثر 
عراسليكم. 


-عل تريد ميجارة؟ 
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- آنا لا أدخنء فما عدا الأفيون. أعطٍ واحدة للحارسين. .٠‏ 
الأفضل أن نظل أمدقاء لهما. 

نهض «بايل؛ وأشعل هما سيجارتيهما ثم عاد. قلت له: 

-أود لو أن للسجائر دلالة رمزية مثل الملح. 

- ألا تثق فيهما؟ 

- إن أي ضابط قرنسي لن يحرص على أن بقضي ليلته وجا" 
مع حارسين فزعين في أحد هذه الأبراج. ثماذا؟ لان ء, 
المعروف أن حفئة من الجنود ملموا ضباطهم. لقد استطناء 
قوات «الفيتمنه؟ أن تحقق نجاا كييرًا بمكبرات الصوت أ: 
مما سجلته من نجاح بمدافع #البازوكاء. آنا لا ألومهم؛ دوء 
لا يؤمئون يغير هذا. أما أنت وأمثالك قتساولون إشعال الحر؛ . 
عن طريق شعوب لا مصلحة لها فيها. 

- إنهم لا يريدون الشيوعية. 

- إنهم يربدون كفايتهم من الأرز؛ ولا يربدون أن بطلق عليه 
الرصاص. إنهم يأملون في يوم يكونون فيه مثل غيرهم. إو, 
لا يريدون أن يجدوا أنفسهم ممحاطين بيشراتنا البيضاء لنقوا. 
لهم ما الذي يريدوته هم. 

- لو ضاعت الهند الصينية... 

أعرف هذه الأسطوانة. ستضميع معها سيام. وستضيع الملا 
وستضيع [ندونيسيا. ماذا تعني كلمة اتضيع» هذه؟ لو أنني آوء.. 
بإلهك وبالحياة الأخرى لراهنتك بقيثارتي في الحياة الأخرى, 
مقابل تاجك الذهبي على أنه في خلال خحممسائة عام فد لا 
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تكون هناك نيويورك أو لندن: أما هم فيظلون يزرعوت الأرز 
في هذه الحقول ويحملوت إنتاجهم إلى السوق على عوارض 
خشبية طويلة وقوق رؤوسهم فبماتهم المسخروطية. سيمتطي 
الصبية الصغار خلهور الجاموس. وأنا أحب الجاموس لأنها 
لا تحب راتحتناء رائحة الأوروبين. ونذكر أنك آوروبي أيضًا 
من وجهة نظر الجاموسة. 

۔ سيكرهون على الإيمات بما يلقى عليهم: لن بتركوا وشأتهم 
يفكروت لأتفسهم. 

العكر نوع من الثرف» هل تظن أن الفلاح يجلس على الأرض 
لبفكر في الله والديمفراطية حين يدلف أثناء اليل إلى كوخه 
المبنى من الطين؟ 

- إنك تتحدث كأن كل سكان البلد من الغلاحين. عاذا عن 
المثقفين؟ هل سيكونون سعداء بذلك؟ 

أومء لا لقد نعاناهم علي أفكارنا نحن علمماهم الأعيب. 
خطيرة. وهذا هو سبب اننظارنا هنا آملين ألا تقطع رقابنا. إننا 
نستحق قطعها. وأود أن يكون معنا هنا أيضًا صديقاك «يورك 
هاردنجة. ترى كيف سيتلدذ يهذا. 

:بورك هاردنج* رجل شجاع للغاية ففي كوريا... 

-إنه لم يكن مجندًا. أكان كذلك؟ لقد كان يحتفظ بنذكرة العودة. 
ومع تذكرة العردة تصبح الشجاعة تجربة فكرية: كجلد الراهب 
نقسه. أماعؤلاء الشياطين التماء فإنهم لاايستطيعون أن يلحقوا 
بطائرة تعود بهم إلى رطنهم. 
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تادبت على الحارسين قائلا: 

- هاي ما اسماكها؟ 

ظنتت أن معرفتنا باسميهما قد تكون بشكل ما دعوة لبنح ا 

داخل دائرة حديثنا. إلا إنهما لم يجيبا. واتحنيا ففط تاحيتنا شاه 
رماد سجائرهما. قلت: 

إنهما يظنان أننا قرنسيان. 

بالضيط؛ حري بك ألا تعادي 9يورك». وإنما تعادي الفرنسب.. 
تعادي اتجاعهم الاستعماري. 

-مذاهب وأنظمة. أعطني وقائع. صاحب مزارع المطاط يفم ٠‏ 
عاملف وأنا فعلًا معاد له. إنه لم يأمره وزير المستعمرات بها 
ذلك. أتوقع أنه يضرب زوجته في قرنسا. حدث أن رأيث ف.. 
فقيرًا ققرًا مدقعاء حتى إنه لا يملك إلا بنطلونا واحداء كان بعها 
خمس عشرة ساعة في اليرم بتنقل من كوخ إلى كوخ أيام و١٠‏ 
الكوليرا. لا يطعم شيئًا سوى الأرز والبك والملح. يرءا 
قداسه ومعه كوب قديمء وعاء خشبي. آنا لا أومن يالله لدي 
مع هذا القسيس. لماذا لا تمي هذا فاستعمارّاة؟ 

-إنه امتعمار. يقول فيورك؛ إن الإداربين الطيبين هم غالباب . 
صعوبة تغبير النظام السبئ. 

على آي حال فإن الفرنسين يموثون کل بوم ولیس هذا ..!! 
ذهيًا. إنهم لا يقودون هذا الشعب بنصف أكدوبة مثلما بدا 
ساستكم وساستنا. كنت في الهند با #بايل*: وأعرف الماء , 
التي يقدم عليها الليبراليون. لم يعد عندنا الآن حزب ليبرالي, 
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فقد سرت عدوى الليبرالية إلى كل الأحزاب الأخرى. وأصبحنا 
جميعًا إما محافظون لببراليون أو اشتراكيون ليراليونء ولنا 
جميمًا ضمر خيّر. أوثر أن أكون مستخلا يحارب ويموت دفامًا 
عما بستغله. آل نظرة على تاريخ بورما. لقد ذهبتا وغزونا 
البلدء وساندتا القبائلء وانتصرنا. ولم نكن في تلك الأيام 
دعاة استجمار تماما كما أنتم أيها الأمريكيون. لاء بل تقد عقدنا 
سلامًا مع الملك وأعدنا إليه مقاطعته؛ وتركنا حلفاءنا لبصليوا 
أو بقطمو ا نصفين. لقد كانوا أبرياء قظنوا آنا سنيقي. بيد أتناكنا 
ليراليين. ولم نشا أن تكون لنا نوايا شريرة۔ 

کان هذا منذ زمن طويل. 

إبنا ستفعل نفس الشيء هنا تشجعهم ثم نتركهم بقليل من 
المعدات وصاعة هزيلة. 

صناعة هزيلة؟ 

بضاعتك من البلاستيك. 

۔ أوه تنحم فهمث. 

لت آدري لماذا أتحدث في السياسة فهي لا تعنيني» وأنا مجرد 

-آأنت كذلك؟ 

هذا كان على سيل المحاجاة لتمر ليلتنا اللعيئة؛ هذا كل ما في 
الأمر. آنا لا أنحاز لأي جانب. سأظل دائمًا أخيرٌ ايا كان الجانب 
الفائز. 

-وإذا فازوا فإنك ستخبر بأكاذيب. 
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- يوجد عادة طريق ملتوء وأنا على العموم لم ألبحظ اهتمامًا 3.. 
بالحقيقة في آي من صحفا 
أعتقد أن جلوسنا هنا وحديئنا مما كان مشجمًا للجنديين. ریما را 
جرس أصواننا اليضاء_ ذلك لأن الأصوات لها لون أيضاء نثبة أصراء 
صفراء نغني» وأصوات سوداء تزمجرء أما أصراتنا فهي تتكلم ققط ٠‏ 
يحطي زحاسًا بو جود أعداد كبيرة مما يبعد قوات «الفيتمته؟ . والعما 
طيقيهماء وشرعا يأكلان من جدبد» ويحكان بملاعقهما الخث .١‏ 
وعيونهما ترفب ابال" كما ترقبي من فوق حافة الطب 
معتى هذا أنك ترى آنا عر نا؟ 
- ليس هذا هو بيت القصيد فأنا لا يعنيني أمامًا أن أراك متصرا, 
وإنما آريد أن أرى هذين التعبسبن اللذين بعيشان حياة الحيوانا. 
وقد ظئاتهما السعادة. هذا كل مافي الأمر. لا أريد لهما أن يك د 
على الجلوس في ظلام الليل وقد استبد بهما الهلع. 
- عليك أن تكافح من أجل الحرية. 
أنا لم ار أي أمريكي يكافح هناء أما عن الحرية فلست أدرى, 
لها معئی» سلهما. 
ورفعت صوتي ليمتد عبر الأرهية؛ وسألتهما بالقرنية: دالس د 
ما الحرية؟4. وازدردا الأرزه وبادلانا التحديق ولم يتسا يبنث شعه 
قال «يابل؟: 
أتريد أن يكون البشر من نمط واحد؟ إنك تجادل من أ-ا 
الجدل. أنت مثقف. إنك نداقع عن أهمية الفرد وكيانه بفد ٠١‏ 
أداقع أنا أو #يورك". 


1534 


t.me/qurssan 


لماذا لم تكتشف الحرية إلا حدينًا؟ منذ أربعين عامًا حلت لم 
تكن موضوع حديث لأي إنسان على هذا النحو. 

لم بكن ثمة ما يتهددها آنذاك. 

حريتتا نحن هي التي لم تكن مهددة؛ أوء لاء ولكن من ذا الذي 
كان يحرص على فردية الإنان الذي كان يعيش في حقول 
الأرز ومن الذي بغعل ذلك الآن؟ المسؤول السباسي هو الرجل 
الوحيد الذي يعامله كإنان. هو الذي يجلس معه في كوخه: 
ويسأله عن اسمه؛ وينصت إلى شكواه؛ ويقضي ساعة من نهاره 
كل يوم لتعليمه. لا بعنيني ما الذي بتعلمه» وإتما بكقي أنه يسامله 
كإنسان؛ كشخص له فيمته. لانواصل عملك قي الشرق يصيحة 
الببغاء هذه عن تهديد الر وح الفرديةء فهنا ستجد نفك راتفا إلى 
جاب الخطأً. إنهم عم الذين يدافعون عن الفرد. أما نحن فإنتا 
تداقع فقط عن الجندي ركم ۲۳۹۸۷ وحدة في الاستراتيجية 
العالمية. 

فال «بايل؟ بضجر: 

-أنت لا تعتي نصف ما نقول. 

- ربما ثلاثة أرباع ما أقول: فقد كنت هنا منذ زمن طويل. ومن 
حمسن الحظ أنني كما تعرف غير ملتزم. وإلا لأغريت على الفيام 
بعمل ماء لأن هنا في الشرق؛ -حسن إنني لا أحب «أيزنهاوره. 
إنني أحب هذين الاثنين. فده هي بلدهما. كم الساعة الآن؟ 
ساعتي توقفت. 

الثامنه والنصف. 


16 
t.me/qurssan 


-عشر ماعات ثم نتطيع التحرك. 

قال بايل* وعو يرتئعد: 

-سيصبح الجو قارس البرودةء لم أكن أنوقع ذلك. 

- توجد مياه كثيرة حولناء لقد أيت معي بيطائية موجودة ار 

العربة إنها تكفي . 

- هل الطريق آمن؟ 

هازال الوقت مبكرًا باللسة ل(الفحمته» 

- سأذهب. 

تقد اعتدت على الظلام أكثر منك . 

عتدما نهضت توقف الجنديان عن الأكل. قلت لهما بالفرف ٠‏ 

- إئني عائد حالا. 

وأدليت بساقي خارج الباب السحري وتحست السلم خ, 
وجدته لم نزلت. إنه لأمر غريب أن تعيد لئا المناقشة الثقة في أمر .!١‏ 
خصوصًا بالنبة للموضوعات المجردة. إذ يدو أننا تعيش اغر. 
الملابسات بمقاييس ثابتة. كان الخوف قد زايلني تمامًا. وهيألي ار 
تركت حجرة عادية سأعود إليها ثانية لأواصل النفاش من جديد ,ا . 
برج المراقبة هو شارع كائينات و#الماجستيك؟ بل إنه حجرة متم اء 
في ميدان جوردونء 

توقفت دقيقة أسفل البرج أسرح الطرف فيما ورائي. طالعتي ف, . 
التجوم وغاب ضرء القمر. إن فسوء القمر بكرتي يثلاجات المر:., 
والشعاع الواهن لمصباح كهربائي بغير غطاء يعلو لوحا من الرحام 
أما ضوء النجوم ففيه حيوية وحركة لا نهدا أبدا. إنه يبدو لي وداد 
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.» شخصًا في القضاء السحيق يحاول أن ييلغك رسالة خيّرة. ذلك 
. أسماء التجوم ذاتها أسماء أليفة. فينوس» [الزهرة] هي أي امرأة 
«شسفها. والدبان الأصغر والأكير هما الديان اللذان ألقناهما في ميعة 
طمولة. وأحسب أن كوكبة صليب الجنوب نمثل بالنسبة إلى هلام 
.ى هم على شاكلة زوجتي ترئيمة محية أو صلاة بجانب القراش. 
٠‏ اسني رعدة خاطعة مثل تلك التي ألمت بةبايل»؛ بيد أن الليل كان 
٠‏ لرلا أن هذا الشريط الضحل من الماء الممتد على الجانبين كان 
. د هذا الدفء قُلبلًا. نظرث نحو الارة؛ و خطر لي للحظة سريعة 

١واقف‏ على قارعة الطريق أنها ليست في مكانهاء واعترت ثقني 
الله حتتى بعد أن.تذكرت أننا نوقفنا عن السير على ميعدة ثلاثين 
١‏ دة. ولم أحتمل السير إلا وقد حئيت كتفيء إذ أحسست أي أوهى 
عر بمة وأنا على هذه الصورة. 

اضطررت إلى أن أقتح حقية العربة لآني بالبطاتية؛ لكن صرت 
"فمل والصرير وسط السكون أفزعاني. لم أستطع أن أكون مار 
الموضاء الوحيدة بيئما كان يجب أن يكون ليلا هادثًا تماما يسكن 
له الناس. ووضعت البطانية حول كتفي. وكتت أكثر ححقرًا وأنا 
أعفض غطاء الحقية عما كنت عليه وأنا أرفعه. ما إن أغلقته حتى 
برق وهج شدبد في السماء ناحية سايجون. ودمدم صوت انفجار 
اب على طول الطريق. وإذا برشاش «برنة تحابع زخاته المرة بعد 
الأخرىء ثم صمت قبل أن يتوقف هدير الانفجار. فكرت: دلا بد 
أن أحدهم تلقاها». وتناهت إل عن بعد شديد صیحات قد نكون 
صبحات ألم أو خوف بل وريما كانت صيحات انتصار. ولت أدري 
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لماذا تملكتني فكرة واحدةء وهي أنه ثمة هجوم آتِ من الخلف 
على طول الطريق الذي اجتزئاه. وانتابني للحظة إحاس غامض 
بأن قوات «الفيتمنه» قد تكون في المقدمة وسط الطريق بيتنا ويس 
سايجرت. وبدا لي وكأننا سرنا لاشعوريًا ناحية الخطر بدلا من أن 
نبعد عنه تمامًا مثلما كنت أسير آنداك متخدًا وجهني ناحيته عاتدً' 
إلى البرج» كنت أسير لأن الير أقل ضوضاء من الجري بينما كاد 
جسمي يريد أن بجري. 

وقغت أسقل اللم وناديت على «بايل»: إنه أناء (فاولر»», 
(لم أستطع حتى قي هذه اللحظة أن أروض نفسي على استخدام 
اسمي الأول في حديثي معه)) كان المنظر داخخل البرج قد تغب 
تمامًا. أوعية الأرز دقع بها إلى الخلف على أرضية البرج. وأمسك 
أحد الحارسين ببندقينه» واتخذ وضع الارتكازء وأستد ظهره إلى 
الجدار وهو يحدج «بایل؟ بنظره. وكان #بايل؟ جاٹیا على ركبنيه» رفد 
ابتعد قليلا عن انجدار المقابل: وعيناء مثينتان على رشاش «الستبن' 
الذي يرقد على الأرض ينه وبين الحارس الثاني. وبدا كأنه شرع في 
الرحف ناحيته ثم تردد. وكانت ذراع الحارس الآخر ممدودة ناجه 
الرشاش. لم یبد على أي منهما أنه قاتل أو هدد بالقتال. وبدا عليهما 
أنهما يلعبان لعبة الأطفال التي يتعين فيها على الطفل أن يخفي حر كه 
وإلا اضطر أن يبدأ لعبته من جديد. وقلت: 


ما هذا الذي يحدث؟ 
نظر إل الحار سان وانقض «بايل؟ على «الستين؟ وحذبه تاحه 
من الحجرة. 
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سألت: 


أهي لعبة تلعيرنها؟ 

قال «بايل»: 

لا أثق في قدوته على استخدام السلاح لو آترا إليتا. 

هل استخدمته من قبل ؟ 

ر 

-هذ! جميل. ولا أنا. إننى سعید أنه محشوء وإن كنا لا نعرف 
كيف نحشرءثائية. ٠‏ 


استسلم الحار سات في هدوء لققد السلاح. وخفضر أحدهما 
البندقية ووضعها بين فخذيه. وتكوم الثاني على نفه وقح إلى 
حانب الجدار وأغمض عينيه كطفل بظن أنه بذلك يخفي نفه عن 
الأنظار وسط الظلام. ربما كان سعيدًا لأن المؤولية قدائزاحت عن 
ذاهله. وانطلق البرق ثانية في مكان ما على بع ثلاثة انفجارات بعدها 
سكون. وشد الحارس الثابي جفونه ليغخمض عينيه يقوة- 

قال «بايل4: 

إنهما لا يعرقان أننا لا نقدر على استخدام السلاح. 

المفر وق أنهما يقفان إلى جاتبنا. 

ظننت أنه لم يكن لك جانب معين. 

أنا على البر. وددت لو عرفت قوات «الفيتسه؟ ذلك. 

- ما الذي يحدث هناك في الخارج؟ 

واستشهدت له ثانية بالعبارة المألوفة التي ستنثرها في الخد 
صحيفة «الشرق الأقصى»: دوقع بالأمس هجوم على أحد مواقم 
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الحراسة على يعد حمين كيلومترًا من سايجون. واحثله لبعم 
الوقت رجال عصابات #الفيتمته؟؛, 

-أتظن أن الحقرل أكثر أمنا؟ 

إنها مبتلة لدرجة رهيبة. 

- لا يدو عليك الانرعاج. 

خاقف لدرجة التجمد. لكن الأمور تجري عادة على نحو أفف: 

هما يتوقع لها إنهم عادة لا يهاجمون أكثر من ثلاثة مواقم در 
الليلة الواحدة. نقد زادت فرص النجاة لناء 

-ماهذا؟ 

كان صوت سيارة ثقيلة آنية على الطريق في اتجاه سايجون و»! 
إن قصدت إلى الفتحة لألقي نظرة على الطريق حتى رأيت دبابة ت 
بجواوتا. 

-دورية الحراسة. 

كان مدفع الدبابة يتحرك في برجه حينا إلى هذا الجانب ريا 
إلى ذاك. وأردت أن أنادي عليهم» لكن ما الغائدة؟ فليس لديهم على 
ظهر الدبابة مكان لاثنين من المدنيين لا جدوى منهما. واهتزت 
الأرض قليلا أثناء مرورهم ثم ابتعدوا ونظرت إلى ساعتيء كانت 
تشبر إلى الثامنة وإحدى وخمسين دقيقة. وانتظرت, وأنا ابل جها' 
مضيًا لأقرأ أرقام الساعة مع ومضة الضوء. كنت كمن يدر المافه 
على أساس الفارق الزمني بين ضوء البرق وصوت الرعد. مضت 
أربع دقائق على نحو التقريب قبل أن يفتح المدفع نيراته. ويل 
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ان على الغور أنني نينت ردا من مدفع #بازوكا» ثم ساد السكون 
.ام مرة أخرى. 

فال «بایل؟: 

-عتدما يعودون ثانية سلح لهم ليصحبونا معهم إلى المعسكر. 

ودوى صوت انفجار اهتزت منه الأرضية. 

فلت: 

إذا عادواء یدو أن هذا صرت لخم. 

وحين نظرت إلى ساعتي ثانية كانت قد تجاوزت التاسعة والربع. 
لم تعد الدبابة . وتوقف إطلاق التار. 
وجلت إلى جاتب #«بايل»؛ ومددث ساقي. 

قلت: 

خير لا أن نحاول النوم. فليس ثمة ما نتطيع أذ نفعله خير 

من ذلك 

قال «يايل5: 

لست راضيًا عن حال هذين الحارسين. 

إنهما بخير مادام «الفينمنه؟ بعيدين عنهم. ضع رشاش "الستين» 

تحث ساقيك للأمان. 

وأغمضت عيني» وحاولت أن أنخيل نفسي في مكان غير هذا 
المكان» تخيلت نقسي جالسًا داخل مقصورة من مقصورات الدرجة 
الرابعة بقطار ألماني مسافر قبل أن بستولي «هتلر» على زمام اللطة. 
ابام أن كنت حدنًا أسهر اليل خالي الال رأحلام اليفظة مفعمة بالأمل 
ولا نعرف الخوف. كانت تلك الساعة التي تجلس فيها «فونج؟ معي 
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تعد لي غليون المساء. وتساءلت ثري أنتتظرني رسالة الآن؟ ار اء 

يکوت ذلك صحيحاء فأنا أعرف ماذا يمكن أن تحتويه الرسالة. وهاءاه 

لم يصلني شيء بعد فإثني أستطيع أن أحلم بالمستحيل في أحلام يفطر 
سألني #بايل»: 


- ألا ثرى من الأقضل أن ترقع السلم؟ 
-بدأت أفهم لماذا لا يفعلان ذلك. فهو المهرب الوحيد. 
أرجو أن ثعود تلك الدبابة. 
لن تعود. 
لم أسحاول أن أنظر إلى ساعتي إلا على فترات متباعدة. بيد ايا 
لم تكن قترات طويلة كما يخيل إِليّ: الساعة الناسعة وأربعرن دقبقء 
العاشرة وتحمس دقائق. العاشرة واا عشرة دثيقة. العاشرة واحدن 
وثلاثون دقيقةء العاشرة وإحدى وأربعون دقيقة. 
سألت #بايل»: 
-هل أنت يقظان؟ 
العم 
-فيم تفكر؟ 
وتردد ثم قال: 
فوج 
-نعم؟ 
كنت أتساءل توا ترى ماذا تعمل؟ 
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|استطيع أن آنبعك بهذا. لا بد أنها قطعت بأنني سأقضي ليلني في 
نانين» فليست هذه أول مرة. رهي الآن مستلقية على فراشهاء 
وقد أمكت عود بخور يحترق تطرد به التاموس» وتتصفح 
صورًافي عدد قديم من مجلة #باري ماتش». إنها ثل الفرنسيين 
شغوفة بحياة العائلة المالكة. 

فال بلهفة: 

كم هو رائع أن يعرف المرء ماذا تفعل بالضيط. 

ونخيلت عيني كله الندبتين في الظلام. ما كان أحراهم أن يسموه 

در؛ بدلا من «آلين». 

في الحقيقة آنا لا أعرف» وريما كان عذا محا ولس من 
انخير أن تكون غيورّاء ما دمت لا تسنطيع أن تمعل شينًا في 
هلا الصدد. 

- إنني أكره أحبانًا طريقة حديئك يا «توماس؟: هل تعرف كيف 
تبدو لعيني؟ تيدر غضة كأنها زهرة. 

يا للزهرة التعسة. يحيط يها كثير من العشب. 

-أين القت بها؟ 

-کانت ترقص في ملهى ١الجران‏ مرندا۔ 

-ترقص؟ 

قالها مشدوعًاء كأنما آلمته هذء الفكرة 

- إنها حرفة محترمة تماقاء لا تتزعج- 

- أنت تنمتع بقدر كبير من الخبرة يا #توماس». 

- بل يغدر كبير مز السنين. عندما تكرن في سني. 
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-لم تكن لي فتاة في حياني» بمعنى الكلمة. ليس لي ما يمكن | 
تسميه خيرة حقيقية. 

- قدر كببر من طاقة شعبكم يُستنفد على هيتة صغير. 

- أنا لم أقضي بهذا لإنسان آخر. 

-أنت شاب وليس في هذا ما يخجلك. 

.عل كان في حيانك عدد کر من الشاء يا فاو لره؟ 

لت أدري ماذا يعني «عدد كبيرا ٠‏ إن ما لا يزيد عن أربع م 
الاء كان لهن يعض الأهمية في حياتي: أو كان لي بعض. 
الأحمية قي حياتهن. أما الأخريات فإئهن بزدن لیلد ا 
الأربعين: وإني لأعجب لماذا يقدم المرء على هذا. قمفهدم 
الصحة والترامات الفرد الاججتماعية كلاهما خاطتان. 

- هل تعتقد أنهما خاطتان بالفعل؟ 

- أتمنى لو تعود هذه الليالي ثانية. لا رلت عاشقًا يا #بايل؟؛ إنني 
قيمة معطلة. آمء وكانت هتاك الكبرياء أيضًا. إننا نحتاج إلى وق 
طويل قبل أن بزايلتا شعور الكبرياء. هذا على الرغم من أن الله 
يعرف لماذا ينبي أن نحس بهذا الشعور. عندما نسرح الطرف 
عن حولتا بحثًا عمن هم مرغوب فيهم أيضًا. 

- همل نظن أن ثمة حطأ من جانبي يا #توماس8؟ 

-لايا دبایل؟. 

هذا لا بعتي أنني لا أحتاج إلى ذلك يا #توماس» . مثل أي إنساند 
آخر فلت افا 

ليس ما من لا يحتاج ذلك نفس القدر الذي تحدث به. إد 
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فدرًا كيرًا من التنويم الذاتي يحيط بنا. وأعلم يما أنني لت 
بحاجة إلى أحد نعلا «فونج*. بيد أن هذا شيء يتعلمه المرء مع 
الزمن. كنت أستطيع أن أقضي عامًا بأكمله لا يغمضى لي فيه 
جقن لو لم تكن إلى جانبي. 
-ولكنها إلى جانبك فعلا. 
قالها بصوت فی لا أكاذ أسمعه 
-إن المرء يبدأ مختلطًاء ثم ينتهي كجده مخلصًا لامرأة واحدة. 
أحسيها سذاجة كبيرة أن تتكلم يهذه الطريقة... 
2 
-هذالیس متضمنًا في تقرير «کینري»'. 
- ولهذا السبب لا بعد الأمر من السذاجة في شيء. 
- تعرف يا اتوماس» إنه لجميل جدًا أن أكون هنا أنحدث إليك 
على هذه الصورة... يُخيل إل بشكل ما أن ليس ثمة حطر 
جدبد. 
-اعتدنا أن تحس بذلك ساعة اهجوم أثناء المعركة. بيد أنهم 
كانوا يعودون دائمًا. 
لو سألك سائل عن أوقع خحبراتك الجنسية. فبماذا تجيب؟ 
كنت أعرف الإجاية عن ذلك: «أسنلقي على سرير قي ساعة 
مبكرة من الصباح متطلعًا إلى اعرأة مرتدية قميص نومها الأحمر 
وهي تمشط شعرها". 
)١(‏ كايا شهيران صدراعي الخميييات عن السلرك الجيي عبد البشرء من تاليف 
«المريد كبزي وآخرين. (الناشر). 
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قال لي دجو إن أوقع هذه الخبرات هي أن يجمعه فراني.. 
صينية وزنجية في وفت واحد. 

كان هذا رأبي أبضًا عندما كنت في العشرين. 

جوا في الخمين. 

-إنتي لأنساءل كم دروا سنه العقلية في هذه الحرب, 

-ترى هل كانت «فونج: هي الفتاة ذات الرداء الأحمر؟ 

وددت لو آنه لم يأل هذا السؤال 

لاء كانت امرأة قبلها. بعد أن تركت زو جتي. 

ماذا حدث؟ 

-لماذا؟ 

لماذا حقًا؟ 

-إنتا نكون حمقى حين تعشق. كنت أقزع من ققدي لها. جس 
أنني رأيتها تستبدلني بغيري. لست أدري يقينًا أكان الأمر عار 
هذا النحو بالقعل أم لا. بيد أنني لم أعد أحتمل مزيدًا من الدا؛. 
واستعجلت النهاية ركضًا. تمامًا مثل جبان يعدو صوب عده» 
ويحوز مداليةء أردت أن أقهر الموت. 


الموت؟ 

- لقد كانت نوعًا من الموت. ثم أتِتُ إلى الشرق. 
- وعٹرت على #فونج 58 

نعم 


-لكن ألا تجد نفمر الشيء مع 'فوئج9؟ 
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1 
ليس تماما الأخرى أحبتني. وكنت أخشى أن أفقد الحب. وأنا 


الآن أخشى فقط أن أفقد «فونج». 
هجت من أمري. لماذا قلت ذلك ؟ إنه لم يعد بحاجة إلى تشجيع 
ي 
رلكها تحجك آل كذلك؟ 


لس بهذه الصورة فليس من طبيعتهن الحب. ستكتشف أنت 
ذلك. إن تسسا لهن بالأطفال ليست إلا عبارة محفوظة» 
ولكن ليس فيهن من الطفولة غير شيء واحد؛ إنهن يحيينك 
قي مقابل ما تبديه تهن من عطف وأمان وهداياء ويكرهتك 
للطمة أو لظلم. إنهن لا يعرفن من الحب غير الخطو داخل 
حجرة وعشق الأجنبي. وبالنسبة للرجل المسن يا *بايل؟ قإنه 
شيء آمن للغاية: إذ إنها ن تهجر البيث ما دام البيت تحف 


به السعادة. 

ولم أكن أقصد إيذاء شعرره. وأدركت فقط أنني آذیته عندما 
یال 

-ريماتؤثر امتا اعظم او عطقًا أكثر. 

-ریماء 

-ألا تخشى ذلك؟ 

- ليس بقدو ما كنت أخحشاه من الأخرى. 

-هل تحبها حقًا؟ 

-أوه تعم يا #بايل»؛ نعم. بيد أئني لم أحب على الطريقة الأخرى 

غر مرة واحدة. 
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وانفجر في قائلا: 

- رغم الأربعين امرأة أو يزيد؟ 

- إنتي على يقين من أن هذا العدد أفل من متوسط "كينزي» 
تعرف يا «بايل؟ أن التساء لا يردن رجالا عذارى. ولسن 
على يقبن من أننا معشر الرجال تقعل ذلك» ما لم نكن م 
نوع مريضص. 

-لم أقصد أنني لم أعرف المرأة من قيل. 

بدا لي أن كل محادثاتي مع #بايل» بدآت تأخذ انجاهات متباب. 

مضحكة. ترى هل المحادثات عن المألوق بسب ما يتميز به م 
إخخلاصى؟ لقد تجنبت محادثاته مواطن الحرج دائمّاء 

- هن الممكن يا #بايل؟ أن تكون لك ماثة امرأة ومع ذلك تظل 
عذريًا. إن أكثر ر جالكم المقائلين الذين أعدمرا شتا لماأقدموا 
عليه من عمليات اغتصاب إبان الحرب كانوا عذارى. ئيس لديم 
منهم الكثيرون في أوروباء وإني لمسرور لذلكء قإنهم يسبيود 
أضرارً! كثيرة. 

-أنا لا أفهمك تمامًا يا #ترهاس1. 

-لا بتحق الأمر شرحا. على أي حال فقد سلمت الموضوع. لقا 
بلغت من السن حدًا لم يعد فيه الجنس هو المشكلة الأولى مثل 
الشبخوخة والموت. إنني أمتيقظ وهاتان المشكلتان هما اللتان 
تشغلان ذهي. ولیس جد اهرأة. إن كل ما أبتشيه هو ألا أقضي 
سنن عمري الأخيرة وحيدّاء هذا كل ما يعنيني. فلست أدري 
كيف تمضي سحابة نهاري. وفي أي شيء أفكر. سأجد نقسي 
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متلهمًا إلى ام أة تملا حجرتي. حتى وإن كنت لا أعشغها. ولكن 
ترى لو هجر تني "ونج »١‏ هل سأجد عندي العزيمة لأبحث عن 
أخرى؟ 
-لو كان هذا كل ما تعنيه بالنبة لك... 
- تقول ذكل» يا "بايل9؟ انتظر إلى أن يتملكك الخوف من أن 
تحيا عشرة أعوام وحيدًا بغير رفيق أو امرأة ترعاك في أيامك 
الأخيرة. فهنا ستمجد نفسك مدفوعًا إلى الهروئة قي أي اتجاءء 
حتى وإن كتث ستعدو بعبذا عن تلك الغناةذات الرداء الأحمر ‏ 
ستهرول بحنًا عن اهرأة ماء أي امرأة تفضي الحياة معك وإلى 
جاتيك حتى خنامها. 
- إن لماذا لا نعود إلى زوجتك؟ 
ليس را على المرء أن يحيا مع من جرح شعوره. 
واتطلقت زخة طويلة من رشاش ستيه لا يمكن أن تيعد عتا 
أكثر من ميل واحد. ربما كان حارس متوتر الأعصاب يطلق التار 
على ظلال» وربما تكون بداية لهجوم جديد. ُمئيت لو كان هجومًا 
فزن ذلك يزيد من قرح نجاتنا. 
-غل أنت فزع يا #توهاس:؟ 
۔ بالطبع» بكل غرائزي. وإن كنت أرى فعا أن من الافضل لي 
آن أموت هكذا. فلهذا السبب جلت إلى الشرقء إن الموت 
يلازىك. 
نظرت إلى ساعتي» لقد بلغت الحادية عشرة» بقي لنا من الليل 
ماني ساعات» يمكن لا بعدها أن نسترخي. قلت: 
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- لقد تطرقنا في حديشا إلى كل شيء تقريبا فيما خلا الله شر ! 
أن نرجى عذا الحدبت للساعات الأخيرة. 

-أنت لا تؤمن به ألِى كذلك؟ 

E 

-إن الأمور تفقد معناها عندي من دونه 

- وهي عندي غير ذات معنى يه. 

-قرأت ذات هرة كتابًا... 

لم أعرف آبدا ما هو الكناب الذي طالعه «بايلة. (لا اظن أ“ 
أحد كتب "يورك هاردنج* أو «شكسبير» أو المختارات من الدء. 
المعامر أو «فيولوجيا الزواج؛. وربما كان (انتصار الحياذ») 
تتاهى إليتا صوت داخل البرج مباشرة يتحدث معنا. وبذا لتا اه 
صادر إليتا من الظلال المسجاورة للباب» كات الصوت منعثا مر 
مكبر للصوت يقول شيئًا ما بلغة فيتنامية. وقلت: ١وقعناه.‏ وأنص . 
الحارسان واستدار وجهاهما ناحية الفتحة الخاصة باليندقية وفد 
غقرا فاهيهما. قال "بايل1: 

ما هذا؟ 

كان الانتال موب نتحة المراقية أشبه بالانتقال عبر الصوث 
نفه. وألقيت نظرة خاطفة إلى الخارج. لم يقح بصري على شي. 
بل إنني لم أستطع أن أميز الطريقء وعندما نظرت خلفي داخخل البر ج 
ألفيت الندقة مشهرة. لم أعرف قيا إن كانت مصوبة ناحيتي أر تاحبه 
قنحتها في الجدارء بيد أني حينما تحركت حول الجدار تأرجحب 
البندقية واهتزت في حيرة وظلت مصربة نحوي. واستطرد الصوت 
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٠‏ نفس انشيه مرة ثانية وقعدت وائخفضت معي الندقية. سألتي 
E‏ 
.هاذا يقرل؟ 
.لا أعرف. أظن أنهم عثروا على السيارة ويطلبون من هين 
الشابين أن يسلمانا إليهم. الأفضل أن تلتقط هذا #الستين* قبل 
أن يتدبرا أمرهما. 
- مبطلق الثار. 
إنه ليس متأكدًا بعد» عندما يتأكد سيطلق النار على آي حالة. 
حرك #بايل* ماقه وارتفعت معه الندقة. قلت : 
سأتحرك بمحاذاة الجدار. وغافله عتدما ترتعش عيتاه. 
ما إن نهضت حتى توقف الصرتء وقفزت حين أحت 
.السكوت؛ وسمعت هبايل؟ يقول بحسم: 
أخفضى بندقيتك. 
لم يسمح لي الوقت إلا بأن أتبين ما إذا كان رشاش «الستين؟ مقرعًا 
من عبوته ‏ فلم أعبأ بآن أنظر لأناكد ‏ عندما ألقى الرجل بندقيئه. 
عطوت إليها والتقطتهاء ثم بدأ العوت من جديا وأحست أنه 
بعس الکلام لم يتغير مئه أي مقطع. ريما كانوا يستتخدمون أسطوانة 
مسجلة. وتساءلت متى يتقضي الإنذار النهائي ‏ 


وثاءول #بايل؟2 
ماذا سيحدث الآن؟ 
كان أشبه بتلميذ يرقب تجرية داخل معمل. وبدا كأن الأمر لايعيه 
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-ريما «بازوكا'ء وربما قوات من «القيتمتهة. 

وفقحص #بايل؟ الرشاش. قال: 

يبدو أن ليس ثمة سر قيه. هل لي أن أطلق منه زخة؟ 

- لاء دعهم في ترددهم. ريما يفضلون الاستيلاء على البرج د 
إطلاف النار وهذا يعطينا فحة من الوقت. حر لنا أن تغادر هاه 
المكان بأسرع ما بمكن. 

-ربما كانوا في انتظارنا تحت. 

-أجل. 

كان الرجلات يتطلعان إليناء أكتب «الرجلات». لكني أشك أ 

سجموع مني عمرهما يصل إلى الأربعين. سألني «بايل»: 

-وهذان؟ 

لم أردف قاتلا في صرامة مفجعة: 

-عل أطلق عليهما الثار؟ 

ربما كان يريد أن يجرب رشاشه. 

-إنهما لم يفعلا شيّاء 

-كانا سيلمانتا. 

-ولم لا؟ فليس لنا عمل هناء وهذه بلدهم. 

وأفرغت البندقية من طلقانها ووضعتها على الأرضية, ثم قال. 

-يقينا إنك لن تتركها. 

-إني عجوز لا أقوى على المَدْو حاملًا البتدقية. ثم إن هذه لب . 
حربي. بالله عليك. 

لم تكن حربي؛ لكني كنت أتمنى أن يعرف هؤلاء الآخرود 


AT 
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ااذين يطويهم الظلام رأبي هذا أيضا. ونفخت في المصباح الزيتي 
«أطفأته. مددت ساني قوق الباب أتحسس السلم. وسمعت الحارسين 
ومسان لبعضهما كأنهما عازفان ينغمان بلغتهما الى تله الخاء. 
نات لبايل1: ١‏ 

اتخذ طريعًا مستقيمًا. واتجه ناحية حقول الأرز. تذكر أنها 

مغمورة بالمياه وإن كنت لا أعرف عمقهاء هل أنت متعد؟ 

نعم 

- شكرًا على الصحبة 

- من دواعي سر وري داثما- 

سمعت الحارسیں يتحركان خلفنا. وتساءلت إن كانا يحمللان 
سكبنا۔ كان مكبر الصوت يتحدث بطريقة قاطعة كأنه بحطي فرصة 
أخيرة. وتحرك شيء مابهدوه تحتتا في الظلام. ولكن ربما كان غارًاء 
ونرددت. وهمت: #«أتمنى بحق الله لو كان معي شراب". 

هابا 

كان ثمة شيء يصعد درج السلم. نم أسمع شيئاء ولكن السام 
اهنز تحت فدمي. وسألتي قبايل»: 

ماذا أوقفك؟ 

لست أدري لماذا تصورت هذا الاقتراب الخفي الصامت كأنه 
شيء ماء إن الإنسان هو وحده الذي يستطيع أن يتسلق سلمّاء 
درغم ذلك فلم أكن أتصوره إنسانًا على صورتي» ققد بدا لي حيوانًا 
يتوغل کې هدوء شدي وبالقسوة المعهودة لدى الأنواع الأخرى 
من المخلوقات. اهتر السلم مرة بعد أخرى. توهمت أنني أرى عينيه 
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يبكي . جاءني الصرت من ناحية البرج» أو ما کان برجا لم يكن به 
صوت رجل يبكي» كان أشبه بطفل أقزعه الظلام؛ ولكنه يخشى اد 
يصرخ. خحمنت أنه أحد الصبيين بالضرورة ريما لقي زعيله حه 
وتمئيت ألا بقطع "الغيتمنه رقبته. لا ثيغي لأحد أن بخوض حر ءا 
بالأطفال» وتنذكرت صورة جثة طفل تكور حول تفه داخل حفره 
أغمضت عينيّ؛ ساعدني هذا على طرد الألم أيضًاء اتتظرث. سعب 
صونًا ينادي يما لم أفهمه. وشعرت أني أستطيع النوم وسط الظلام 
والوحدة وغياب الألم. 
ثم سمعت "بال" پهمسی: 
#توماس8. «توماس»2. 
لقد تعلم سريمًا اقتفاء الأثر. فأنا لم أسمعه وهو يعود إليَّ؛ همست 
ابتعد. 
لقد عثر علي وامتلقى على الأرغن يجانبي. 
-لماذا لم تأتِ؟ هل أصبت؟ 
-سافي . أظنها كسرت 
-رصاصة؟ 
- لا لا. كتلة من الخشبء أو الحجر» شيء ما من البرج. إنها 
لاتنزف. 
حاول أن تقاوم. 
- ابنعد يا ابايل» قأنا لا أريد. إنها تؤلمني كثيرًا. 
أي ساقك؟ 
السری. 
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وزحف إلى جانيي» ورفع ذراعي إلى كتفه. وآردت أن أنتحب 
."ل الصبي الذي بداخل البرج» ثم أحسست بالفضب. ولكنه كان 
سيرًا على المرء أن يكشف عن غضيه في همسة. 

لعنك الله يا «يابل 4 اتركتي وحديء آريد أن أبقى هنا 

۔ لا تستطيع. 

وحاول أن يرفعني ليحمل نصفي على كتغه. كان الألم قوق ما 
اطيق. 

لاتكن بطلا لعيناء إتني لا أريد أن أذهب 

- لا يد من معاونتك وإلا بض علينا. 

انعم 

-امسكت وإلا سمعونا. 

كنت أصرخ حتقّاء ولم أستطع أن أجد كلمة أعنف من هذه. 
الحاملت عله لأقف. وتركت ساقي اليرى مدلاة كتا أشيه 
بأحمقين يتباريان في سباق عدو بثلاثة أرجل. كنا على وشك أن 
معدل عن غرضنا لولا أنه في اللحظة التي بدآنا فيها المير بدأ رشاش 
#برن» يطلق قذائف سريعة في مكان ما من الطريق صرب البرج 
الثاني. ربما كانت إحدى دوريات الحراسة تفوم بعملية اقتحام. أو 
ریما كانوا ينجزون هدقهم بتدمير ثلالة أبراج. وقد غطى هذا الدوي 
العالي على الضوضاء التي البعثت ما أثناء هروينا البطي + الأرعن. 

لت موقنًا من أنني كنت متمالكّا وعبي طوال الوقت. وأحسب 
أنني القت بكل ثقلي ‏ تفريبًا ‏ على #بابل4 مساقة العشرين ياردة 


الأخيرة قال #بايل؟: 
AV‏ 
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تحملقان إلى أعلى» وفجأة أحسست أنتي لم أعد أحتمل المرقف 
أكثر من ذلك وقفزت. لم يكن ثمة شيء على الإطلاق سوى الأرم, 
الرخوة التي أمسكت بككعبي ولوته كما تلويه آي يد. وسمعت «بابل' 
نازلا درج السلم. وأيقنت أئني كنت أحمق هلوعًا عجز عن أن يت, 
حقيقة ارتجافه: وقد كنت أومن بأنني إنسان قوي الشكيمة لا تسبل 
عليه الأوهام وغير ذلك من صفات يتحلى بها المراسلل والمراف 
الصادق. وقفت على قدمي ثم أوشكت على التهاوي ثانية من الألم 
بدأت المسير ناحية الحقل أجرٌ إحدى خدميّ وراقي وأسمع خم 
#بايل؟ يسير خلفي. ثم انطلقت قذيفة من مدفع "يازوكا؟ صوء . 
البرج وألقيت نفسي منكفتًا على وجهي ثانية. 


{f} 
11 قال هبايل‎ 
هل أصبت؟‎ 
شيء ما خبط ساقي. ليس ثمةٌ خطورة.‎ 
استحفتي #بايل؟ قائلا:‎ 
هيا نواصل المسير.‎ - 


كنت أتبينه بصعوية: ققد كان يبدو وكأنما يغطيه غبار أييقى باعم 
ثم اختفى وكأنه لم يكن مرى صورة على الشاشة وقد أطفثت نجاء 
مصابيح آلة العرض» لم يكن هناك سوى الصوت. اعتدلت في حدم 


1A! 


t.me/qurssan 


١.بد‏ مث وکنا على ركيتي السليمة. وحاولت أن أنهض دون أن أتحامل 
«لى كعبي المصاب: ثم تهاويت ثانية وقد تقطعت أنفاسي من الألم» 
ام بكن كعبي» فقد حدث شي ما لاقي اليسرى. لم أنزعج فقد ذعب 
الالم بالقلق. ورقدت جامدًا على الأرض أملًا في ألا يعاودني الألم 
ابة. وكتمت أنغاسي كما يفعل من يعاني من ألم بالأسنان. ولم أفكر 
في قوات «الفيتمنه6 التي سنأتي من فورها للتتفيب في أنقاض البرج. 
اسجرت فذيفة ثانية على البرج. إنهم يريد رن الاطمئنان الكامل قبل 
ا بنغدموا. وفكرت بينما بزايلني الألم: يا لها من مبالغ باهظة تلك 
"ي نتكلفها لقتل حفنة قثيلة من الآدميين. بوسعك أن تقتل الخيول 
“من ارحص من ذلك بكثير . لم أكن متمالكًا لكامل وع فقد شرد 
مكبري؛ وتخيلت أبني ضللت طريقي داخل مذبح للخيول الطاعلة. 
ذان هذا هو مصدر فزعي أثناء طفولتي في المدينة الصغيرة الني لدت 
بها ققد كان يتراءى لنا دائمًا أننا نسمع الخيول تصهل فرعا والصوت 
الهائج لقائنها الذي لا يعرف معنى الألم. 

مضى بعضى الوقت قبل أن يعاودني الألم كنت راقدًا يلا حراك» 
ركظمت أنفاسى متوهمًا أن لذلك جدواه. وتساءلت وأنا متنبه لما 
أفكر فيه إذا كان من الأفضل أن أزحف ناحية الحقول» إذ قد لا تجد 
فرات «الفتمنه؛ متمعًا من الوقت للبحث في كل مكان بعيد. ومن 
المحتمل أن نخرج الآن دوربة حراسة أخرى تحاول أن تلحق برجال 
الديابة الأولى. بيد أنني كنت أخمثى الألم أكثر من نحشيتي دوريات 
الجترد. فرقدت جامدًا. ولم يكن ثمة صوت في أي مكان ينم عن 
وجود #بايل؟. لايد أنه وصل إلى منطقة الحقول. ثم سمعت مخضا 
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- كن حذرًا هناء إتنا ستوغل إلى الداخحل. 

مسمعنا حفيف الأرز الجاف من حولنا والطمي يخوص ويعلو. 

توقف #بايل؟ عن المسير عندما وصل ارتفاع الماء إلى تخصرنا 
كان يلهث وقد عاق شيء ما نفسه حتی خرج مته صرت يشبه صروت 
ذكر الضفدع. قلت: 

-إني آسف. 

- ما کان لي أن أتركك. 

کان أول ما أحسست به أن الألم قد زإيلني» ققد أمسك الماء 
والطمي بساقي في رقة رثبات كأنهما ضمادة. ولكن سرعان ما بدأب 
أمتانتا تصطك من البرد. فكرث إن كتا قد تجاوزنا متتصف التبا ٠‏ 
ققد نضطر إلى أن نقضي ست ساعات على هذا الوضع إذا لم يهنه 
إلبتا جنود لاالعيتمته: . قال "بايل؟1 

- هل لك أن نخفف من حملك قليلا. للحظة واحدة قفط؟ 

عاودني هياجي السخيف, ولم يكن ثمة رر لي غير الألم. إنني 
لم أسأله نجدتي أو أن يرج موتي بهذء الطريقة المريعة. تذكرب 
بتوع من الحتبن المرضي فراشي على الأرض الفاسية الجافة. و قف 
كما يقف طائر الكركي على ساق واحدة أحاول أن آعفي *بايل؟ مر 
ثقئي. وعندما تح ركت اهتزت أعواد الأرز وتكسرت وطقطقت. نلك 

- أنقذت حياني هناك لكي أموت هناء كنت آوثر أرضًا جاقة. 

وتنحنح «بايل * يجيب إجابته المعهودة. قال وكأنه يخاطب إبا؛ 
معتلا: 
- من الخير أن نكف عن الحديث فعلينا أن ندر قوانا. 
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-عن بحق الشيطان سألك أن تنغذ حياتي؟ لقد أنيت إلى الشرق 
لألفى مصرعي. إن هذا يثبه سغاهتك الملعونة. 
وترنحت وسط الطمي» ورفع #بايل؟ ذراعي حول كتفه. قال: 


حاول أن تريحها. 

لقد شاهدتٌ أفلامًا عن الحرب» نحن لسنا اثتين من البحارة 
المحاريين ولن تحصل على ميدالية حربية. 

شمن 


نناهى إلى سمعنا رقم أقدام تخطو ناحية حاقة الحقل. وتوقف 
شاش «برن» عن إطلافى نيرانه عند الطريق. رلم يقطع السكون غير 
فع الأقدام وحفيف الأرز الواهن ونحن نتلقس. ثم نوققت الأقدام 
عن الخطو. كانت تبعد عنابمافة قصيرة جدًا. واحت يد «بايل» 
نصغط على جانبي السليم في بطء وتدقعني إلى أسمل. وغصنا معا 
وسط الطمي وتلاصقنا حتى تتخفف من اصطراب عيدان الأرز إلى 
آفل قدر ممكن. وارتكزت على ركبة واحدة أحاول جاهدًا أن أشد 
راسي إلى الخلف» ولم يبق غير فمي يطل حارج الماء. وعاود الألم 
ساقي. وفكرت: «سأغرق لو أغمي علي هناه. كنت دائمًا أكره الغرق 
وأخشى التفكير فيه. لماذا لا يستطيع المرء أن بختار نه ميتة معيئة؟ 
والآن سكنت كل الأصواتءربما كانوا يقفرن على بعد عشرين قدمًا 
مي اننظار سماع حفيف الأرز أو صوت سعال أو عطاس. فككْرت: 
١أ‏ يا إنهي هأنذا على وشك أن أعطس". لو أنه تركني وحدي لكتت 
“سؤولا عن حياتي وحدي من دون حیاته» وهو يريد الحباة. وضغطت 
باصابع يدي الطليقة على شغتي العليا حسب الحيلة التي تعلمتاها 
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أيام الطفولة ونحن نلعب «الاستغماية» لأسكت العطاس ولناء 
ظل يلح علي يريد أن يتفجرء وها هم الآخرون ينتظرون في صه 
وسط الظلام لسماع موت عطاس. ها هو ذا يراودني وعلى رما' 
الانطلاق؛ على وشك الانطلاق» انطلق... 

ولكن في نفس الثانية التي انطلق فيها صوت العطاس فتح ح.ء 
#الفيتمنه؟ رشاشاتهم «التين١‏ ورسمرا بها خطا من النيران وء 
الأرز. ابتلعت الطلقات صرت العطاس بدويها الحاد وهي تة 
المكان كأنها مثقاب يثقب لوحا من الصلب. وأخذت نفسي:, 
غصت في الماءء هكذا وبطريقة غريزبة يتجنب المرء ما يعشهه 
يتدلل على المرت كامرأة تريد من عثيفها أن يتالها اغنصسابًا. مال 
عيدان الأرز بقوة قوق رؤوسا ومرت العاصفة. رقعنا قامتينا في نف, 
اللحظة نتنسم الهواء وسمعنا وقع الأقدام تخطر بعيدًا ناحية البرع 

قال «بايل1: 

لقد حققا ما نريد. 

بيد أنتي رغم ما كنت أعانيه من ألم ناءلت ترى ما الذي حقتناء؟ 
أما عن نفسي فليس لي غير الشيخوخة؛ ومنصب محورء وأنوحادء 
أماعته هر فإتني أعرف الآن أن كلامه كان سابقًا لأوانه. ها نحن ا 
استقر بنا المقام وسط هذا البرد الفارس ننتظر ما يجد. وعلى سبد 
الطريق المؤدي إلى تاين ألفيت نازا عالية قد ديت قيها الدياة دده 
واحدة؛ كانت تضطر م في بهجة كأنها تحتفي بشيء. 

قلت: 

- إنها سيارني. 
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فال «بايل؟: 

إنه عمل مخجل يا فتوماس». أكره أن أرى شيا يضيع غياء. 

۔ لا بد أنه كان في الخزان قدر كاف من الوقود ليشعل مثل هذه 

النار. هل أنت مقرور مثلي يا #بايل»؟ 

إلى أقصى درجة. 

مادا لو حرجنا وامتلقينا على قارعة الطريق؟ 

-دعتا تنتظر تصف ساعة أخرى. 

إن تفلي كله عليك. 

أقدر على الاحتمال» فأنا شاب. 

فال عيارته هذه على سبيل المزاح ولكنها لسعتدي ببرودة كبرودة 
علمي. كنت قد عزمت على أن أعتذر عن الطريقة التي أفصح بها 
"عي عن نقه؛ ولكن ها هو يفصح عن نتفه مرة أخرى. 

- أنت شاب يكل معنى الكلمذء وتنتطيع أن تحتمل الاتظار. 

اليس كذلك؟ 

انا لا أقهمك يا «توماس». 

كنا قد أمضينا ما يقرب من سبع لبالٍ ممّاء ولكنه لا يزال لا يهم 
عي أكثر مما يقهمه عن اللغة الفرنسية. قلت: 

أحتت صما أن حافظت على حياتي. 

- ما كنت لأستطيع أن أواجه ٭#فونج؟. 

طرح الاسم كأنه عطاء يقدمه صاحب بتك. وتلققته. 

-إذن فقد كان هذا من أجلها؟ 

بدت غيرتي أكثر مدعاة للسخرية والمهانة. وذلك لأنتي أفصحت 
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عنها بهسات خاقتة للغاية قفدت قوتها التعبيرية. والغيرة أ بالأداء 
المسرحي. 
-هل تعتقد أنك ستأمرها بأعمائك البعطولية هذه؟ ما أعظم عطاك 
لر قدر لي أن ألقى مصرعي لكان بوسعك أن تفرز بها. 
لم أقصد ذلك. إن كل ما أعنيه أن العاشق يطمع دائمًا أن يتصرف 
بشرف. 
فكرت أن هذا صحيح» لكن ليس بهذه البراءة التي يعنيها. فالعاشر 
يريد أن يرى نفسه على نفس الصورة التي يراه بها شخص آخر؛ فكو 
عاشقًا لصورة زائفة ومفخمة عن نفسه. إننا في الحب تقصر عن بلو ؛ 
المجد. والعمل المقدام لا بعدو أن يكون دورًا تؤديه آمام اثنين ها 
كل المتفرجين. ريما لم أعد محبًا لكني لا زلت أتذكر. 
قلت: 


-لو كنت أنت الذي في مكاني لتركتك. 

- لا ما كت لتقعل هذايا اتوماس1. 

ثم أردف قائلا باعتداد لا يُحتمل: 

-آنا أعر فك خخيرًا من معرفتك بنقسك. 

وحارلت في غضب أن أبتعد عنه وأحمل عنه تقلي» بيد أن الال 
عاودني وهو يهدر تقطار شق طريقه في نفى ما فتحاملت عليه يكل 
ثقلي أكثر من ذي قبل. قبل أن أغرص في الماء. وأحاطتي يشراعه 
واننشلتي. ثم بدأ يسير بي بوصة بعد بوصة ليصل إلى الد التراير. 
للحقل ثم إلى قارعة الطريق. ما إن حملتي إلى هناك حتى أتزلم . 
ممددًا في الطمي الضحل. وعندما انحر عني الألم؛ وقتحت عيني, 
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.اطلقت أنفاسي» لم تطالعني سوى الشيفرة الدقيفة لمجموعات 
ا حوم؛ شيفرة أجنية امتحال علي قراءنهاء فلم تكن نلك النجوم 
'ي ألفتها في وطني. وكان وجهه يحوم فوقي ويطمس معالمها. 

سأخرج إلى الطرين يا «توماس؛ لأبحث عن إحدى دوريات 

الحراسة. 

لا نكن آبله؛ سيطلقون علبك النار قبل أن يعرقوا من أنت. هذا 

إذالم تقع في أيدي قوات «الفيتمنه». 

- هذه هي الفرصة انوحيدة إنك لا تتطيع أن ترفد قي الماء 

سبث ساعات ‏ 

- إن ضعتي على اتطريق . 

ثم سألني في ريبة: 

ألا يفيدك أن أترك نك رشاش *الستين»؟ 

-لا بكل تأکید إذا عزمت على أن تكون بطلا فلس أمامك على 

الأقل إلا أن تمشي الهريئى خلال الأرز. 

-ستمر بي الدورية قبل أن أتمكن من التلويح لها. 

إنك لا تتكلم الفرنسية 

- ساصرخ قاتلا بالفرنسية: «أنا قرنسي». لا تنزعج يا #توهاس؟. 

سأكون حذرًا للفاية. 

وقبل أن أتمكن من الرد كان قد تجاوز المدى الذي تصله 
عمساتي. كان يتحرك بهدوء حسما تعلم وعلى فترات متقطعة. 
«استطعت أن أراه على ضرء العربة المشتعلة. ولكن لم تنطلق طلقة 
واحدة. وسرعان ما تجاوز المنطقة التي تضيئها ألسنة اللهب وعلى 
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الغور ابتلع السكون صرت رقع الأقدام. آه. فقد كان حريضًا ثل 
كان وهو يجدف بقاربه إلى فات دييمء إنه حرص بطل من ألا 
قصص المغامرات التي يقرأها الصبية؛ رهو فخور بحرصه اء 
شاف لايعي ما في مغامرته من سخف وعدم جدوى. 

أنصتٌ وأنا مستلق إلى الطلقات التي لا أدري إن كانت من قواء 
«الفيتمنه أو لإحدى دوريات الحرس. ولم يأثِ أحدء وربما تتقصر 
ساعة أو ما يزبد قبل أن يصل إلى أحد الأبراح إذا ما قدر له أنيصا. 
وأدرت راسي حتى أرى ما تبقى من برجنا؟ كوم من الطين والناه, 
والعوارض» بدت لي وكأنها تهبط تدريجيًا مع هبو ط ألسنة الله 
المتبعثة من السيارة. عاودبي الاطمثتان بعد أن زايلتي الوجع. كل 
أشبه بنوع من الهدئة لأعصابي. أحسميت بر غية في الغثاء. وح 
يمدى الغرابة في أن رجالا يعملون في مهتتي لا يخرجون من :! 
هذا الليل إلا يعمودين من الأنيام. إنها لا تعدو أن تكون لله ,٠‏ 
الليائي المألوفة وآنا الشيء الغريب فيها. ثم تناهى إلى سمعر 
بكاء واهن يثن من جديد من بين ما تبقى من البرج۔ لايد آنآ 
الحارسين ما زال على فيد الحياة. قكرث: ايا تلشيطان البائس. ', 
لم نتوقف عند موقف حراسته ريما كان قد ملم نفسه أو ريما ٠1‏ 
بالفرار مع أول نداء بصدر إليه من مكبر الصوت. ولكننا كنا هاا" 
رجلان أبيضان ورشاش #الستين» في أيدينا فلم يجسرا على الحر ن 
وعندما نركناهما كان الوقث متآخيرًا جدًاه. كنت آنا المسؤول » 
ذا الموت الذي يئن في عتمة الليل ۔ كنت أفخر بتمايزي عر (١‏ 
ما عداي» ويأن لا علاقة تربطني بهذه الحرب 1 إلا إن تلك الجرء م 
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ا كنت يسببي كما لو أنني استخدمت رشاش «الستين وهو ما 
اد #بايل؟ أن يقدم عليه. 

جاهدت لارتقي السد الترابي عند حافة الطريق. وددت لو الحق 
٠‏ هفد كان ذلك التصرف الوحيد الذي أستطيعه لأشاركه آلامه. 
الا إن ألمي الذاتي شدني إلى الوراء. لم أعد أسمعه. رقدت جامدًا 
حرا ولم أسمع شيئًا سوى ألمي يدق كأنه فلب مروع» وکظمت 
' ماسيء ودعوت الرب الذي لا أومن به: «دعني امت أو يغمى عليّ. 
. مي أمت أو يعمى عليٌ». وأحسب أنني ذهبت في غيبوية ساعتئة 
', اعد أعي شیا ما إلى أن رایت فيما يرى التائم أن جقوني قد 
مدت والنصقت يبعضهاء وأن شخصًا ما يحاول أن يولج ببتهما 
.ملا يقصنهما عن بعقهما. وأردت أن أحذره من أن يصيب إنسان 
اين تحتهما بضرر. ولكني عجرت عن الكلام وأحسست بوخزة 
الإزميل وهر يفصل بيتهماء وإذا بشعلة تضيء أمام رجهي. 

قال قبايل»: 

-لغد تجحنا يا اتوماس*. 

هذا هو ما تيه ذاكرني. وإن كنت لا أذكر ما الذي حدث به #بابل» 
الأخرين فيما بعد؟ لوّحت بيدي في الاتجاه الخاطئ وقلت لهم إن 
نمه رجلا في البرج عليهم أنيروء. على أي حال ققد عجزت عن أن 
ادي ما أبداه ؛بايل؟ من زعم انساق فيه وراء عاطفته. أنا أعرف نمسي 
,اعرف عمق أنانيتي. إنني لا يمكلني أن أستريح (ورغبتي الأساسية 
عي أن أستريح) إذا ما كان ثمة شخص آخر يعاني ألما سواءً أكان 
الما مرئيًا آم مسموعًا آم ملموسًا. هذا ما قد بخطنه الساذج آحيانًا 
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فبدعوه إيثارًا. ببنما كل ما أفعله أنا هو أن أضحي بخير قليل: ٠‏ 
في هذه البحانة أن أرجى العناية بإصابتي+ ابتغاء خير أممى بذ 
أن أنعم بهدوء الخاطر إذا سا شت أن أفكر في نقي. 

عادوا إليّ يخبروتئي أن الصبي قد لقي حتفه؛ و كنت مغتبطًاء 
كنت لأعائي مزيدًا من الآلم بعد حقئة المور فين التي عفَّت سا 
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العصل الثالث 


0) 


سعدت الدرج على مهل قاصدًا شفني في شارع كاتينات. متوقمًا 
لاستريح عند كل منبسط أصادفه. كانت النسوة العجائر بثرئرن كما 
ادن وقد جاسر الفرقصاء على الأرض خارج دورة المياه الخاصة 
التبول»ارتسمت على وجوههن خطوط مصائرهن كما ترتسم مثيلاتها 
لي كفوف الآخرين. كان الصمت يلفني أثناء مروري بهن. وتاءلت لو 
أنني آعرف نهن ماذا كن سيسدكين لي عمادار من أحداث في غضون 
مفامي في المستشفى العكري» هناك عند الطريق المؤدي إلى تانيين. 

أقد فقدت مفاتبحي في عكان ما داخل البرج أو في الحقول. بيد 
أسي بعئت رسالة إلى "فونج"ء ولا بد أنها تلقتها لو كانت لا تزال 
هاك. كلمة لوه هي معيار عدم اليقين عندي. لم يصلتي آي أخبار 
ها عندما كنت في المستشفى. لكتها تكتب الفرنية بصعوبة رأنا 
لا استطيع أن قرأ الفيتنامية 


1 


t.me/qurssan 


طرقت الباب وفتحت لي على القور. وبدالي كل شيء كما کا 
وتفحصتها عن كثب بينما كانت تسألني عن حالي. ولمست سام 
الني ضمدت يجبيرة. ودنت ناحيتي بكتفها لأتوكا عليها كما لر اء 
يمكن للمرء أن يتوكأ في سلام على مثل هذه البنية الغضة. 

قلت 

-إني سعد يعودتي إلى الیت. 

قالت إنها اننقدتني؛ وذلك ما كنت أود أن أسمعه منها. کا 
دائمًا تقول لي ما يروق لي سماعه مثلما بجيب أحد «القعلة" عار 
أسللة تُلقى علبه باستئناء حالات قليلة. والآن آنا أنتظر إحدى فى . 
الحالات. سالتها: 

كيف استمتعت بو قتك 5 

-أوه» زرت أختي مرارًا. لقد حصلت على وظيغة مع الأمربنا. 

- حصلت بالفعل؟ هل ماعدها «بابل* في ذلك؟ 

لس بايل" الذي ساعدها رإنما٠جرا.‏ 

من هو #جنو»؟ 

إنك تعرفه» الملحن الاقتصادي. 

- أوه «جواء أعر قه بالتأكيد. 

كان واحدًا من أولتك الذين يتاهم المرء داتمّاء ولا زلت - , 
یوما هذا أعجز عن وصفه فما عدا سمتته ووجتتيه اللتين 
بحلافنهما حلاقة أنيقة وضحكه العريفة. كان ينيب علي كا ٠.‏ 
يتعلق بشحخصيته فيما حلا أن اسمه #جوة. ثمة رجال تظل أسماذ هم 
دائمًا مختزلة. 
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هاونتني «فو نجه كي أتمدد على السرير. سألتها: 

.هل شاهدتٍ أي أفلام؟ 

.ئمة فلم مقحك للغاية تعرضه سينما (كاتينات». 

وشرعت على الغور تقص علي موصوع القيلم بكل تفصيلاته ينما 
١ل‏ أبحث بعيني داخل الحجرة عن مظروف آبيض قد يكون برقية. 
دمت لم أسإلها فإنئي أميل إلى الاعتقاد بأنها نيت أن تخبرني به» 
».مما يكون موضوعًا هناك على العائدة بيجانب الآلة الكاتبة أو فوق 
انة الملابىء وربما اتخذت له مكانًا آمنا داحل درج الدولاب 

ل تحتفظ يمجمو عة إيشارياتها. 

۔ إنه مأمور البريد ‏ أظر أنه كان مأمور البريد ‏ ولكن ربما كان 

العمدة تتبعهم حثى البيث» واستعار سلمًا من الخبازء وتسلق 

داخل نافدة «كورين؟. ولكها كما ترى كانت قد دخلت الغرقة 

المجاورة مع «فرانتواه. إلا إنه لم يمع هدام #بومبيير» أثناء 

قدومها. ودخلت ورأنه عند أعلى اللم. وظنت... 

-من هي هدام بو مر ٩؟‏ 

سألتها وأنا أدير رأسي لألقي نظرة على حوض الفيل» حيث 
لانت تضع أحيانًا وريقات وسط السوائل المطهرة: لتذكرها بما تريد. 

-لقد قلت لك هي أم «كورتين»: وكانت تبحث عن زوج لأنها 


أرملة... 
جلست على السرير؛ ومدت يدها داخل قميصي 
وتابعست: 
- كان فيلمًا مضحكًا للغاية. 
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قلتي يا افونج 4. 

لم تكن احدلل أبدّاء ففعلت على الفور ما طلته متها. ثم اسنط » 
في روايتها لقصة الفيلم. ولو سألتها أن تمارس الحب للبث طا ر 
مباشرة على هذا النحوه [د سرعان ما تتجرد من ممروالها مر :.٠‏ 
تردد. ثم تمسك بعد ذلك بخيط الحديث عن قصة مدام #بوه. . ' 
والمآزق التي وفع قيها مأمور البريد. 

هل وصلتني برقبة؟ 

-اجل. 

ولماذا لم تعطها لي؟ 

-لا زالت أمامك قسحة طريلة من الوقت حتى تعود للعمل؛ ب 

أن تستلقي وتتريح. 

- قد لا تكون خاصة بالعمل. 

أعطتني البرقية ولاحظت أنها فحت كدب قيها: «مطلوب أربی 1ء 
كلمة عن أثر رحبل "دو لاتره على الموقف السياسي والعسكري» 

وقلت: 
أجل. إنه عمل. كيف عرفت؟ لماذا فتحتها؟ 

ظتتت أنها من زوجتكء وتمتيت أن أجد بها آخبارًا سارة. 

- من ترجم لك؟ 

أخذتها إلى أتي 

- لو كانت أتبارًا سيئة هل كنت ستتركينني يا #فونج:؟ 

ودلكت بيدها على صدري لتطبثني من دون أن تتحقق من أء 
ها أبتغيه الآن هر بضع كلمات حتى وإن كانت غير صادقة. 
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هل لك في غليون؟ ثمة خطاب لك. أحب أنه منها. 


هل فتحيه؟ 
انا لا آقح خطاباتك. التلغرافات متاحة للجميع. يقرأها 
الكتبة. 


كان هذا المظروف موضوعًا مع إيشارباتها. أخرجته برقة وو ضعنه 
ءلى الرير. تعرفت على الخط. دلو كان ما يه أخبارًا سيثة ماذا 
١‏ ....؟» كنث على يقين من أنها لن تكون شيثًا آخر سوى أخبار 
ته البرقية قد نعني نوبة سخاء مفاجثة. أما الرسالة ققد لا تعني 
. ى التوضبح والتيرير. وهكذا قطعت سؤالي» إذ ليس هن الأهانة 
. أطلب وعدا ليس بمقدوري أن أفي به. 


ساني «فونج»: 


كنت أفكر في أنتي شى الوحدة ونادي الصحافة والحجرة التي 
أسنخدمها للنوم والاستقبال» وأشى «بايل؟. 

قلت لها: 

-اعدي لي براندي بالصودا. 

وألقيت نظرة إلى استهلال الخطاب: #عزيزي «توماس 22 وختامه: 
««هيلين؛ المحبة لك5. وانتظرث البرائدي. 

- هل هو من عندها؟ 

-اجل. 

وقبل أن أطالعه بدأت أتاءل ما إذا كت في النهاية سأكذب على 
«فوتج؟ آم أصدقها الفول. 
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عزيزي «ترماس»٠‏ 
لم أدهش لخطايك» ولا لمعرفتي انك لست وحدك. 
فلت بار جل الذي يغلل وحيدًا فترة طويلة من الزمن. 
ألت كذلك؟ إنك تلتقط النساء مثلما باتقط ممطفك. 
الغبار. ربما كنت أستشعر تعاطلقًا اكثر مع حالتك تو لم 
اس أنك ستجد العزاء لك ميورًا للقابة يعد غودنك 
إلى لندن. لا أحسيك ستصدقني» رلكن ما دعاني إلى 
التريث» وستعني من أن ابر لك بكلمة ر نض يسيطة» 
لس إلا تفكبري في الفتاة المسكينة. إننا معشر اللاء 
نميل إلى التورط أكثر منكم. 
شربت جرعة من البرائدي. لم أكن مدركًا بوضوح إلى أي مدى تر 
الجروح الروجية ناكئة على مدى السنين. هاتذا برع من الاستهابه. 
وأنا لا أنتقي ألفاظي بمهارة» أتكأ جراحها لنترف من جديد. ومن ٠١‏ 
الذي يلرمها لأنها تحاول أن تبحث عن جراحي الملتئمة لتدميها 
أيضًا. [تنا تؤلم إذا ما ابتأستا. 
التي فرنج؟: 
أخيار سيثة؟ 
-قاسية نوسًا. ولكن لها الحق. وواصلت قراءتي: 
کت اومن داتمًا أنك تحب ١آنة‏ أكثر من سواها من 
النساء إلى أن حزمت أمتهتك ورحلت. وها انت الآن 
على ما يبدو تدر لتهجر امرآة أخرى لأثتي أمتشف من 
خطايك أنك لا عونم حقيفة إجابة «مرضيةه «لفد 
بذلت كل ما في و سعي ٠"‏ أليس هذا ماتفكر فيه؟ مانا 
أنت فاعل لر أبرقت نك بكلمة اتعمة. هل منتزوجها 
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حم (إنتي مغمطرة أن أكتب عنها بض مير العائب: إذلم 
تخيرئي ما اسمها) ريما ستفمل ذلك. في تقدبري» مثل 
ماهر في تفدبر كل بنات جي؛ إنك تكبر في السينء 
ولا تود أن تحيا وحيذًا وأنا نمسي أحس في يعض 
الاحيان يألتي وحيدة تمائا. واستطيع أن أستحج أن 
«آن؛ عثرت على رفين آخر. يد أناك نركتها في الرقت 
النالب. 
ماهي ذي عرقت على نحو محدد؛ وتنكأ الجرح الذي التأم. شربت 
:امبة. رسالة دامية؛ كانت هي العبارة التي طانت بخلدي 

قالت «فونج»: 

دعني أعد لك غَليونًا. 

-أي شي أي شيم 
هذا آسد الاسباب التي تدعوني إلى أن آفول «لا». (دعنا 
هن الحديث عن السيب الديني؛ ذلك لأنك لم تغهمه ابا 
ولم نؤمن به). إن الزواج لا يمنعك من أن تهجر امرأقه 
ألبس كذلك؟ إنه فقط بر جى العملبة. رفد يكون في هذه 
الحالة على أكثر تقدير عملا غير نزيه بالنسبة للفتاة إذا 
ها كدت قد عشت معها فترة من الزمن تعادل الغترة التي 
عشتها معي. ستعود بها إلى إنجلترا حي تحد تفها 
ضائعة وغريبة. وعندما تهجرها فإلى أي حد ستشعر 
آنها مثيوذة لدرجة رهية؟ لا أحسبها تستعمل حتى 
السكين والشوكة؛ أليسى كذلك؟ قد أكون فة لآنتي 
أفكر ني مصلحنها أكثر مما أفكر في مصلحتك أنث. 
لكني يا عزيزي انوماس» آهنم حقا بمصاحتك أيقًا. 
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أحسست بالمرض قد ألم بجسدي. لقد مضى وقت طويل من | 
رسالة تلفيتها من زوجتي. لقد أكرهتها على كابة هذه الرء 
وماا ای بای اي کل سد 1200 
بآلامي» لقد عدنا إلى عادينا القدبمةء آن يوجع كلّ مناالآخر. اء , 
كان عيورًا للمرء أن يحب دون إيذاى الوفاء وحده لا يكقى. لد. 
كنت وا لدآن». ومع ذلك ققد آذيتها. وتكمن الإساءة في عاذ 
التملك. إننا من ضالة الشأن فكريًا وجسايًا بحيث لا نقوى على ا 
تملك إنانًا آخر دون أن نحى بالکریاء أو أن بتملكنا إنان د,. 
أن نحس بالخنوخ. ولقد أثنج صدري بشكل ما أن زوجتي تم . 
لي ثانية؛ إذ كنت قد نسيت آلامها لفئرة طويلة من الزمان. وهذاه. 
التوع الوحيد من التعريض الذي استطيع أن أقدمه لها. والساذج د:. 
يتررط ولسوء الحظ. في أي صراع. إني دائمًا وحيثما توجهت | 
صونًا ما يشن من داخل البرج. 

أشعلت «فونج» مصاح الأفيون. قالت: 

-هل ستسمح لك بأن تتزوج بي؟ 

-لم أعرف بعد. 

-ألاتقول؟ 

- إذا كانت تقول فإنها تقرل على مهل شدبد. 

فكرت: "إلى أي مدى ستشمخ بنفسك إذا ما كنت طلقا وإذا., 
ظللت المخبر الصحفي ولست محررًا مسؤولا. وما الأعمال الخ ا 
الني سترتكبها وراء الكواليس. إن النوع الآخر من الحروب أكثر براءء 


من هذا إن المرء يحددث أضرارًا أقل إذا استخدم أحد مداقع «الهاون»؛ 
rf‏ 
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لوانتي خالقت ما أقدم به ني أعماق تې وقلت لك: 

انعم قهل سيكون ذلك في صالحك آنث؟ تقول إنك. 

استدعيت إلى إتجلثراء و استطيع أن أدرا ك روح مدى 

كراهيتك لهذا أو ما ستفمله فف من رقعه على 

نفك. إنتي أحالك تعفد زواجك بعد أن أفرطت في 

الشراب. لقد حارلنا في المرة الأولى ركنا صادقين 

في محاولئنا ‏ من جانيك وكذلك من جاتبي ‏ والمر» 

لا يكون على تقس القدر من الصلابة في محاولته 

اثثانية. تقول [نك لو فقدت هنه الفتاة قستكون نهاية 

حيانك. وقد مب لك ذاث مرة أن وجهت نفس العيارة 

لي» ويوسعي أن أعرض عليك الخطابء قلا زلت 

أحنققة به. لحب أنك بها نفس الأسلرب لاآن». 

تقول [نتا حاولنا أن يمدق کل منا القول للاعر بيد أن 

صدقك يا دتو ماس صدق غار دائمًا. ما جدوى التفاش 

معك أو أن أحاول أن أهدبك إلى العقل؟ أيير علي أن 

اتصرف لبقا لما يمليه علي إيماتي كما تتصور أنت 

بطريقة غبر ممقرلة ‏ رأكتب لك بباطة: أنا لا أومن 

بالطلاق: فديئي بحر نه وهكنا فإن إجابتي يأ هتو ماس" 

هي: لاء لا 
كانث لا تزال هناك نصف صفحة ثم أقرأها تسبق عبارة 93هبلين» 
المحبة لك». أظنها كانت تتضمن أخبارًا عن الطقس وخالة عجوز 
أحبها. 
يكن لديّ سب للشكوىء وكانت هذه هي الإجابة التي نوقعتهاء 
وهي تنضمن قدرًا كبيرًا من الحقبقة. كل ما تمنيته آلا تكون قد سردت 
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انفها كل ما دار من أحداث ترتيب وقوعها بمثل هذا الإطتات. 
عادامت الأفكار قد آلمتها مثلما آلمتني. 

هل تقول لا؟ 

قلت دون أي نردد رغم ما في ذلك من مشقة: 

- إنها لم تتدير أمرها بحد. لا زال ثمة أمل. 

فحكت ١افوتج‏ 1 

- تقول «أمل؟ بمئل هذا الوجه الكظيم. 

أفمت. عند قدمي ككلب وقي أمام قبر أحد الصليبيين» تعد لر 
الأقبون. وتساءلت ماذا عساي أقول ل7بايل#. بعد أن فرغت ,.٠‏ 
تدخين أربعة غلايين أحسست أنني أكثر استعدادًا لملاقاة المسفيا, 
قلت لها إن الأمل شيء شير» فزوجتي تستشير محامياء وإذني أتتطل 
من اليوم يرقية الخلاص. 

انها لا نهم كثيرًا. فإنك تتطيع أن تتخذ قرارًا. 

قالت عبارتها هذه وبل إليّ أنتي أسمع صوت أعتها يتكلم 
على لسانها۔ 

-ليست لدي أي مدخرات. ولا أستطيع أن أزايد على «بايل!. 

- لا تبتنس» قد يحدث شيء ما. فهناك دائمًا طرق للخلاص. تغول 

أختي إن بوسعك صرف بوليصة التأمين على الحياة. 

وسرحت بفكري» كم هي وأقعية إذ لا تقلل من قيمة النقود. ولا 
تحاول أن تلجأ إلى الحدبث المبهرج عن الحب وما يصنعه من 
معجزات. 

وفكرت كم من الين يبغي أن يقضيها «بايل؟ حتى يقهر 
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مدا القلب الصلد إذ كان «بابل" رومانتيكيًا. بيد أنه من المؤكد 
لي نفس الحالة أن الموقف سيتحسن لصائح «بايل*» فإن القسوة 
«. نلين مثلما تلين العضلة إذا كف المره عن استخدامها بعد ألا 
ون له بها حاجة. أما الرجل الثري فيستطيع أن يفوز ببغيته يكالتا 
الطريقتين 

وفي ذلك المساء وقبل أن تغلق المحال الموجودة في شار 
ثانينات أبوابها اشترت «فولج؟ ثلالة إيشاربات أخرى حريرية. 
ر فعدت على السرير» وبسطتها أمامي» وعي تصبح لمرأى ألوانها 
الراهية؛ وتملاً فراغ الحجرة بصوتها الغنائي. ثم طوتها برقة وعناية 
٠وضعتها‏ مع عشرات أخرى في درجها. 

بدت وكأنها تود أن تضع اساسا لبيت متراضع. أما أنا فوضعت 
الأساس السجنون لبيتي بأن كبن رسالة في تلك الليلة ذاتها إلى 
ابايل»ء مستلهمًا ما يعطيه الأفيون للمرء من بصيرة ووضوح 
لا سبيل إلى الركون إليهماء وهذا ما كتبته. (عثرت على الرسالة 
في ذلك اليوم مطرية بين صفحات كتاب «دور الغرب! لايور 
عاردنج؟. لا بد أنه كان يطالع هذا الكتاب وقت وصول رمالتي 
إليه. أو ربعا كان يتحملها كمؤشر للكتب ثم لم يقدر له أت 
يراصل اطلاعه). 

كتبت له: لاعزيزي #بايل 29 وراودتني نفي أن آكب إليه هذه 
المرة فقط «عزيزي «آلدنة». ذلك أن رسائئي هي في نهاية الأمر 
رسالة مداهنة لها بعض الأهمية وتختلف قليلا عن سواها من رسائل 
المداهتة من حيث إنها تتضمن أكذوبة. 
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عزيزي هبايل؟» 

كت أنوي أن أكتب إلبك من المتدقى لأشكرك على 

ثلك الليلة. تقد أنقذئتي من نهاية غير مريصة لحياتي - 

وهأنذا يدأت أتحرك ثانبًا متوكمًا على عصاء وواضح أن 

الكر أصاب مكانًا ملائمًا نسامًاء وأن الن لم تمد بعد 

إلى عظامي لتصيم هشة. يلزمنا أذ نقيم مما في وقت 

ما اسالا بهذه المتاسية 
وجمد القلم عند تلك الكلمة؛ ثم ما كان مني إلا أن فعلت مثاء' 
تفعل النملة إذا ما صادفها عائق في طريقها قدّرت حول الموض, + 
متمخدًا طريقًا آخر. 

لدي مثاسبة أشرى للاحتفاء يها. وأعلم أنك محر 

بها كذلكء إذ كدت تفول أي إن مصالح «قوتج" هي 

ما ببتغيه كلانا. وجدث بعد عودتي رسالة تتظرتي من 

زوجتي ولقد فبلت يشكل أو بآخر آن تنفصل علي ومن 

ثمء قليس لك أن تضيق يعد الأن يخصوص دقوبج». 
لقد كانت عبارة قاسية. بيد أنني ثم أدرك ما فيها من قوةإلا بعد أد. 
أعدت قراءة الرسالة» ولكن الوقت كان متأخرًا تمامًا لتقييرها. ولم 
كان لي أن أمحوها فمن الأقضل أن أمزق الرسالة. 


سألت «قونج": 

- أي إيشارب تفضلينه على غيرء؟ 

أنا أحب الأصفر. 

أجل الأصفر. انزلي إلى الفندق وضعي هذه الرسالة في صندون 
البريد. 
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ألقت نظرة إلى العنوان: 

بوسعي أن آخذها إلى المفرفية إذ إن هذا سيوفر عليك طابع 

البريد. 

أقضل أن تضعيها قي صندوق البويد. 

ثم استلقيت على ظهري» ومع ما يمنحه الأقيون من استرخاء 
ات أسرح بقكري. إنها على أقل تقدير لن تتركتي الآن قبل أن 
أ. حل. وربما أفكر غدّاء وبعد بضعة غلايين» في طريقة ما للبقاء. 


زفق 


الحياة العادية تأخة مجراهاء وفي هذا راحة لكثير من عقول البشر. 
عثلما ثبت أن الإنسان أثناء الغارة الجوية يستحيل أن ينملكه الخوفق 
لوال الوقت. كإنه كذلك تحت قصف المهام الروتينية والمناوشات 
العرضية وهموم الغير ينى خوهه الذاتي لاعات متصلة. أفكاري 
عن أبريل المقبل ومغادرة الهند الصينية والمستقيل الغامض من دون 
«نونج» أثرت عليها البرقيات اليومية ونشرات الصحافة الفيتنامية 
وعرض مساعدي» وهو رجل هندي يُدعى «دومنجيزة. (نزحت 
عائلته من جوا عن طريق بومباي) كان يحضر تيابة عني المؤتمرات 
الصمسغية الأقل شأنا؛ ويعير أَْنّا مرهفة تلتقط الدلالات الخفية للترثرة 
والإشاعةء واعتاد أن يحمل رساكلي إلى مكتب التلغراف والرقابة. 
كان يستعين بو جه خاص بيعض التجار الهنود الذين يغطنون في 
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متاطق الشمال وهايفونج ونام دين وهانوي لمزاولة عمله كجها. 
مخابرات لصالحي. وأحسب أن معلوماته عن مراكز تجمع كنا . 
«الفيتمنه» داخل دلتا تونكين كانت أدق من معلومات القيادة الا : 
للقوات الفرنسية. 

ونظرًا لأننالم نكن نيد من معلوماننا إلا بعد أن نصح أخبا ». 
ولم نعرض إطلاقًا أي نقارير على المخابرات الفرنسية. فقد حاز ٠۵‏ 
وصداقة العديد من عملاء #الفيتمته) الذبن كانوا يخبلون في حر 
شولون يايجوت. وساعد على ذلك دون أدنى شك حقيقة وفه. 
كاسيوي رغم طبيعة اسمه. 

كنت شغوفا ب#دومنجيز»» قببنما نجد الأخرين يحملون كبرياءه. 
على السطح كأنها عرض جلدي تؤذيه اللمسة المخقيقة كانت كبرباا » 
بعيدة القور. وقد اخشزلت فيما أظن إلى أقل قدر ممكن بالقباء, 
إلى أي إنان آحر. كل ما نصادفه منه في اتصالاتك اليومية معده, 
الرقة والتواضع والحب المطلق للحفيقة. ربما كان عليك أن تمان ٠‏ 
معاشرة وثيقة لكي تكتشف الكبرياء لعل الحقيقة والتواضع برا 
معا جتبًا إلى جنب لأن أكثر الأكاذيب مصدرها كير ياؤناء ففي هني 
تلقى كبرياء المخبر الصحفيء حيث الرغبة في تلفيق رواية تفضا 
رواية الآخرين. كان «دومنجيز؛ هو الذي علمني ألا آعبأ بذلك. 
وأرقض كل تلك البرقيات التي ترد إليٍّ من بلادي تستجوباء 
السبب في أنني لم أغطٍ رواية كذا وكذاء أو لم أذكر ما ورد قي نق . 
لشخص آخر أعلم أنه مناقٍ للحقيقة. 

وعرفت إلى أي حدٌ أن مدين له بعد أن ألم به العرضىء كال يعنبر, 
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عى من مجرد معرفة أن سيارتي مليئة بالوقود. ومع ذلك فلم يحدث 
١او‏ في مرة واحدة أن تطاول» سواء بالكلام أو النظره على حيائي 
“'خاصة. أعتقد أنه كان كاثوليكيًا رومانيًا. بيد أنتي لم أجد دليلا على 
الك فيما عدا اسمه ومهبط رأسه. كل ما عرفته عله من محادثانه أنه 
. سما كان يعبد كريثنا أويسافر لآداء شعائر الحج وتخس بمششخاس 
..لكى عند كهوف «يانوه. وجاء مرضه رحمة لي إذ أتقذني من طاحونة 
دمي الذاتي. أصبح لزامًا علي الآن أن أتابم المؤتمرات الصحفية 
السضنية» وأن أظل مقبدًا بمائدتي في «الكونتتال» للثرثرة مع أقراني. 
» أتني كنت أقل كفاءة من دو منجيز؟ في تبيان الحقيقة من الزيف 
.للك ققد عودت نفسي أن أعود في المساء وأباقش معه كل ما صمعته 
٠‏ حدث ذات هرة أن كان معه أحد أصدقائه الهنود؛ وقد جلس بجوار 
ااسرير المعدني في المسكن الذي يقطن «دومنجيز؛ جانيًا منه. الكائن 
بي أحد الشوارخ المتواضعة بعيدًا عن بوليفار جائليي. كان بتخذ في 
سريره جلسة معتدلة؛ وقد عقد ساقيه نحته. بحيث لا يدور يخلدك 
أنك تعود مربضًاء وإنما تجلى في ضيافة مهراجًا أو قيس. ذات 
مره اشتدت عليه وطأة الحمى وغطى العرق وجهه بيد أنه لم يفقد 
أبدًا ما يتسم به من وضوح في الفكر. كان وكأن مرضه الم بجسد 
إنسان آخر غيره. وكانت صاحبة البيت تقف يجائبه ممسكة بعصير 
يمون طازجء ولكن لم أره مرة يشرب ولو جرعة واحدة. ريما كان 
دلك يعني أنه يسام بأن العطش إنما هو عطشه الخاص؛ وأن الجسد 
الذي يكايد الألم جسده هو. 

ثمة يوم واحد هو اليوم الذي أذكره على وجه التخصيص من بين 
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كل الأيام التي عدته فيها. فقد أقلعت عن أن أمأله عن حاله» خوه 
من أن يبدو سؤالي كأنه نوع من التقريع» وكان هو الذي يسألتي دان 
وباهتمام بالغ عن صحتي ويعتذر عن السلم الذي اضطر إلى ارتقاته 


قال لي يومد اك: 
- أود منك أن تلتقي بصديق لي. إذ لديه قصة يحسن بك أ 
تعم؟ 


كيت نك اسمه لأنني أعرف ما تجده من مشقة في حفظ الأسماء 

الصينية. وطبعًا يجب ألا نتخدم اسمه. إنه يملك مستودء. 

رده الحديد في كاي ميثر. 

- أهتاك ما يهم قي الموضوع؟ 

درا 

هل لك أن تعطيني فكرة؟ 

- أفضل أن تسمع منه. قئمة شيء غريب بيد أنني لم أفهمه. 

كان العرق يتصبب من وجههء إلا إنه تركه يسيلء وكأن قطراه 
شيء حي ومقدس» فقد كان يغلب عليه طابع الهندوس» لم يرتضي 
لنفسه أن يعرض حياة ذيابة للخطر. قال: 

هل تعرف الكثير عن صديقك «بايل:؟ 

لس بالقدر الكافي. إنا نصادف أحدنا الآخرء هذا كل ما نر 

الأمر. لم أره منذ كنا في تانيين. 

-ماعمله؟ 

البعثة الاقنصادية: بيد أن هذه تخفي وراءها كثيرًا من الخطايا 
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أحسبه معيًا بشؤون الصناعات المحلية هنا. وأعتقد أن هذا 
العمل وثيق الصلة بالشؤون والمصالح الأمريكية. وأنا لا أحب 
أملوبهم في شَعْل الفرنسين بالحرب. ينما يمضون في خفاء 
في أعمالهم الخاصة. 
سمعته ذات يوم يتحدث في حفل أقامته المفرضية لبعض 
الزوار من أعضاء الكونجرس. وقد طلبوا منه أن يقادم تلخيضًا 
تلموقف. 
- كان الله في عون الكونجرس. إنه لم يقض في البلاد ستة أشهر 
يعد. 
كان يحدئهم عن القوى الاستعمارية القديمة. إنجلترا وفرتساء 
وكيف أنكما لم تأملا القوز بثقة الآسيوبين. وأن أمربكا قدمت 
إلى هنا بأيدٍ نظيقة. 
-هونولولو؛ بورتوریکو» يومكيكو. 
وسأله أحدهم سزالًا تقليديًا عن فرص الحكرمة القاتمة هنا 
للقضاء على «الفيتمنه» في وقت ماء وقال إن قوة ثالثة هي 
القادرة على ذلك. لا بد أن تعمل دائمًا على إيجاد فوة ثالئة 
مشحررة من الشيوعية ولا تشويها شائبة الاتجاه الاستعماري» 
وهو ما سماه «الدبمقراطية القومية*. ليس عليكم إلا أن نهتدوا 
إلى زعيم وتؤمنوه من القوى الاستعمارية القديمة. 
كل هذا تتضمنه مؤلقات #يورك عاردنج» لقد قرأها قبل أن 
يغادر بلاده إلى هنا وقد حدئتي عنها في آسبوعه الأول ولم 
يتلم تًا من وقتها. 
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ربما اهتدى إلى زعيمه. 

- وهل ثمة ما يهم في أمرء؟ 

لست أدري. أنا لا أعرف ما الذي يفعله. ولكن اذهب ونس 

إلى صديقي في كاي ميثو. 

عدت إلى البيت لأترك مذكرة لرنج" في شارخ كان ٠‏ 
ثم أخذت طريقي بالسيارة إلى الميناء لأصل إلى هناك مع غره 
الشمس. كانت الموائد والمقاعد مثراصة على الميناء يجانت ال ». 
البخارية وأسطول القرارب الر مادية والمطابخ المتنقلة الصغيٍ ٠. ٠‏ 
أوقدت نيراتها وتصاعدت مها حلقاث البخار. 

رفي بوليفار دو لا سوم استظل الحلاقون بالأشجار واتهسكو'بر 
عملهم. وجنى العرافون القرفصاء وظهررهم مندة إلى الج 
وأمامهم حزم من أوراق اللعب المتسخة. في شولوت أنت في هذا 
مختلف تمامًا. الناس فبما يبدو يفضلون أن يبدأوا عملهم مع نهاء 
النهار بدلا من أنينتهوا منه في ذلك الوقت. كالدخول في قلب نمدا ٠‏ 
صامتة؛ الإشارات الصينية الرأسية الطويلة؛ والأضواء الساطعه, 
والحشود المتزايدة تدفعك إلى المسير في الطرق الفرعية س '. 
أصبح كل شيء فجأة أكثر وجرمًا وهدوءً!. قادني آحد هذه الطر ٠‏ 
الفرعية إلى المبتاء ثانية. وحشود من مراكب "السابان» حيث كار , 
مخازن السلع تشاءب في الظل ولا أحد هناك. 

اهتديت إلى المكان بعد لاي وعن طريق الصدفة في الغال.. 
ألفيت بوابات المتودع مفتوحة. وعلى ضوء مصباح قديم استطم .. 
أن أتبين أكوام الخردة وقد اتخذت أشكالًا غرية كأنها لوحات 
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'.كاسو». قفي الأماكن التي سقط عليها الضوء رأيت اسر 
امراض استحمام وأوعية وأغطية سيارات ورقائق معدنية عليها 
ابات قذيجة . اتخذت طريقي نازلا عبر ممر ضيق في مكان حجري 
اشع ناديث على السيد «شوه دون أن يرد علي أحد. رفي ثهاية 
«ستودع ألفيت سلمًا قادني إلى ما خمّنت أنه يت اليد اشر 
و أنني توجهت إلى الباب الخلفي» وعرفت أن «درمنجيز» كانت 
» سر ر اته . وإذا بانسلم أيضًا قد صمت بجانيه بعضس الخردة التي قد 
صمح ذات قائدة يومًا ما قي هذا البيت الذي يشبه عش الغراب. 
عدت حجرة فسيحة عمد نهاية السلم جمعت أسرة كاملة اتلكب كل 
« ادها في عمل ماء بجو معسكر ينوقع هجومًا في آي نحظة. تناثرت 
اح شاي صغيرة هنا وهئاك؛ وكميات كبيرة من علب الكرنون لنت 
انباء منتوعة غير معروفة وحقائب من الفبر» مربطة. 
كانت هناك امرأة عجوز جالسة فو سرير عريضء وولدانء وبتان» 
طفل يحبر على الأرضء وثلاث سبدات في متو سط العمر مرتديات 
مثرات وسراويل ريفية بنية اللون. في أحد الأركان رأيت شيخين 
ارنديا معطفين حريربين لونهما أزرق من معاطف كبار الموظفين: 
بلعيان لعية «الماجونج". لم يعر أي منهما اهتماقا لمقدمي. لعبا 
بمرعة خاطفة. يحددان القطمة بمجرد اللمس» ضوضاؤهما تشبه 
صوت دحرجة الحصباء على شاطئ بحر بعد اتحسار الموج. مثلما 
عل الشيخان لم يعرتي أحد من البافين أي امتمام اللهم إلا قطة فزت 
نوق صندوق من الكونون. وكلب ضبامر أخذ يشمني ثم ولى عني. 
سألت: (السيد فشرة؟1. 
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هرت سيدتان رأميهماء وظل الجميع على حائهم سوى تاا 
المرأة التي كانت تغل كوبًا. ثم أفرغت بعفى الشاي من إناء دا 
لايزال ساخنًا داخل صندوقه المطرز بالحرير. جلست على طرد۔ 
الرير بجوار اليدة العجوز وناولتني فتاة قدح الشاي. وخلت أي 
اندمجت وسط هذه الجماعة مع القطة والكلب اللذين ربما أتيا إل 
هنا عن طريق الصدفة على نحو ما حدث لي واجتارٌ الطفل أرضه 
الحجرة حبرًا. وشرع يجذب رباط حذائي دون أن يز جره أحد 
ففي بلاد الشرف لا يزجر أحد الأطفال. ألفيت ثلاثة تقاويم تجار.ه 
ععلفة على الجدران» وقد رمسم على كل منها صورة لقتاة مرنا..» 
مترة صينية؛ ولها وجتان وضاءتان. وثمة مرآة كيرة؛ ومن الغرب. 
أنه كان منقومًا عليها عبارة #قهوة اللام٠»‏ ربسا أخذت طريقها إلى 

تودع عرضاء وهو ما كنت أشعر به بالنبة لتفسي. 

احتسيت على مهل الشاي الأخفر العّر. كنت أنقل الكوب 
من يد إلى أخرى كلما لسعت حرارته أصابعي. ترى إلى منى 
سيطول بي المكث هنا. حاولت التحدث إلى الأسرة بالفرنسية 
وسألت متى يتوقعون مقدم السيد «شوء. إلا إن أحدهم لم يُجب 
عليّ» من المحتمل أنهم لم بفهموا حديثي. بعد أن فرغ كوبي مل 
ثائية. وواصل کل عمله: امرأة تكوي بعض اللياب» وفتاة تحيك؛ 
والولدان متكبان على دررسهماء والمرأة العجوز تنطلع إلى قدميهاء 
هاتين القدمين الضثيلتين اللتين عُطّل تموهما كما عو معروف في 
المين القديمةء والكلب يرقب القطة التي لزمت مكانها فوق 
صناديق الكرتوت. 
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وبدأت أدرك مدى المشاق التي يتكيدها ١د‏ ومنجير؟ من أجل ان 
حا حاة الكفاف. 

ودخل الغرفة رجل صيني أضواه التحول حتى لَيّخيل إليك أنه 
لا بشغل حيرا على الإطلاق» كان نلا كورقة تفصل بين آقراص 
السكويت داخل العلبة. وريما كان الشيء الوحبد الذي له مك 
هو بيجامته المخططة المصتوعة من الفائلة. وسألته: 

السيد هشر»؟ 

ونظر إليّ نظرة المدمن اللامبالية؛ وجنتان غاترتانء ومعصما 
«لغل» وذراعا فتاة صغيرة. لا بد أن أعوامًا طويلة وغلايين كثيرة هي 
التي جعلته يتضاءل إلى هذه الدرجة. قلث له: 

قال لي صديقي 1دومنجيز؛ إن تدبك ما تربد أن تعر ضه علي. 

هل أنت اليد #شوه؟ 

قال: 

-أوه نعم 

كان هو السيد «شوه. ولح لي في رقة لكي أعود وأجلس مكاني. 
وأكاد أقول إن موضرع زيارتي فد تاه في أحد الدهالبز المعيأة بالدخان 
داخل جمجمته. هل لي في قدح من الشاي؟ زيارتي له أمبغت عليه 
شرهًا كيرًا. غل قدحًا آخر وافرغ ماء الفيل فوق آرضية الحجرة 
ووّضِمَ بين راحثي كأنه جمرة مشتعلة. الامتحان عن طريق الشاي. 


أبديت ملاححظة عن حجم آسرته. 
نظر حواليه وقد ارتمت عليه معالم دهشة خفيفة كأنه لم يبق 
له أن راها على هذا النحو من قبل. قال: 


t.me/qurssan 


- آمي وزوجني وآخخني وعمي واخې وأطفائي وأطفال خالتي 

تدحرج الولد بيدا عن قدمي وقد استلقى على ظهره يرفس 
ويصرخ. وتاءلت في نضي تُرى من يبع هذا الطفل فلس منهم 
من هو شاب بالقدر الكافي. أو عجوز بالقدر الكافيء لينجبه. 

قلت: 

- أخبرني اليد ادومتجيزا بأنه موضوع هام. 

-أوء: السيد «دومنجيز #. ار جو أن يكون السيد دو متجيز» يخبر؟ 

ألمت به خمى. 

هذا هو موسم الأمراض السسلوي. 

لم أكن مقتنهًا أنه تذكر من هو السيد «دومنجيز». بدأ يعل. تحب 
سترة بيجامته التي سقط منها زراران. بدا جلدء المشدود يرن كأه 
طيلة س تلك التي تعرفها بلادهم. قلت له: 

-يحسن بك أن تعرض نفك على طبيب- 

انضم إلينا واقد جديد لم أسمعه وهو يدخل إلينا. كان شاا آلب 
الهندام يرتدي علابس أوروبية. فال بالإنجليزية: 

- للسيد هشوا رئة واحدة. 

-آمف جدًا... 

- يدخن ماثة وحمين غليرنًا كل بوم. 

-هذا عدد كبير. 

-يقول الطيب إن هدالس في صالحهء يد أن السيد اشو؟ يلم 

بسعادة كبيرة وهو يدخن. 
رمت بصرتي علامة الفهم . 
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- إذا كان لي أن أقدم نفسي قأنا مدير أعمال السيد هشو». 
- اسمي #قاوئر»: أرسلتي السيد «دومتجبزه. قال لي إن السيد 
دشو؟ لديه ما يريد أن يفضي به إلىّ. 

- إن ذاكرة اليد هشوه ضعيفة جدّاء هل لك في كوب من الشاي؟ 

- شكرّاء فقد شريت ثلائة أكواب 

ورنت هذه الكلمات كأنها مؤال وجواب ورا في کاب بعلم 
بر كيب العجمل - 

أخد مدير أعمال السيد شو الكوب من بين يدي وناوله لإحدى 
''متيات الثي ألقت ما قيه من بقايا على الأرضبةء تم عادت وملاته 
ن جدید. 

فال: 

- إنه ليس غايًا ثقيلا بما فيه الكفاية. 

أخذء وتذوقه بنفه. ثم أفرغه وغله بعناية. وملأء ثانية من إبريق 
اخر للشاي. سألني: 

أهذا أفضل؟ 

- أقضل بكثير - 

تنحنح السيد شو ولكن لم يكن ذلك إلا لكي يبصق كمية كبيرة 
من البلغم في ميصقة من الصفيح رينت برسوم لزهرات القرنفل. ظل 
الطفل يتدحرج جيئة وذهايًا بين بغايا الشاي. قفزت القطة من فوق 
أحد المناديق الكرتون إلى إحدى الحقائب. 

قال الرجل الخاب: 

- ريما بكون من الأفضل لو تحدئت معيء اسمي السيد #هنج٠.‏ 
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-إذا كان لك أن تخبرني... 

قال السيد اهنج 1 

-سننرل إلى المستودع. فالمكان هناك أكثر هدوءًا. 

مددت بدي لليد #شواء وتركتها لترتاح بين ډاحتيه وه 
عينيه نظرة تنم عن الصيرة. ثم حملت بنظره إلى ما حوله في الغره 
المزدحمة» وكأنه يود لو وجد لي مكانًا ملائمًا فيها. 

وانحرت عتا أصوات الحصباء المتدحرجة وحن تهبط در ء 
السلم. فال السيد اهنج 

كن حقرّاء فالدرجة الأخيرة من السلم ناقصة. 

أضاء مصباحًا يدويًا لأهبط على هديه. 

عدنا ثانية لمشي بين مياكل الأسرّة وأحواض الاستحمام» وسلا 
السيد "هنج ممرًا جانيياء رتوقف بعد عشرين خطوة تقريبًا وأسدم 
مصباحه على أسطرائة حديدية. قال: 

-هل ترى تلك؟ 

-عاذا عنها؟ 

قلبها وأراني علامتها التجارية: «ديو لاكتونة. 

-ما زلت لا أفهم شينًا عنها. 

-عندي هنا أسطوانتان من ذلك النوع» عثرت عليهما بين بعف , 

المخلفات من جراج السيد قان خان موي تعرفه؟ 

- لا لا اظن ذلك. 

زر جته إحدىق قريبات الجرال ۴تي۴. 

-لم أقهم بعد ما فيه الكفاية...؟ 
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-هل تعرف ما هذه؟ 
ماني السيد «هنج؛ وهو ينحني ليرفع شيا مقعرًا طويلا أشبه 
.هود كرفس أخذ يلمع على ضوء مصباحه كأته من معدن الكروم. 
ربما كان أحد لوازم الحمام؟ 
- إنه قالب. 
كان من الواضح أنه من النوع الذي يجد متعة تبر الملل في تقديم 
«عاوماته وصمت هنيهة ليتبين جهلي ثانية. 
-هل تفهم ماذ! أعني يكلمة «قالب8؟ 
أوء نعم بالتأكيد. ولكن لا زلت لا أنهم. 2 
هذا القالب مصتوع في الولايات التحدة الأمريكية. وكلمة 
ديو لاكتونه هي علامة تجارية أمريكية. هل بدآت تفهمني؟ 
صراحة لا. 
-ثمة شرخ في القالب. لهذا ألقوا به. ولكن ما كان يتبغي أن يلقوا به 
من المخلفات. وكذلك الأسطوانة. هذه غلطة. ولقد أتى إلى 
هنا مدير أعمال اليد «موي» شخصيًا. ولم أتمكن من العثور 
على الغالب بيد أنني أعدت له الأسطوانة الأخرى وقلت له إن 
هذا هو كل ماعندي. قال لي إنه ببحاجة إليها لحفظ بعض المراد 
الكيماوية. ولم يسال بالطبع عن القالب؛ وإلا لكان هذا مدعاة 
سخرية شديدة بيد أنه قام بعملية بحث دقيقة. بعد ذلك انصل 
اليد «موي» بالمغوضبة الأمريكبة وسأل عن اليد «بايل». 
- يدو أنك تعمل بالمخابرات. 
كنت لا أزال عاجرًا عن تصور ماذا وراء كل هذا. 
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طلبت من اليد (شو» أن يتصل بالسيد ١دومنجيز».‏ 

تحني أنك تأكدت أن ثمة رابطة ما ين بايل* والجنرال. ساد 
تافهة» قليس في هذا جدید على أي حال؛ كل إنسان هنا يذهب 
إلى المخابرات. 

خرب السبد :هنج» بكعبه الأسطوانة الحديدية السوداء. وأحدت 

صونًا سرت ذبذياته في هيككل السرير. قال: 

د أنت إتجليزي با سيد «فاولره. فأنت محايد. لقد كنت منصها 
بالتبة لتا جميمًا. تتطيم أن تتعاطف مع البعض مالو أ 
أحس بميل قوتي تجاه أي جانب من الجوانب. 

- !ذا كنت تلمح انك شيوعي أو من قوات ؛الفيتمته قلا ته 
ليس في ذلك ما يصدمني. أنا لا أومن باتجاه سياسي معين 

-لو حدث أي شيء غبر مار هنا في سايجون قان اللوم سيفع علا 
نحن. إن لجتي تود منك أن تكون لك نظرة مبرأة عن الغرص 
وهذا هو السيبه الذي من أجله عرفت عليك هذه وتلك 

-ماذًا تعتي «ديو لاكتون:؟ إنها تعطي معنَّى يقارب اللبن المكثف 

إن لها علاقة باللبن. 
أسقط السيد اهنيح" ضوء مصباحه داخخل الأسطوانة. كانثمة قلم. 

من المسحوق الأبيض منكْرً! على القاع كأنه غبار. قال: 

-إنها واحدة من البلاستيك الأمريكي. 

-نّمت إلى سمعي إشاعة تفيد أن «بايل* كان يستورد البلاست !". 
لصنع لعب الأطقال. 

والتقطت القالب بين يدي وتفحصعه. حاولت بفكري أن أستوحي, 
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:ككله. لم تكن هذه هي الصررة نفسها الني يكون عليها الشيء. إنها 
سورة مقلوبة من مرآة. قال :هنج "1 

لس من أجل لعب الاطفال. 

- إنها تشبه أجزاء من قضيب- 

- الشكل غير مألوف. 

لا أستطيع أن أنبين الغرض منه. 

واستدار اليد اهنيع وفال وهو يمشي عائدًا بين تلال أكوام 
المخلقات: 

كل ما أر جوء منك أن نعي ما رأيته. إذربما تجد فى يوم ما سببًا 

يدعوك إلى الكتابة عنه. ولكن بجب عليك ألا ثقول إنك رأيت 

الأسطوانة هنا. 

ولا القالب؟ 

ولا القائب على وجه التحديد. 
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لبس عسيرًا ذلك اللقاء الأول مع شخص - كما يقال عادة ‏ أنقذ 
حياتك. لم أكن قد رأيت «بايل؟ منذ كنت بالمستشفى العكري. 
دان غيايه وصمته وهما من الأمور التي يهل تفسيرهاء (إذ كان 
أكثر مني حساسية للمواقف المحرجة) يثيران ضيفي إلى درجة 
غير معقولة. حنى إنئي كنت أثناء اللبل وقبل أن تؤثر في الحبوب 
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المتومة بمفعولها المهدئ أتخيله صاعدًا درج السلم يطرق مار 
ويستلقي في سريري. وهكذا أضفت إحساسًا بالذنب إلى الت ر 
الآخر الأكثر شكلية. وأحسب أن ثمة دتا آخر وهو ذنب رسالي 
(ثرى من هم أملافي القدماء الذين أررثوني هذا الضمير الأب" 
المؤكد أنهم كانوا أبرياء منه وقتما كانوا يعيشوت في عالمهم الدااء 
على الاغتصاب والقتل) 

كدت أتسامل أحياناه أيحسن أن أدعر متقذي إلى العكاء اما 
أقترح عليه لقاء للشراب قي بار انكو نشتال؛؟ لقد كانت مشا 
اجتماعية غير مألوقة: وربما تتو قف على القيمة التي يعطيها الإن.« 
لحياته. وجبة أم زجاجة؟ نبيذ أم كأسان من الويسكي؟ لقد أمف. ر 
هذه المشكلة لعدة أيام. إلى أن حلها #بايل» بنقه حين جاءتي وناد. 
علي من وراء بابي الموصد. كنت ساعتها_ وهي فترة القيلولة به 
الظهر ‏ نائمّاء وقد انهكتي الجهد الناتج عن استعمال ساقي صباء!, 
ولم أسمع طرقاته. 

۶توماس ٠1‏ «توماس»*. تدائحل النداء مع حلم رأيت فيه اني 
أسير في طريق طويل قفر أبحث عن منعطف ولا أجده. وامتد بر 

5 4 

الطريق على استقامته كأنه شربط طويل متجانس, وخيل إل أنه .. 
كان ليتغير لو لم يقسحمه الصوت» بدا أول الأمر كأنه صوت بر 
من الألم في أعلى أحد الأبراج ثم استحال إلى صوت يتحدت إلى 
شخصيًا: تو ماس 5 ١توماس؟1‏ 

قلت بصرت مدغوم عامس :۴ إليك عني يا «بايل؟. لاتقترب »م,, 
لا أربد من ينقذني». 
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'توماس»: كان يطرق الباب بيد أن الثوم كان يغاليئي رأحست 
1 ا الأيام عادت بي إلى حقل الأرز وتمفل كأنه عدو لي. أهركت 
حا أن الطرق قد توقف؛ وأن ثمة شخصًا بالخارج يتكلم بصوت 
٠فض‏ ويجيب عليه شمخص ما. إن الهمسات لها دلالتها الخطيرة. 
الا بسعني أن أقول من هم المتحدثون. ونهضت من سريري قي 
عقر وتوکأت على عصاي حتى يلغت باب الحجرة المجاورة. 
عا كنت أتحرك برعة كبيرة. وسمعني من بالباب؛ فاد الصمت 
احارجء صمت أشيه بنيات متسلق ينشر خيوطه؛ خلته ينمو ليمتد 
عقب الباب ويتشر أوراقه داخل الحجرة حيث أتخذ مكاني 
.امعا. كان صمدًا لا يروقني وفرفنه بأن فنحت الباب قي عتف. وإذا 
١ء‏ بج؛ واقغة في الممر و"بابل» يضح يديه على كتفيهاء وخحلت من 
ممنهما أنهما ربما افترقا عن قبلة 
نلت: 
_أف ادخلاء ادخلا, 
عجزت عن أن أسمعك صوتي۔ 
كنت نائمًا قي أول الأمر؛ ثم لم أكن أريد ما يقلقني؛ ولكن هأنذا 
غد أقلقت. ومن ثم فادخخلا. 
تلت بالفرنية موجهًا حديثي ل:فونج: 
من أين التقطنه؟ 
فالت: 
-هنا في الممرء سمعته يطرق الباب فصعدت الدرج عَدُرًا لأدخله. 
لت لتبايل؟: 
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-اجلس» هل لك في بعض القهرة؟ 

ب لاء كما أني لا أريد الجلوس يا دترماس1. 

آما آنا فلا بد لي من الجلرس» فهذه الساق متعبة. هل وصاءا' 
رسالني؟ 

-نعمء ليتك ما كتبتها. 

لماذا؟ 

- لأنهارزمة من الأكاذيب» كنت أثق فيك يا اتو ماس؟۲۔ 

- لا يجدر بك أن تثق بأي إنان ما دام يبنك وبيته امرأة. 

- إن قأنت لست بحاجة إلى أن تثق بي بعد !لآنء سأصعد ار 
هنا حقية وقتما تكون بالخارجء وسأكتب رسائل بالآلة الكاء . 
وأضعها في مظاريف. ريما سأشب عن الطوق يا #توماس'؛ 
ولكن كانت الدموع تنخلل صوته؛ وبدا أصغر مما كات دائمًا 

أما كنت تستطبع أن تفوز يغير الكذب؟ 

- لاء هذه ازدواجية أوروبية يا «بايل4. علينا أن نتحايل لتد .. 
ينقصتا. وريما أكون أحمق رغم ذلك . كيف حددت الأكاذيب؟ 

- إنها أختهاء فهي تعمل الآن عند «جوه. رأيتها الآن توًا. دهي 
تعرف أنك استدعيت إلى بلادك. 

قلت وقد أحسسيت براحة: 

أو وها هي «قونجة تعرف ذلك أيضّنا. 

- والخطاب الذي بعثت به زوجتك إليك؟ هل تحرف "فوم 
شيئًا عن ذلك؟ نقد رأته أحها. 

- كييف؟ 
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. جاءت إلى هنا لمقايلة أختها وقنما كنت بالخارج أمس وعرضته 
«ترنج» عليها. إنك لا تستطيع خداعهاء قهي تقرأ الإتجليزية. 

فهمث. 

لم يكن ثمة ما يدعوني لأغضب من أي إنسان» قمن الواضح تماما 
. ي أنا الأثيم. ومن المحتمل أن «فونج» لم تعرض الخطاب إلا من 
اب التشاخر» لم يكن هذا متها بمثابة علامة تدل على عدم الثقة 

سألت :فونج:: 

هل عرفت كل هذا ليلة أسر؟ 

- أجل 

لاحظت أنك كنت هادثة. 

لم لمست ذراغها رقلت؛ 

أي غضب استحو ذ عليك» لكتك يا دفر نج1 لست رو خا غاضبة. 

قالت: 

۔ کان علي أن أقكر. 

تذكرت كيف كانت مسهدة بانلیں؛ وكيف عرفت أنها لم تكن 
نائمة من تنفها غير المننظم فبسطت لها ذراعي وسألتها بالفرنية: 
«الكابوس»؟ ققد اعتادت أن تعاني من الكوابيس عندما جاءت لأول 
مرة إلى شارع كاتينات. بيد أنها بالأمس هزت لي رأسها عندما 
استقسرت منها. وأدارت لي ظهرها. وأسندت ساقي إليهاء الحركة 
الأونى في عملبة المضاجعة. لم برع انتباهي حنى في ذلك الوقت 
ان ثمة خطأ قد حدث. 

- آلا يمكنك يا «نوماس؛ أن تفسر لي» لماقا... 
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-من المؤكد أن الأمر بات واضخابما فيه الكفاية» أريد أن أحتمط 
يها 
- مهما كانت التكاليف بالنسبة لها؟ 
- بالطبع, 
- لين هذا حيًا. 
ربما لست هذه طريفتك في الحب يا «بايل». 
-وآنا أريد أن أحميها. 
وأنا لا أريد. إنها بغير حاجة إلى حماية. أريدها إلى جاني 
أريدها في قراشي . 
رغمًاعنها؟ 
إنها لن تمكث عن غير إرادتهايا «بايل». 
-إنها لا تستطيع أن تحبك بعد هذا. 
كانت أفكاره بسيطة إلى هذا الحد. اسندرت لأنظر إليها. كاب 
قد دخلت حجرة التوم. وإذا بها تسوي ملاءة السرير حيث كنب 
راقذا. ثم أحذت آحد كتبها المصورة من فوق رف» وجلست علء, 
السرير وكأن حديثنا لا يعنيها أبدًا. وأستطيع أن أقرل آي كتاب هدا. 
سجل مصور لحياة الملكة. استطعت أن أرى الصورة المقلوبة للم » 
الملكية في طريقها إلى وستمنمتر. 
قلت له: 
- «الحب» كنمة غرية. نتخدمها لأسباب عاطفية أو لتخم . 
يها رغبة تستبد بنا في امرأة ما إنلك ستضر نفك يا #بايل» ٠.‏ 
لم تكن حذرًا. 
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-لولا هذه الاق لتازلتك. 

بحسن بك أن تكون ممتثًا لي ولخت «فونج» بالتأكيد. بوسعك 
الآن أن تمضي في طريقك دون أي تأنيب ضمير خاصة وأنك 
ذو ضمير حي للقاية بشكل ما اللهم إلا إذا استثئينا ما يتعلق 


بالبلاستيك» أليس كذلك؟ 

-البلاستيك؟ 

-أسأل الله أن تكون عار فًا بما تفعله هناك. آوهء أعلم أن دوافعك 
طةء وإنها لكذلك دائماء 


نظر إلى في حيرة وشك. قلت؛ 

- آمل أحيانًا لو كانت لك بعض الدوافع الشريرة فإنك بذلك 
تستطيع أن تفهم الشيء القلبل عن البشر؛ ويصدق هذا بالنسبة 
لبلدك أيضما. 

أود أن أهيها حياة وادعة. هذا المكان تفوح مئه رائحة كربهة. 

- إننا تخقف الرائحة بأعواد البخور. أحسبك ستقدم إليها ثلاجة 
وسارة لاستعمالها الخاصء وتلفزيوئًا من أحدث طرازٌ: و... 

-وأطغالا. 

-مواطتون أمريكيون شان أذكياء يتعدون للإدلاء بالشهادة. 

وماذا ستقدم لها أنت؟ إنك لم تكن تنوي أن تصحيها معك 


إلى وطنك 
لاء فلست قاسبًا إلى تلك الدرجة. ما لم أستطع أن أوفر لها 
تذكرة عودة. 


-إذن عليك أن توفر لها حياة هاننة إلى أن ترحل إلى بلادك. 
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-إنها إنسانة با يايل». وهي قادرة على أن تحسم أمرها. 
- على أساس شواهد زائفة: فضلا عن أنها طفلة. 
-إنها ليست طفلة: بل إنها أشد منك مراسًا ولن تدائيها في دلك 
عل تعرف ذلك النوع من الدهان الذي لا تؤثر فيه الخدوتى؛ 
هذه هي #فرنج». إنها قادرة على أن تعمر في الحياة أكثر م 
عشرة من أمثالنا. كل ما في الأمر أنها ستصبح امرأة منة 3 
تعاني من آلام الولادة والجوع والبرد والروماتيزم» ولكتهالر. 
تعاني مثلما نعائي نحن من الأفكار والحجز عن التعبير» ل, 
تصيبها الخدوش؛ ر إنما ستذوي ففط. 
ولكن بيدما كنت أقول كلامي هذا وأرقبها رهي تقلب الصف 
(صورة عائلية مع الأميرة ١آن»)‏ عرفت مع ذلك أنتي كنت أختار 
صورة لشخصة مماثلة تمامًا لشخصية «بايل. إنتى لا أعرف إن 
على حلاف هذه الصورة؛ ذلك لان كل ما يسعني أن أقوله هر أنها 
كانت فزعة مثلما كنا جميعًا كذلك. وكل ما في الأمر أنها لا تملك 
مرهة التعبير. وتذكرت عامي الأول معهاء وما عاتيت فيه من ألواد 
العذاب وقتما كنت أحاول جاهدً! وبإخلاص أن أفهمهاء ووقتما كد 
أتوسل إليها أن تبوح لي بأفكارها؛ حتى أفزعتها بغضبي الأخرق مي 
صمتها. بل إن رغبتي كانت سلاحًا أرجو به إذا ما أشهرت سبفي 
صوب رحم الضحية أن تفقد السيطرة على نفها ونتكلم, 
قلت لهبايل»: 
- لقد قلت ما فيه الكفاية: وتعرف كل ما يمكن معرقته. أر جرا" 
أن تنصرف 
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نادى قائلا: 

-«فونج», 

فردت متسائلة: 

_السيد «بايل:؟ 

رفعت عيبها اللين كانتا تفحصان صورة لقلعة اوندسور»- وفى 
هذه اللحظة بدث طريقتها في مراعاة آداب السلرك مدعاة للضحك 
والاطمئتان. 

لقد خدعك. 

لا افهم شيئًا. 

قلت: 
أوء» إليك عني. اذهب إلى من ندعوهم #القرة الثالثة» و*يورك 

هاردنيج؟ وادور الديمقراطيةة. إليك عني والعب يالبلاستيك, 
لاحمًا كان علي أن أقول إنه نفذ كل تعليماتي بمحذاقيرها. 
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الجرء الثالثت 
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الفصل الأول 
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مضى ما يقرب من أسبوعين على وقاة «بايل» لم ار خلالهما دفيجر؛ 
ثائية. كنت أسير على طول بوليفار شارئر عندما نادائي صوته من 
تلو كلوب». وهو المطعم الذي بفضله على غيره في تلك الأبام كل 
أعضاء مكتب الأمن. واعتاد هؤلاء؛ كتوم من التحدي لمن يناصبوئهم 
الكراهيةء أن يتناولرا غداءهم وشرابهم في الطابق الأرضيء ينما 
يتناول الجمهور العادي طعامه في الأدوار العلاء حيث يكونون 
بعيدًا عن متناول أي ثائر يحمل قنبلة بدوية. اتضممت إليه وطلب 
لي كأسًا من «الغرمرت'!. 

-تلاعبي؟ 

إذا كان هذا يروقك. 

وأخرجت نردي لالعب اللعبة الطقسية «واحد وثمانون". ومن 
عجب فإن هذا الرقم ورؤيتي لائرد تعبد إلى ذاكرتي سني الحرب في 
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الهند الصينية: ففي أي مكان في العالم أرى رجلين يلعيان النرد أعود 
ثانية إلى شوارع هانوي أو سايجون أو بين أنقاض فات ديبم؛ وأرى جنوه 
المظلات أشبه بيرقات القراشات التي تتخذ من علاماتها الغرية وقابه 
لهاء يجوبون شواطئ القئوات في درريات الحراسة وأسمع صوب 
مداقع #الهاون» بدوي في كل مکان» وربما أرى طقلا فارق الحياة. 
قال «فيجو؟ بالفرنسية وهو يلقي + - ۲ - :١‏ 3من دون فازلين'. 
ودفع تجاهي بآخر عود ثقاب. ولقد كان استتخدام المصطلحات 
الجنسمية لهذه اللعبة أمرًا شائعًا بين كل أعفاء مكتب الأمن. ربما 
كان "قيجره هر الذي ابتدعهاء وأخذها عه ضباطه الصغار الذس 
لم يصلوا بعد إلى مستوي قراءة إبكال». ١ملازم‏ ثانٍ». كل لبه 
تخسرها ترفع رتبتك درجة» وتداوم على اللعب حتى يصل هذا أر 
ذاك إلى رثبة ثقيب أو عقيد. كب اللعبة الثاتبة كذلك وبينما كان 
بحصي أعواد الثقاب قال: 
- لقد عثرنا على كلب #بايل؟. 
5 
حقا؟ 
-أحسب أنه رفض أن يترك الجئة. على أي حال تقد قطعوا رقبته. 
كان غارقًا في الطين على بعد مين ياردة. ربما جر جر تفه 
إلى هذه المافة, 
أمازلت مهتمًا بهذا الموضوع؟ 
-الوزير الأمريكي لايقتأيز عجنا به. نحمذ الله أثنا لا نواجه نفس 
المشكلة إذاعا لقي أحد الفرنسيين مصرعه. ومع ذلك فإن هذه 
الحالات ليست تادرة. 
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ولعبنا مقابل حصة معيئة من أعواد الثقاب ثم بدأت اللعبة الحقيقية, 
٠‏ دانت مجازفة خطيرة حين ألقي فج وا برعة .١- ۲ - ٤‏ نقمت 
أعراد ثقابه إلى ثلاثة وألقيت أنا بأقل عدد ممكن. قال «فيجو»: 
«بتبت6» ودفع إلىّ بعودين آخرين من أعواد الثقاب. وبعد أن تخلص 
من آخر عود كان معه قال: #نقيب8؛ وناديت الجرسون ليقدم لذا 
المشروبات. سألته: 
ألم يغليك أحد؟ 
- ليس كثيرّاء هل تربد أن تأخد بثأرله؟ 
- في وفت آتخر. إنك لمقامر بارع يا «فيجوة. هل تلعب أي لعية 
أخرى عن لعب الاحتمالات؟ 
وابتسم في بؤسء وأسبب ما قكرت في تلك الزوجة الشقراء الني 
تعيش معه؛ ويقال إنها تخوته مع صغار ضبباطه. قال: 
اوه حسلاء هناك دائمًا من هو الأكبر من الكل. 
الأكبر؟ 
واقتبى العبارة التالية: 
الثَرِنٍ الربح والخسارة عند رهانتا على وجود اللهء ولتحاول 
أن نقيّم كلا الاحتمالين. إذا ما ریحت» فقد ربحت كل شي 
وإذاما خسرت» لم تخسر شيئًا». 
ورددت عليه بعبارة مقتبسة من بسكال؟» وهي الفقرة الوحيدة 
التي أذكرهها: 
إن كلا ممن يختار أي الاحتمالين سيان في الخطأء والمنهج 
الصحيح هو ألا تراهن أبدًا». 
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-"نعم. ولكن لا بد من أن ترامن. لا خبار في ذلك. أنت مضطره 
إنك لا تتحيز لمبادئك يا 'قاوثر »؛ قأنت منورط» مثلنا جميمًا 
-ليس بالنسبة للدين. 

- لم أكن أتحدث عن الدبن. كنت في حقيقة الأمر أفكر في كل 
«بايل؟. 

-أوه. 

أتذكر ما قلته لي» عن وجوه آثار عالقة بمخالبه وقحليل ما بها 
من قاذورات وما إلى ذلك؟ 

-وقلت لي إنك لست «ميجويه؛ أر «لوكوك5. 

- إتني لم أقصر في شيء في نهاية الأمر؛ قفد اعتاد «بايل؛ اد 
يصحب كلبه كلما خرج. أليس كذلك؟ 

- أظن ذلك. 

أكان الكلب قينا إلى حد ألا يتركه وحده هائمًا؟ 

-لن يكون آمنًا تمامّاء إذإنهم في هذا البلد يأكلون الكلاب الصِينٍ 
المعروفة باسم #شاو». ليس كذلك؟ 


-تردي يا #فيجوة, 


-أوه: آسف. حسست... 

-لماذا قلت إنني ا#متورطلة؟ 

- متى يا #فاولر» رأيت كلب بایل» آخخر مرة؟ 

الله أعلمء فأنا لا أحتفظ بسجل عهدة عن الكلاب. 
- ماهو السوعد المحدد لمودتك إلى بلادك؟ 
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لا أعرف على وجه التحديد. 
إنتي لا أحب أبدًا أن أعطي معلومات لر جال البوليس» فهذا يوفر 


علبهم التعب. 
. أود أن أزورك اللبلة وأتحدث إلبك. في العاشرة؟ إذا كنت 
وحدك؟ 
سأبعث بافونج" إلى السيئما. 
- هل عادت المياه بينكما إلى مجاريها ثانية؟ 
- نعم - 


-غريبة. كان عندي انطباع أنك _ حسنا_ غير سعيد. 
-ثق يا لفيجو» أن ثمة أسبابًا كثيرة وعمكنة لذلك. 


ثم أردقت قائلا بجفاء: 

-وأنت أدرى بذلك. 

-آنا؟ 

-أنت نفسك لت بالر جل السعيد نمامًا. 

-أوف ليس عندي ما أشكو منه. «البيت الخرب ليس يتا شفيًا. 

-ماهنا؟ 

#بسكال» مرة أخرىء إنه جدال الفيخر بالتعاسة؛ «إن الشجرة 
بہت تعيسية 9ل 


.ما الذي دعاك يا 3فيجو» لكي تعمل كر جل بوليس؟ 

ثمة عدد من العوامل. الحاجة إلى الرزق؛ والفضول لمعرفة 
أسرار الناس. وحتى حبي للروائي «جابوريو؟. 

-ربما كان الأجدر بك أن تكون قسيسًا. 
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-لم أقرأ للمؤلفين الذين يعبرون عن هذا الاتجاهء في تلك الأبام 

أما زلت تشك في أن ثمة علاقة لي بالموضوع؟ 

نهض وشرب الثمالة الباقية في كأس «الفرموت:. 

- اود أن أتحدث إليكء هذا كل ما في الموضوع. 

أعتقد أنه بعد أن استدار وانصرف نظر إِليّ نظرة حتان» وكأنه بنظ 
إلى سجين قبض هر عليه وقد حكم عليه بالإعدام. 


{7) 


لقد لقبت جزائي. وكأن ١يايل»‏ إثر مغادرته لشقتي قد حكم علي 
بأن أعيش أسابيع طويلة نهبًا للرساوس. كنت كلما عدت إلى البيت 
لازمني إحساس بكارثة تنتظرني» فكتت حينًا أتوقع أنني لن آجد 
«قوئج» اكه وعندها يصبح من المستحيل علي آن أجلس إلى أي 
عمل هادئ البال حتى تعود ثاتية؛ كنت لا أفتأ أنساءل في تقسي' 
أستعود أبدًا؟ وريما سألتها أين كانت؟ (محاولا إزالة القئق والشك 
من صرتي). وقد تتجيب علي أحيانًا قائلة السوق أو الدكاكين» وتقدم 
لي شاهدًا على صدق ما ثقول. (بل إن استعدادها تتؤكد لي صدق 
روايتها بدا لي آنذاك كأنه شيء غبر طبيعي). وحينًا آخر تقول السين؛ 
و أجد معها كمب التذكرة دللا على ماتقول: وسا أختهاء وهنا أعنقد 
أنها التفت بهبايل1 عندها. وألفيت نفسي في تلك الأيام أمارس 
معها الحب بطريقة بربرية وكأئني أكرههاء بيد أن ما كنت أكرهه هر 
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اامتقيل؛ الوحدة: أن أرفد على فرائي واحتضن الوحدة بين ذراعي 
إذاما جن الليل. إنها لم تتغير. تطهو لي طعامي وتعد لي غلايني 
١‏ تسلمني جسدها في رقة وعذوبة لأنهل منه متعتي (بيد أنها لم تعد 
«تعة). وكما كنت في أول أيامي معها أنشد قراءة أفكارها ولكنها 
دانت حاقية عني بعيدًا في لغة أعجز عن التحدث بهاء لم أشأ أن 
أسألها قآنا لا أريد منها أن تكذب علي (إذ ما دامت لم تنطق بكذبة 
صربحة فإنتي أستطيع أن آنظاهر باننا ما زلتا كما كتا دائمًا تربطنا 
عفنا تفس العلاقة) وفجأة كنت أحس أن ما يعتمل في نمسي من 
هم بريد أن يقصح عن فسه فأقول: 

متى رایت غبايل؛ آخر مرة؟ 

ترد دت أم ترى كان هذا لأنها حقيقة تعود بقكرها إلى الوراء؟ 

وفتما جاء إلى هنا. 

وشرعت_بطربقة لاشعورية في الغالب -أحط من قدر كل ماهر 
أمريكي وقاض حديثي بالكلام عن فقر الأدب الأمريكي وفضانح 
الياسة الأمريكية ربهيمية الأطفال الأمريكيين. حتى تيل إل أن 
الذي أخذها مني ليس فردًا بل أمة بأسوها. فلا شيء مما يمكن 
أن تفعله أمريكا يعد صحيسًا . أصبحت ملولا بخصوص ما يتعلق 
بمو ضوع «آمريكا»» حتى أصدقائي الفرنيين ممن هم على استعداد 
تام لكي يشاركوني كراهيتي. . وبدا وكأئني دعت وإن كان المرء 
لا يدع من عدو. 

وفي هذه الفترة بعينها وقعت حادثة الدراجات المتفجرة. بيئها 
كنت عائدًا من بار «الأميريالة إلى شقة خاوية (ترى هل كانت في 
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الينما أم مع أختها؟). وجدت مذكرة قد دقع يها تحت عقب الباء. 
كانت من اادومتجيز؛ يعتذر فيها من مرضه الذي ما زال يلارء» 
ويطلب مني أن أنتظر حارج المستودع الكبير عند ناصية يولبه, 
شارئر في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح القد. قال ٠!‏ 
كتب هذا بناء على طلب السيد «شو!. بيد أثني ارتبت في هذا طا 
مني أن السيد #هنج» هو الذي قد يطلب حضوري على الأرجح. 
المسألة كلهاء كما اتضح فيما بعد؛ لم تكن تستصق أكثر ,٠‏ 
فقرة واحدة وفقرة تقال على سيل التفكه. إذ لم تكن لها آي علا 
بالحرب الككثيبة الوخميمة النائية في الشمالء وتلك القنوات الماذ» 
في فات دييم التي عُصت بالجثث الرمادية وانقضى عليها بضعه 
أيامء وقصف مدافع «الهاون والوميض الأبيض المتبعث من فنابإ 
«النابالم؟. ووقفت متتظرًا قراية ربع ساعة إلى جائب كشك لبيع 
الزهور حيث جاءت عربة نعل لجنود البوليس من ناحية مركز فيادء 
مكتب.الأمن في شارع كاتبنات» وإذا بصوت الفرامل يثز والعجلات 
المطاط تعول؛ وترجل الجنود وركضوا ناحية المستودع وكأنهم 
يطاردون حشدا من الغوغاء ولم يكن ثمة غوغاءء كل ما هنالك 
حظرة للدراجات. وهي في سابجون كياج يحيط بكل مبنى فيها 
لا تنجد مدينة جامعية في الغرب تضم مثل هذا العدد الضخم مر 
أصحاب الدراجات. وفبل أن يعفني الوقت لأضبط آلة التصوم 
التي معي كان قد ثم الحدث الهزلي الغامض. واقتحم رجال البوليس 
حظيرة الدراجات وخر جرا بثلاث دراجات محمولة فوق رؤوسهم 
وألقرا بها في ثافورة الزينة. وقبل أن أتمكن من اعنراض سبيل أحد 
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. عال البوليس كانوا جميعًا قد استقلوا سيارة النقل وانطلقت بهم 


«سرغة قي بوليقار بونار. 
وسمعت صوبًا يقرل: 3دراجة العمليات». 
كان صوت السيد "هني 1. سألته: 
-ما هذا؟ تدريب عملي؟ على ماذا؟ 
فال السيد اھ1 
انتظر بعضي الوقت. 


بدأ بعضض الابلة يدنون من النافورة حيث تطل منها إحدى 
العجلات كأتها شمندورة تحذر من الإبحاز قرب الحطام الغارق 
+ أجناز أحد رجال الشرطة الطريق وهو يصيح ويلوح بيديه. قلت 

هيا نلقي نظرة. 

- ليس من المستحسن ذلك. 

تظر إلى ساعته. كان عفربا الساعة بشيرات إلى الحادبة عشرة 
رالدقيقة الرابعة. قلت: 

- أنت شعجل. 

كل تآخير وراءه فائدة دائمًا 

وفي هذه اللسحظة انفجرت التافورة رغطت الرصيف. واصطدمت 
غطعة من حجارة الزخارف بإحدى النواقذ: وتساقط الز جاج مثل الماء 
في شكل رذاذ ساطع. ونفضنا عن ملابسنا قطرات الماء والزجاج 
وكانت إحدى العجلات تطن وعي تدور كخذروف على قارعة 
الطريق؛ ثم أحذت تتأرجم إلى أن همدت. قال اليد هنج 5: 


كان يجب أل بقع هذا في الحادية عشرة تمامًا. 
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- ما هذا بالله عليك...؟ 
حسبت أنك ستجد متعة في ذلك. آمل أن تکون قد است:. 
بالفعل. 
- هل لك أن تأتي معي وتشرب؟ 
لا آسف. يجب أن أعود إلى السيد «شر .١‏ ولكن اسمح لي ام 
أطلعك على شيء قبل أن أنصرف 

وقادئى إلى مرقف الدراجات وقك دراجته. 

أمعن النظر. 

- من نوع «رالي». 

-لا. انظر إلى المنفاخ. هل يذكرك بشيء؟ 

اتم لي مشبجعًا ببب تحيري وانطلق. استدار ناحيتي ولو م 
ي بيده وهو يدرج بدراجنه في طريقه إلى حي شولون ومستود, 
الخردة. في مكتب الأعن حيث ذهبت للاستملام أدركث حقينه 
ما یعنیه: القالب الذي رأيته في مستودعه يأحذ شكل قطاع نعضي 
لمنقاخ الدراجة؛ وثبت لي ذلك اليوم أن فاخ كل دراجة في سايحود 
إنما عو رغم مظهره البريء؛ قنيلة من البلاستيك ننقجر مع دقان 
الساعة حين تعلن الحادية عشرة. ويحدث هذا في كل مكان فيما عد' 
الأماكن التي يصل إليها اولس قبل حدرث الانفجارات. ويتم ذلك 
بئاء على استخبارات ترد إليه في طني من اليد «عنجة. كان الأمر 
في مجموعه غير ذي بال» عشرة انفجارات وإصاية متة أشخاص 
إصابات طفيفةء أما عدد الدراجات فذلك شيء في غلم الله. أدرك 
أقراني أن الأمر لا يسنحق الكتابة عنه إلا على سبيل السخرية» قيما 
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١٠١‏ مراسل 3الشرق الأقصى؛ الذي سمى هذا الموضوع :عملا من 
,مال العنف». وكانت عبارة #الدراجات المتفجرة» عنوانًا ممتارًا. 
اامى الجميع باللوم على الشيوعين. وكنت أنا الوحيد عن ينهم 
٠ي‏ كتب أن المتقجرات استحراض لصالح الجترال ٠تي‏ 4 ثم غدل 
:لامي في مكنب الرقابةء ذلك لان الحديث عن الجنرال لبس أخبارا» 
يسعك أن تشغل مكانًا في الصحيفة للحديث عنه. بعثت رسالة 
اعنذار إلى السيد #هنج؟ عن طريق #دومتجيز»؛ لقد بذلت كل ما في 
٠سعي.‏ أرسل إلى السبد «عنج؟ ردًا شفاهيًا مهذبًا. وبدا لي آنذاك 
٠.‏ أو لجنته القيتنامية كان حساسًا مقر طًا في حساسيته. قلم بأخذ 
سان الأمر مأخذ الجد خد الشيوعيين. بل إنها في الحقيفة أكبتهم 
سمعة طية لما فيها من طايع فكه؛ وهو ما لا يتأنى بأي طريقة . وأصبح 
الوال الذي يتردد على ألنة الناس في المحافل هو : ١ماذا‏ سيتفتق 
عنه تفكير هم فما بعد؟4. وكانت كل هذه القصة المضحكة ترمز 
لها عندي عجلة الدراجة التي كانت دور حول نفسها في نشرة مثل 
الخذروف وسط الشارعء ولم أحاول قط أن أبرح بشيء لقبايل» 
عما سمعته عن علافته بالجترال. لندعه يلعب بالبلاستيك بسلامة 
طوية. قربما يشغله ذلك عن «قونج». وأيّا كان الأمر ققد حدث ذات 
مساء أن وجدت نفسي يجوار جراج السبد موي قتوجهت لزيارنه 
إذلم يكن عندي ماهو أهم. 

كان مكانًا صغيرًا غير منسق لا يختلف عن مستودع الخردة نفسه 
الكاثن في بوليفار دو لا سوم. وكانت لمة سيارة مرفوعة على وتش 
في منتصف الأرضة وقد رفع عتها غطاؤعاء وفغرت فاها كأنها 
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حلق حخيوات من حيوانات ما قبل التاريخ في متحف من مناحه 
الأقاليم لا يزوره أحد. لا أعتقد أن ثمة من يذكر أنه موجود هنال 
كانت الأرضية مفروشة بقصاصات الحديد والصناديق القدب:, 
قالفيتناميون لا يميلون إلى تبديد أي شيء وهم لا يفترقون في هاه 
عن الطباخ الصبتي الذي يقسم البطة إلى سبحة أجزاءء ولا بقرط ري 
شي« منها حتى وان کان ظغرًا. وتساءلت في نفسي ترى لماذا حار!. 
أحدهم بطريقة مسرفة أن يدد الأسطوانة الجوفاء والقالب التالف؟ 
ربما كان احد المروقات التي سرقها موظف ايتقام الحصول عام 
قروش معدودات» وربمارشا اليد هنج العبقري شحصًا ما 

لم بقع نظري على احد بجوار الجراجء ومن ثم دخلت. دار بخلدم 
أنهم ريما ينأون بأنمسهم بعينًا لفئرة ما لثلا بستد عيهم البوليس. وء , 
المحتمل أن تكون ثمة رابطة ما بين السيد «هنج؟ ومكتب الأ 
ولكن حتى في هذه الحالة ليس من المحتمل أن يتشد معهم البولبم, 
تدابيره !ذا كان يرى من الأفضل حسب وجهة تظره أن يعتقد الناس 
أن المتفجرات ما هي إلا تدابير شبوعية. 

لم يكن ثمة ما تقع عليه العين فيما خلا السيارات والمخلقات 
المتنائرة فوق الأرضية الخرسانية. وكان عيرًا علي أن أتصور كيف 
أمكن تصنيع المتفجرات عند السيد #مري؟. وكان خافيًا علي ثمامًا 
كيف يتسنى تحويل الغبار الأبيضن الذي رأيته بداخل الأسطرانة إلى 
بلاستيك. بيد أنه من المؤكد أنها عملية بالغة التعقيد بحيث لا يمك 
تنفيذها هناء حيث بدت على مضحختي البترول اللتين في الشارع آثار 
الإهمال. وقفت عند المدخل والقبت نظرةإلى الشارع» وقد استطل 
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ااحبلافون تحت الأشجار في منتصفه وانهمكوا قي عملهم؛ بيئها 
مرت قطعة من مرآة على جذع شجرة وهي تعكس وميض الشمس. 
.٠‏ ت بي فناة تسير ركشا تحت قيعتها الرخوة حاملة سلتين معلقتين 
ماي فائمة تخشببة. جلست العرافة القرفصاء مسندة ظهرها إلى جدار 
'سبمون فرير؛: وقد اعتدت إلى زيون» رجل عجوز ذي لحية صغيرة 
شبه لحية "هوشي منه» يرقب في اسنكانة تغنيط ومزج أوراق اللعب 
الالبة. ترى ما المسقبل المتظر الذي تكشى عله ونقدر قيمته بفقرش 
,احد؟ إنك في بولبفار دو لا سوم تحبا حياة مكشرفة على الملا 
لي إنان هنا يعرف كل شيه عن السيد ٠موي*»‏ بيد أت البوليس 
لا يملك المفتاح الذي يفض به مكنوت ثقتهم. كان هذا عو مستوى 
الحياة في مكان كل شيء فبه معر وف ببد أنك لا تملك القدرة على 
أن تخطو إلى أغوار هذا المسنوى كخطوك في الطريق. وعادت بي 
الذكرى إلى النسوة العسجائز اللاني كن يجلسن ويثرثرن عند منبسط 
الدرج حبث أقيم قرب دورة المياه المشتركة كن يمعن كل شيء 
أيقاء ولكن لم أكن أعرف شيئًا مما يعرفنه. 

واتخذت طريقي عائدًا داخل الجراج» ودخلت حجرة مكتب 
صغيرة في المؤخخرة, ألفيت هناك التقويم التجاري الصيني المألوق» 
ومكتبًا تناثرت فوفه أثياء عديدة: قرائم أسعار وزجاجة صمغ وماكبنة 
حاسبة وإبريق شاي وبعض دبابيس الورق وثلاثة أقداح ومجموعة 
من أقلام الرصاص الجديدة (غير الميرية)؛ وتسيب ما وضعت بين 
هذه الأشياء صورة كارت بوستال لبرج دإيفل؟ غير ممهورة بأي كتابة. 
فد يكرت في وسع "يررك هاردنج» أن يصوغ حديثه عن القوة الثالثة 
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في قالب تجريدات بيانيةء بيد أن هذا هو ما اتحدرت إليه تجر بداءء 
تلك كانت المألة. وكان ثمة باب في الجدار الخلقي وكان موص . 
بيد أن المفتاح كان بين أقلام الرصاص فوق المكتب. فتحت الا 
ودلفت إلى الداخل. 

ألفيت نفسي داخل عنبر صغير في حجم الجراح. كات بداعاه 
ماكينة واحدة بدت لي لول وهلة أشبه بقفص من قضيان وأسلاك أذ . 
يعدد لا حصر له من القغسان لتحبس بداخله طائر كبير بلا جناح, - 
أوحى بأنه شد برق بالية» ولكن من المحتمل أن هذه الخرق كار 
تستخدم لأغراض التنظيف عندما كان السيد اموي" ومساعا,. 
ملصرقين عن عملهم. وجدت اسم الصائح» شخص ٠١‏ قي مد . 
ليون ورقم براءة الاختراع. ترى أي اختراع هذا؟ وآدرت مقتاح الا 
الكهربائي فدبت الحياة في الماك القديمة. القضبان تؤدي غحرضاءا 
كانت الآلة العجيبة أشبه بر جل عجورُ يستجمع آخر ماتبقى لديه»., 
قواه الحيوية ويهبط بقبضته ليسحق ثم يهبط بها ثائية. كان هذا الشي ٠‏ 
لايزال يُوصف بانه مكبس رغم أن طراز تشغيله يرجع بالضرورة | . 
نفس الحفية التاريخية التي ترجع إليها حلبة العاب الخيالة. ولكم. 
أحسب أن هذا المكيس لا يزال يستعمل بالفعل في هذا اليلد الذر, 
لايضيع فبه شيء بددًاء بل ينتظر اليوم الذي يتم فيه كل شيء الغر ض 
الذي صنح من اجله. (وتذكرت فيلمًا عتيفًا شهدت عرضه في أا 
الشوارع الخلفة في نام دين؛ وهو فيلم «السطو على القطار العظيم'. 
ذلك القطار الذي أحدث هزة عنيفة وهو يشق طريقه على الشاشه. 
وقد وجده الناس مثيرا لتلية). 


TA 


t.me/qurssan 


فحصت المكبس عن كثب مدققًا فيه النظرء كانت ثمة آثار 
'.حوق أبيض. ودار بخلدي أنه "ديو لاكتون»» ذلك الشيء الشيه 
«المبن؛ رلم تكن ثمة علامة تشير إلى وجود أسطواتة أوقالب. وقفلت 
اجا إلى حجرة المكتب ومنها إلى الجراج. وأحسست برغية في 
أن أربت على مزيل الوحل باليارة القديمةء ربما كان أمامها وقت 
طريل للانتظارء ولكتها أيضًا ذات يوم... من المحنمل أت السيد 
موي ومساعديه ذهبرا إلى مكان مافي هذه الأثناء بین حقول الأرز 
اي الطريق المؤدي إلى الجبل المقدس حبث نوجد هيثة القبادة العلبا 
'اجترال ؛تي». وأخيرً! عندما رفعت عقیرتې مناديًا: #مسير موي ٩‏ 
نخيلت تفي وكأني تأيت بعيدًا عن الجراج والشارع والحلاقين 
وعدت إلى هناك بين الحقول؛ حيث اتخذت لفقي ملاذا على الطريق 
المؤدي إلى تانين۔ دميو «موي»: واستطعت أن آنین رجلا يدير 
رأسه بين عيدان الأرز . 

فلت راجمًا إلى البيت سيرًا على الأقدام؛ وهناك قوق منبسط 
الدرج انطلقت النسوة العجائز في تغريدهن الذي لا أفهم منه شيئًا 
أكثر مما أفهم من شقشقة الطيور. لم تكن «فونج بالداخل. لم أجد 
غير مذكرة تقول إنها مع أختها. واستلقيت على الرير فما زال 
التعب يحل بي سريعًاء واستسلمت للتوم. عندما صحوت من 
نومي رآيت عقربّي المنبه يثيران إلى الواحدة وخحمى وعشرين 
دقيقة. وأدرت رأسي متوقعًا أن أرى «فونج؟ ناتمة يجواريء ولكن 
الوسادة كانت الية من كل أثر. لا بد أنها غيرت ملاءة السرير 
في ذلك اليوم ففيها أثر من برودة الغسيل. نهضت من فراشي 
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وفنحت الدرج الذي تحتفظ فيه بإيشارباتها وكان خاريًا. تم . 
رف الكتبه لقد اختفى منه أيضًا كناب «حياة الأسرة المنكه ر 
صورا. ها هي آخذت صداقها معهاء 

في لحظة الصدمة يخف وقع الألم. لفد بدأ ألمي حوالي لث1١ ١‏ 
صباحًا عندما بدأت أخطط لحياتي الني بقي علي أن أحياها بد 
ماء وآستعيد بعض ذكرياتي لأحاول أن أمحوها يصورة ما. ؟ا. 
ذكرباني الهانئة هي أشقاها. وحاولت أن أستعيد ذكرياتي المشه ٠‏ 
كنت متمرسًا على ذلك فقد سبق ني أن عشت مثل هذء الحياة ٠‏ 
قبل» وأعرف أئني أملك القدرة على عمل ما تقتضيه الضرورة..٠‏ 
أنتى أصبحت الأن رجلا مسثاء واحست أننى لا املك من الم ... 
ما يميتي على أن أعيد البناء من جديد. ١‏ 


22 


قصدت المفوضية الامريكية وسألت عن :بايل*. كان لرام أن ملا 
بعض البيانات في ورقة هناك عند الياب وأعطيها لأحد جنود الشر ىل 
العسكرية. قال في: 

- لم توضح الغرض من الزيارة. 

- سيعر ف هو . 

إذت ققد أتيت بناء على موعد. 

لك أن تفهم الأمر على هذا النحو إذا أحيبت. 
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. أحسب أن أسئلتي تبدو لك غبية: ولكن يتعين علينا أن نكون 
حدرين غاية الحذر. فثمة أنماط غريبة تأتي إلى هنا. 
هذاها سمحت عنه. 
قل العلكة التي يمضغها إلى الجاتب الآحر من قمه ودخل 
".معد انتظرت. لم تكن لدی آي فكرة عما سآقوله ل(بابل»» فقد 
ان هذا مشهدًا جديدًا علي تمامًا. عاد الشرطي وقال متبرمًا: 
أظن أن بوسعك أن تصعد إلى حجرة 12,83 ؟ بالطايق الأول 
ما إن دخلت إلى الحجرة حتى ثببتت أن بايل؛ غير موجود 
و!. ألفيت *جو؟ جالسًا خلف مكتبهء الملحق الاقتصادي؛ 
لازلت عاجرًا عن تذكر كنيته. ورمفتني أخحت هفرنجة من خلف 
«نضدة عليها آلة كاتبة. أهو الانتصار ما آقرؤه في عينيها العسلبتين 
لمتطلعتين؟ 
ناداتي «جر» باهتياج: 
اد خل يا #توم؟. ادخل إنني سعيد لرؤياك. كيف حال ساقك؟ 
نادرًا ما تتكرم علينا بزيارتك لقلة ما لديئا من معلومات. هات 
لك كرسيًا. حدئني عن رأيك قيما ينعلق بالهجوم الجديد. رأيت 
#جرانجر» لبلة أسس في «الكوتسنتتال». سيساقر إلى الشمال ثانية. 
إنه ولد متلهف. حيشما تكن الأخبار يكن «جرانجره. هل لك في 
سيجارة؟ حذ راحتك. أتعرف الأنسة «هي٩؟‏ لا تستطيع أن تذكر 
كل هذه الأسماء؛ إنها مالة شاقة للغاية على إنسان في مثل 
سني. آدعوها «هاي | ويروقها ذلك. لا شيء عن هذا الاتجاء 
الاستعماري العفن. ترى ما هو -حديث الناسى يا «توم؛؟ يقينا 
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إتكم أيها الأصدقاء قادرون على استراق الممع جيدًا ١‏ 
لما سمعته عن ساقك. حدثني 'آلدن»... 

-أين بايل»؟ 

- أو *آلين» لم بحضر إلى المكتب هذا الصياح. أحى. ' 
بالبيت. إن كثيرًا من أعماله بؤديها في الببت- 

-أنا أعرف ها الذي يؤديه في البيت. 

له ولد بارع. آم ما الذي كلته؟ 

-على أي حال فأنا أعرف أحد الأعمال التي يؤديها في الب. 

ا أستطيع أن أتابعك يا "توما جوا ر الفهم». انها 
كنت کذلٹ دائمًا وهكذ' سأكون دومًا. 

إنه يضاجع فتاني؛ أحت الآنسة التي تعمل على الآلة النحاءء 
عمدك 

لا أدرك ما تعنيه. 

-سلها. لقد دبرت ذلك. أذ «بايل» قتاتي. 

- انقئر إلى يا #فاولر». حسبتك أنيت إلى هنا لعمل من الأعمال 
تعرف أننا لا نقيل مهاترات هنا في المكتب. 

جت إلى هنا لمقابلة «بايل؟ ولكني أظنه مخمًا. 

-آنت آخر إنسان يصح له أن يبدي مثل هذه الملاحظة خاصة بم 
كل ما أسداء إليك «بايلا. 

-أوه نعمء نعم بالطبع. لقد أنقذ حياتي. ألبى كذلك! بيد اسي 
لم أسآله ذلك 

-لقد عرض نفسه لمخاطر جسيمة إذ أصيب هذا الولد قي أمعائه 
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لا نعنبني أمعاؤه في شيء؛ فثمة أجزاء أخرى في بدنه أكثر 


سلاعة. 
لا يحن بنا الآن با «فاولر» أن نبدي مثل هذه التعريضات في 
حضور سيدة معنا بالحجرة. 


- أنا والسيدة نعرف بعضنا خير معرقة» لقد فشلت في الحصول 

على ما تبتفيه متي من عمولة ولكنها وفقت في ذلك مع #بايل؟. 

وهو كذلك. أعرف أنني أتصرف بطريقة غير لاثقة. وسأمعن 

في هذا التصرف غير اللائتى» فهذا موقف يتصرف فيه الناس 

عر غمين بطربعة غير لاثقة. 

- لديا أعمال كثيرة. فثمة تقرير عن إنثاج المطاط... 

لا عليك. إني منصرف. ولكن يكقيني آذ تبلغ «بايلة إذا ما 

اتصل بك تلفونيًا أنتي زرته» فقد یری من دواعي الآدب أن 

يرد لي الزيارة. 

حدئت أنحث «قونج» فائلا: 1 

- آمل أن أكون قد أشهدت على فعلتك كلا من الموثق العام 

والقنصل الأمربكي وكية المسيح العالم. 

سرت دال الدهليز. كان في مواجهتي باب كتب عليه لر جال" 
دخلت وأغلقت الباب خلفي؛ وجلست مسندً! راسي إلى الجدار 
الباردء وانخرطت في الكاء. لم أبكِ في حياتي حتى هذه اللحظة. 
حتى دورات مياههم مكيفة الهواء. وسرعات ما جفف الهواء المكيفه 
المعتدل دموعي مثلما يجغف اللعاب في فمك» وماء الحياة غي 
جسدك. 
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زفق 


تركت شؤوني بين يدي 7دومنجيز' وسافرت إلى الشمال. كان ار 
في هايقونح أصدقاء في وحدة «جاسكون: الفرنسية» وريما أخصي 
بضع ساعات في بار ملحق بالمطارء أو ألعب الكرة فوق الطرءم 
الخارجى المرصوف بالحصباء. كان من المقرر رسميًا أن اك , 
بالجبهة أستطيم الآن أن أنافس فجرانجر» فيما يتصف به من برا 
بيد أن هذا لا يزيد في قيمنه بالنسبة لصحيقتي عما قدمته رحلتي إإ, 
فات دييم. ولكن احترام المرء لتفسه يقتضي منه ‏ إذا كان يكتب ع, 
الحرب ‏ أن يشارك بين حين وآحر في المخاطر. 

لم يكن ييرًا علي أن أشاركهم حتى ولو لفترة زمنية محدده. 
حيث إن التعليمات الصادرة إليهم من هانوي تقضي بألا يسح 
لي إلا بالاشتراك في الإغارات الأففيةء فمثل هذه الإغارات عي 
الحرب آمئة تمامًا كرحلة بالأنوبيس. ذلك لأنتا كنا نطير على 
ارثفاع يبعد عن مرمى المدائع الثقيلة, كنا بمأمن من أي شيء. 
اللهم إلا أن يخطيع الطيار أو يحدث خلل قي محرك الطائرة. 
كنا ننطلق حصب جدول زمتي ا وفق جدول زمني 
محدد. كانت قاذفات القنابل تنتقض في خط عمردي وتتصاعا 
أعمدة الدخان في حركة لولبية عند ملتقى الطرق والكياري 
نم نعود أدراجنا مع ساعة شرب فاتح الشهية» وندحرج كرات 
الحديدية فوق الخصياء. 

قات صباح وأنافي ميس البلدة» وبينما كنت أشرب بعض كؤوس 
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١ء‏ اندي الممزوج بالصودا مع ضابط شاب تؤرقه رغبة محمومة في 
بارة #ساوثيند بيير؟ تلقى هذا الضابط أمرًا بالقيام بمهمة. 
أيروقك ان تاتي aa‏ 
أجبئه بالموافقة» فحتى الإغارة الأفقية سنكون وسيلة لقتل الوقت 
«فتل الفكر. وبينما كنا نجه باليارة ناحية المطار أبدى الملاحظة 
التالية: 
هذه إغارة رأسية. 
-أحب أنني ممتوع... 
-مادمت لن تكتب عنها شيئًا فسنتيح لك قرصة لمشاهدة جزه 
من البلاد المجاورة للحدود الصبتبة لم يسبن لك مشاهدته: 
قرب لي شاو 
- ظندت أن كل شيء هادئ هناك وأنها في قبضة الغرنسيين. 
- كانت كذلك. لعّد استولوا على هذا المكان مند يومين. إن 
جنودنا المظلين يبعدون عنها يضم ساعات فقط. تريد أن 
نبقي على فوات «الفيدته؟ برؤوسهم متكسة داخل جحورهم 
إلى أن نستعيد الموقع مرة أخرى. وهذا يعني الانقضاض على 
مستوى متخفض, واستتخدام البنادق الآلبة. إنتا نستطيع أن 
نوفر طائرتين فقط: إحداهما تؤدي مهمتها الآن. ألم يسبق لك 
الاشتراك قي عمليات الانقضاض وإسفاط القنابل؟ 
لا 
- إنها متعبة إلى حدٌ ما إذا لم تكن معتادًا عليها. 
لم يكن لدی وحدة «جاسکون؛ سوى طاثرتین من طراز 88-26١‏ 
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كان الفرتيرن يطلقون على هذا انوع من الطائرات اسم ١‏ العاهران'- 
ذلك لأنها فضلا عن قصر المسافة الفاصلة بين جتاحيها فإن ., 
العسير ضمانها والتحكم فيها. حشرت نفسي فوق كرسي معدير, 
صغير قي حجم مقعد الدراجة وركبتاي مستدتان إلى ظهر ملاح 
الطائرة. حلقنا فوق النهر الأحمر وارتقعنا ببطء. كان النهر الأح, 
في هذه الساعة أحمر حقيقة. خلت أني رجعت إلى الماضي البها 
لأراه بعين الجغرافيين الغدامى أول من سمّوه بهذا الاسم في نس, 
الاعة التي كانت الشمس الغاربة تغطي ضقتيه بأشعتها. ثم اتحره ' 
ونحن على ارنفاع نسعة آلاف قدم صوب التهر الأسرد. كان أسرء 
حقيقة وتفتقد فيه زاوية الضوء. وبطالعك منهد مهيب ضخم ل.. 
النهر وشاطته الصخري وما يلتف حوله من أحراش ممتدة ته 
على اسنفامتها. إنك قد نسقط كتيبة في تلك الحفول بلونيها الأخف, 
والرمادي. ولكن لن بتخلف عنها أثر يزيد على ما نتركه بعض عملا 
مقطت وسط حقل على وثك الحصاد. وأمامناعن بعد طائرةٌ صفي » 
تنحرك كأنها بعوضة. كنا قد بدأنا نحلق على ارتفاع كبير. 

دربا دورتين فوق البرج والقرية التي تحف بها الخضرة 1 
شقت الطائرة طريقها إلى أعلى في حركة حلزونية وسط الهرا. 
بضوته الباهر. واستدار الطيار؛ واسمه "ترويناء تاحيني وغم, 
بعينه» وعلى عجلة الغيادة أمامه الأزرار التي توجه المدفع وغرهه 
القنابل. وعندما اتمخدنا الوضع الملائم استعدادًا للانقضاض اتاب 
إحساس بالإسهال في أحشائي؛ وهو الإحساس الذي يصا-. 
أي تجرية جديدة لأول مرة؛ الرقصة الأولى وحقل الغداء الأول 
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٠‏ الحب الأول وتذكرت #السباق العظيم» في «معرض ويمبلي* 
مما بلغت أعلى قمة في الارتفاع. ولم يعد ثمة مخرج بعد ذلك» 
'مد رفع في شرك التشجرية”!؟. وعندما انقضت الطائرة لم يعفني 
و قت إلا لأقرأ المؤشر وهو يشبر إلى ثلاثة آلاف متر. كل شيء 
.ر که الآن بشمورك فقط بينما لا تری شيئًا. وأحست أني مشدود 
إلى ظهر ملاح الطائرة. وبدا لي أن ثمة شتا قيا لدرجة رهيبة 
بكم على صدري. ولم آنيين اللحظة التي أطلقت فيها القتابل من 
دتالهاء وتتابعت طلقات المدفع وعبقت مقصورة الطيار براتئحة 
٠'دة‏ «إلكوردايت». انزاح الثفل عن صدري ونحن نرتفع إلى أعلى» 
, احسست بمعدتي تسقط مني وتهبط في حركة حلزونية وكأنها 
تحر يلقي بنفسمه إلى الأر ض التي خلفتاها تحتنا. انقضت أربعون 
"انبة لم يكن #بايل» موجودًا فيهاء بل لم تكن الرحدة موجودة 
ابضا. وبيئما كنا نرتفع في مسار على هيئة قوس عظيم تمكنت من 
رؤية الدخان من خلال النافذة الجانبية وهو يشير إليّ. وانتابئي 
إحساس بالخوف قبل الانقضاض الثاني. الخوف من الإذلال. 
والخوف من أن أثقيآ على ظهر الملاح» والخوف من ألا تحتمل 
رساي المتان الضغط. وبعد الانقضاض العاشر لم أعد أشعر 
إلا بالاستفزاز. لقد استغرقت العملة وقنًا طويلا وآن لنا أن تعود. 
رانطلغت الطائرة بسرعة في خط عمودي خارج مرمى المدافع 
رمرقت بنا يعيدًا والدخان يشير إلينا. وكانت القرية تكتنفها الجبال 


1 ہشیر المؤلف إلى سباق بين قطدرين أفموانين عفد في عام 3854 ضمن فمائيات 
#معرض زيميلي3. 
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من جميع الجهات. وكان لزامًا علينا في كل مرة آن تتخذ نفس الب!. 
عبر هذه المجوة بعيتهاء فلم يكن ثمة طريق آخر قير مته. وبا 
كتا ننفض للمرة الرابعة غشرة دار بخلدي وقد زايلني الخوف , 
الإذلال: «ليس عليهم إلا أن يثبتوا مدقعًا واحدًا من المدافع الأله 
نحو هدفه» ورفعتا أنوف الطائرة مرة أخرى في الهواء الآمن: ربا 
کاتوا لا يملكون حتى بندفية واحدة. وخیل إليّ أن الأربعين دق 
المخصصة للدوربة لن ننتهي؛ بيد أنها كانت خالية نمامًا من ا, 
ما يمكن أن يتخصها من الهموم الشخصية. كانت الشمس تغرم 
وراء الأفق أثناء عودتنا. لقد ولت لحظة عاتم الجغرافيا. فل ب 
التهر الأسود أسود» وأصيح النهر الأحمر ذَهييًاء رلا شي غير ذلك 

انخفضتا مرة أخرى بعيدًا عن الغابة ذات النتوءات والشقرى 
واتجهنا صوب النهر؛ و حلقنا على ارتفاع منخعض فوق حفول الا 
المهملة: واتفضضا كقذيغة نحو قارب صغير من قرارب #السامبال' 
على سطح المجرى الأصفر. وأطلق المدقع معذرقًاء وتنائر القارب 
كأنه مطر من الثظايا. ولم تكلف أنفسا عتاء الانتظار حتى نرج 
ضمحايانا يصارعون الموت» بل ارتفعت با الطائرة واتخذنا طربة ١‏ 
عبائد ين وعاودتني نفس الأفكار التي دارت يخلدي وقتما وقع بصرى 
على الطفل الذي لقي مصرعه في فات دييم: #إنتي أمقت الحربه 
كان ثمة شيء تطير له نفسي سعاعًا في اختيارنا العرضي المفاج . 
للفريسة» كان مروا عابرا ولم يتطلب الأمر منا أكثر من طلقة واحد». 
ولم يكن ثمة من يرد على نيراتناء ثم انطلقنا ثانية بعد أن أضفنا حص... 
الهزيلة إلى موتى العالم. 
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ووضعت سماعتي على أذني ليتحدث إلى الككابتن «تروين». 


دال لي: 
- سنقوم بجولة قصيرة. 
نم أردف قاتلا في رقة: 
- إن منظر الغروب عند منطقة كالكير رائع للخاية. يجب ألا 
نقوتك رؤيته. 


كان يتحدث كمضيف يعرض جال ضبعته. وتتبعنا الغروب 
لمساقة مائة مبل فوق باي دالونج. نظر الوجه المارسي بخوذته 
.ادي الحزن إلى الخارج؛ إلى الأدغال الذهيية الني تكتتفها تتوءات 
انحناءات من الحجر المساميء وتو فف ریف الجرح الذي خلعته 
الجر يمة. 


{9} 


اصر الكابئن «تروين4 في نلك الليلة على أن يستضيفني في بيت 
الأقيون» وإن كان هو نتفه لن يدخن. إنه يحب الرائحة كما يقولء 
ريحب الإحساس بالهدوء في نهاية اليوم. بيد أن مهته تقضي بألا 
نطول فترة استرخاته إلى أبعد من ذلك. كان ثمة ضباط يدختون: 
رلكنهم من ضباط القوات اليرية» أما هو قكان لا بد له من أن ينال 
فسطه من النوم. ورقدتا في مضع صغير ضمن صف من المضاجم 
أشبه يمكان النوم قي مدرسة داخاية. وأعد لي صاحب البيت: وهو 
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صبني» الغلايين. لم أدخن منذ هجر تني دفونج». وفي الناحية الفا 
كانت ترقد امرأة خلاسيةء لها ساقان ممشوقنان جميلتان. وقد التنف 
حول نفسها بعد أن قرغت من التدحين؛ وهي تقرأ مجلة نائية ذاد. 
ورق مصقول. وفي المضجع المجاور لها ألقيت صينيين قي منوسعا 
العمرء وقد قرغا من مهمتهماء يرتشفان الشايء وقد نحيا الغلاب. 
جانًا. فلت: 
- قارب «السامبان؟ _ هذا المساء ‏ أكان مته ضرر؟ 
قال «تروين»: 
- من يدري؟ لدينا أوامر أن نطنق النار على أي شيء يقع عله 
بصرنا قي هذا المجزء من التهر. 
ودخنت غليرني الأول. وحاولت أن أتحاشى التفكير في كل 
الغلايين التي دخنتها في البيت. قال #ثروين1: 
عملية اليوم ليست أسوأ ما صادفه إنسان مثلي؛ ففد كان يوسعهم 
أن يقطونا أثناء تحليقنا فوق الغرية. كانت مخاطرتنا ية 
مثل مخاطرتهم. إن ما أمقنه هو الفصف بقنابل #التابالم؟. تضمن 
الأمان وأنت على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم. 
وندت عنه حركة تنب عن ياس. 
- أرأيت الغابة وهي تشتعل بالنيران» يعلم الله ماذا يمكن أن تراء 
وأنت على الأرض. لقد احترق التعساء وهم أحياء» غمرتهم 
السئة اللهب كما تغمرهم المياه. لقد غرقوا وسط بحر من 
اليران. 
واستطرد ساخطًا على عالم بأكمله ير فض الغهم: 
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أنا لا أخوض حريًا استعمارية. أتظن أني أرتضي لتفي أن أقعل 
كل هذا من أجل اصحاب المزارع في ذلتا التهر الأحمر؟ خير 
لي أن أحاكم عسكريًا. إننا نخوض نيابة عدكم كل حروبكمه 
بيد أنكم تخلفون لنا إثمها. 

فلت له: 

أحدثك عن قارب #السامبان». 

- نعم وهذا #الساميان» أيمًاء 

ورمقني وأنا أمد يدي لأتناول غليوني الثاني: 

- إني أغبطك على ما تملك من وساتل للهرب. 

إنك لا تعرف ما الذي أهرب منه. ليس من الحرب» فهي ليست 
من شأني؛ وأنا غير متورط فيها. 

- ستتورطوت قیھا جميعًا... یوما ما 

-ليس أنا. 

- آلا زلت تعرج؟ 

- كان لهم الحى في أن يطلقوا علي النارء بيد أنهم لم يحاولوا 
مجرد الإقدام على هذا. لقد كانوا يهدمون برجّا. يحن بالمرء 
آن يتجنب دائمًا إبادة مجموعات الجنوده حتى وإن كان هذا في 
يدان «بيكاديللي؟. 

سيحدث شيء ما ذات يومء وستتحيز إلى آحد الجوانب. 

- لا إني عائد إلى إنجلعرا ‏ 

تلك الصورة الني عرضتها علي ذات مرة... 

- أو لقد مزقتها إراء إذ إنها هجرتتي. 
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-آسف. 

-هكذا تجري الأمور. يهجر المرء التاس ثم تدور عليه الدان؛ 
وغالبًا ما يجعلني هذا أومن بالعدالة 

-أوافقك على هذا. أذكر أن أول مرة أسقطت فبها قنابل 3النانالم» 
كانت فوق القرية الني ولدت قيهاء القرية التي يعيش فيها .., 
"ديبوا" صدیق أبي القديم. وشرع الخباز وها کان أشد شمر 
به في الطفولة ‏ يعدو وسط الحمم التي أسقطتها. إن اء 
#فيشي» لم يقصفوا بلدهم بالقنابل. لقد انتابني شعور باد 


- ولكتك لازلت ماضيًا في طريقك. 


- تلك كانت حالات مزاجية تلم بي مع «النابالم؟ فقط. أما با 
عداذلك فإني أرى آنني أدافع عن أوروبا. ولعلك نعرف ما يتعاء 
الفريق الآخر. إنهم أيضًا يرتكيرن أقعالا مروعة: إذ إنهم علد 
أخرجوا عن هانوي عام 1447 خلفوا بین أهلها ذكريات مفزعه. 
لمن ظنوا أنهم مدوا لنا يد المساعدة. فقد عثر على فتاة في الجبانه. 
وتبين أنهم لم يكتفوا يبتر ثدييهاء بل شوهوا حيبها وحشوا... 
وهذا هو السبب في أنئي لا اريد التورط. 

- ليست المالة مسألة عدالة أو عقل. لقد نورطنا جمعا في 
لحظة اتفعال ثم تعذر علينا القكاك. الحب والحرب دائًا 


وتطلع بحرن عبر عر النوم حيث انتلقت الخلاسية ممستمئده 
الملحظة ملام عابرة عظيمة . فال 
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-لم يكن لي حيار . ثمة فتاة ورطها أبواهاء ترى ما هو مصيرها بعد 
أن يسقط هذا الميناء؟ إن فرنسا ليست سوى نصف وطتها.. . 
دعل بيقط؟ 
-إتك صحني» وتعرف أكثر متا أننا عاجزون عن إحراز النصر؛ 
وتعرف أن الطريق إلى هانوي يقطع كله كل ليلة وتُزرع قبه 
الالخام. تعرف أننا تخسر كل عام دفعة من خريجي الكلية 
الحربية. لقد خسرنا تقريبًا في عام +28 وحدد لنا #دو لاتره 
عامين لتحقيق النصرء هذا كل ما في الأمر. بيد أننا محاربون 
محنرقون» يتعين علينا أن تواصل الحرب حتى يطلب ما 
السباسبون أن نتوقف. ربما يلتقون محا وبتقفون على السلام 
على أساس الشروط التي كان بمكن لتا أن تحققها منذ البدايق 
ومن ثم تضيع كل هذه الأعوام هياء. 
وإذا بوجهه القبيح الذي غمز لي به قبل أن يبدأ عملية الاتقضاض 
برتسم عليه معالم الوحشية التي تنميز بها مهنته. بدا لي هذا الرجه 
وكأنه قناع لوجه من النرع الذي تطل منه عينا الطفل من خلال الثقوب 


الني نقشت على الورق. 
- إنك لن تفهم معنى #الهباء؟ الذي أقصده يا فاولر؟ء فلت 
واحدًامنا. 


-ثمة أمور أخرى في حياة المرء تضيع معها السون هياء. 

وأسند يده إلى ركبتي بحركة غريية مطمننة» وكاته الرجل الأكبر 
سنا فال: 

خذها معك إلى اليت فهي خير لك من غليون. 
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وکیف تتى لك أن تعرف أنها يمكن أن تأتي معي 
-لقد ضاجعتها نخصيّ وكذلك الملازم #بيران8. خمسماته 
قرش. 
لمن باهظ. 
-أحسبها قد ترضى بثلالمائة. ولكن المرء في مثل هذه الظروف 
لايعباً بالمساومة. 
لم تيد لي نصيحته شينًا مقبولا. إن جسم الإنسان محدد بالتصرفات 
التي يسعه أن يؤديهاء وكات جسدي قد جمدته الذاكرة. إن ما لمسه 
بداي في تلك الليلة ربما كان أجمل مما اعتدت عليه لکا .ا 
أسرى الجمال وحده. لقد كانت تتخدم تفن العطرء وفجأة؛ وعو 
اللحظة التي بدأت فيها عملية المفاضلة. أكد لي طيف من فقدتهاأءه 
أقوى من هذا الجسد الذي استلفي مسستسلمًا بين يدي. ابتعدت عها 
واستلغيت على ظهري وزايلتي شهوتي. وقلت لها كاذيًا: 
آسف» لست أدري ما بي. 
الت في عشوبة ساحرة؛ وقد أخطأت فهمي: 
- لا تبس فكثيرًا ما يحدث ذلك. إنه الأفيون. 
-نعيء الأفيون 
وتوسلت إلى السماء أن يكرن الأفيون. 


للها 
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الفصل الثائي 


11) 


كان ثيا جديدًا علي » فهذء أول مرة أعود فيها إلى سايجون ولا أجد 
يهامن يبلي مُرحبًا. وعندما كنت في الميناء تميت لو أنثمة 
مكانا آخر غير شارع كاتينات أوجه إليه الناكسي. وسألت نقسي: 
«ترى هل خف ألمي قايلا عما كان عليه ساعة رحيلي؟4: وحاولت 
جاهدا أن أقئع تفي بان الأمر كذئك. ما إن بلغت منبسط الدرج 
حتى ألفيت الراب مقتوححاء ودب في نة نفسي آمل غبر متوقع تقطعت 
معه أتفاسي . قصدت الباب في تان بالخ. وظل الأمل يداعبني إلى أن 
بنغت الباب. وسمعت صريرًا لكرسي. وما إن دنوت من الباب حتى 
وقع بصري على حذاء لكنه ليس حذاء امرأة. أسرعت بالدخول» 
وإذا , بي أرى #بايل؟ وهو يرقع ثقله من على الكر سي الذي اعتادت 
«فونج* أن تجلس عليه . قال 
اهلا تتوماسه. 
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أعلا ٠بايل»؛‏ كيف دخحلت؟ 

قابلت هدو سجیزه» كان آنا بریدك» فألته أن آبقی ها. 

هل نسيت افرنج؟ شنا ما؟ 

-آوهء لا. ولكن أنبأني ١-جره‏ أنك ذهيت إلى المفوضية. وراب 

من الأيسر لتا أن نتحدث هتا, 

-عن ماذا؟ 

وئدت عنه حركة تنم عن الارتباك وكأنه صبي طُّلبٍ منه الحديث 
في حفل مدر سي وتعذرت عليه الكلمات التاضجة. 


أكنت مساقرً!؟ 

- نعمه وأنت؟ 

أوه. كنت في جولة. 

-آلازلت تلعب بالبلامتيك؟ 
كشف عن أسنائه في امتعاض. قال: 
خطاباتك هتاك. 


بلمحة سريعة أدركت أن ليس فيها ما يعنيتي الآن. فقد كان بينها 
خطاب من مكتبي في لندن وعدة خخطابات يبدو أنها حوالات مالية. 
وخطاب من البنك الذي أتعامل معه. قلت له: 

- كيف حال "فوتج»؟ 

ولمع وجهه تلفائياء وكأنه لعبة من لعب الأطفال الكهرباتية الني 
تستجيب لصوت معين. قال: 

أود إنها بخير. 

ثم زم شفتيه وكأنه أفرط في الحديث. 
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اجلس يا ابايل4. ععذرة حتى ألقي نظرة على هذا. إنه من مكتبي 

فضضت الخطاب. كيف تتحقق الآعال في غير حينها. كتب إلى 
ر ئيس التحرير قاتا إنه نظر بعين الاعتبار لرسالتي الأخيرة: و[نه نظرًا 
للموقف المضطرب في الهند الصينة الذي ترتب على وفاة الجترال 
ادو لاترء والانسحاب من هوا بين فقد قبل اقتراحي. وقد عين مؤقتا 
محررًاكلسياسة الخارجية ويود أن أبقى في الهند الصينية لعام خر على 
الأقل. طمأنتي عن غير فهم كامل لموقفي قائلا: استحتفظ بكر سيك 
جاهرًا لك». لقد اعتفد أنني كنت قلقًا على الصحيفة والوظيغة. 

وجلت فبالة «بايل + وأعدت فراءة الخطاب الذي اتى متأخرًا 
للغاية. وللحظة سريعة أحسست بنشوة كتذك النشوة الخاطفة التي 
بحس بها المرء ساعة الصحو قبل أن يستعيد قدرته على التنبه الكامل 
والتذكر. سألني تبايل؟: 

- أخبار سيئة؟ 

2 

حدثت نفسي قاثلا إن الأمر لن يختلف على أي حال فإن إمهالي 
عامًا آخر لن يعطل اتفاق الزواج. سألته: 

- هل تزوجت؟ 

لا 

واحمر وجهه خجلا وما ايسر ذلك عليه. وأردق قائلا: 

الحقيقة أنني آمل الحصول على إذن خاص بالسفر: حيث يتسنى 

تنا الزواج في بلادي زواج سليمًا. 
ايكون أكثر سلامة إذا ها تم في بلادك؟ 


TY. 
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حناء هذا ما ارتآته» عير علي أن آبوح لك بهذه الأمر. 
يا «نوماسة فأنت إنبان ماخر. ولكن تلك سمة من سماء- 
الوفار والرسميات؛ سيككون أبي وأمي هناك إذإنها ستكون بشكا, 
ما واحدة من انعائلة. وهذه مسألة لها أهمبتها بالنسبة للماضي 
-الماضي؟ 
-أنت نعرف ما أعنيه. قأنا لا أريد أن أخلفها ورائي وثمة وحسمة.. 
- هل ستخلفها وراءك؟ 
أظن ذلك. إن أمي امرأة مدعشة. إنها ستصحيها معها في جولانها 
وتقدمها للناسء وهي كما تعرف طريقة تفيدها في الاتدماح 
كما ستاعدها من أجل تجهيز بيت لي. 
لم أكن أدري أأشمر بالأسى من أجل «فونيج آم لال كانت ننطلم 
من بعيد إلى ناطحات السحاب وتمثال الحريةء ولكن لم يكن لديو 
سوى فكرة عزيلة للغاية عما فد تحتويه. الأستاذ #بايل 5 وزو جنه 
والنوادي الني تتناول فيها النساء طعام القداء. ترى هل تتعلم منهن 
لعبة 9 الكاناساتا». وطاقت بخاطري صررتها في أول ليلة التفيت 
بها في "الجران موند»؛ وهي في ثوبها الأبيض نخطر في دلال تاد 
بقدميها اللتين بلغت الثامنة عشرة من العمر. وتذكرنها منذ شهر مضى 
تساوم في سعر الحم عند مسحل جزارة في بوليفار دو لا سوم ترق 
هل ستروقها محال البقالة الصغيرة النظيفة ذات البريق في ني وإتجلنا. 
حيث يُباع كل شيء حتى الكرفس ملفونًا في ورق السلوقان؟ ربما 
يروقها ذلك ولكتتي لا أستطيع أن أؤكد ذلك. ومن عمجب ألني 
ألغيت نفسي أردد ما قاله بال 4 منذ شهر مضى: 


TA 
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۔ كن دمثًا معهايا #بايل. لا تكرهها على شيءء إنها تالم مثلي 
وعثلك. 

طبعًا. طيعًا بأ «ت وماس 1. 

لمإنها بدو ضثيلة هشة؛ وهي خلاف نسائناء ولكن لا تنظر إليها 
على أنها... حلية. 

-إنه لآمر مضحك يا «ترماس 1ء إذ كيف تأتي الأحداث على غير 
ما نتوقع. لقد كنت فزعًا من هذا الحديث» فقد حسبت أنك 
ستکون قاسيًا معي. 

- كائت لدي فسحة من الوقت للتفكير وأنا في الشمال إذ كانت 
هناك امرآة» ريما رأيت ما رأيته أنت في مستودع الخردة. من 
الخير أنها ذهيت معك. ريما كلت خلقتها ورائي ذات بوم مع 
لشخصى مثل #جراتجر 4 مجرد حلية. 

-رعل يمكن أن نظل أصدقاء يا ؛توماس1:؟ 

أجل بكل تأكيد. فقط أفضل ألا أرى «قونج». لقد خلفت لي 
هنا ما يكفي» وهر يحيط بي من كل جانب. لا بد لي أن أبحث 
عن شقة أخرى عندها يسم لي وقني بذلك. 

وأرخى ساقيه رنهيض. 

-إتني مرور غابة السرور با #توماس؛. لا أستطيع أن أعبر لك 
عن مدى سروري. أعرف آئني قلت هذا من قبل» ولکنني كنت 
أتمنى حقيقة لو كان هذا مع إنان آخر سواك. 

وانامرور أنه أنت يا ابايل1, 

لم نكن المقابلة الشخصية هي الطريقة التي تبآت بها. ولكن 


لها 


t.me/qurssan 


تحت مخططات الغضب الطحية. وعلى متوى أبعد غورًا إلى 
حدٌ ما تتشكل بالضرورة تخطة العمل الأصيلةء إذ طرال الوفت 
الذي كنت أغضب فيه من براءته كان ثمة قاض في داخلي اثتهى 
إلى حكم لصالحه» وقارن يبن منهجي الذي يستخف بكل شيء 
وبين مثاليته وأفكاره التي لم يكتمل نقجها بعد والتي بناها على 
هدي مؤلفات يورك هاردنج». آه لقد كنث على حق بالنظر إلى 
لحقائق الواقعة» ولكن ألم يكن هو الآخخر على حق من حيث إنه 
شاب ويخطى. وآليس من المحتمل أن يكون الإننان الأفضل 
لفتاة لتقضي حياتها محه؟ 
وتصافحنا بطريقة رسمية: ولككن كان ثمة خوف لم تكتمل معالمه 
بعد دقعني إلى أن أمشي في أثره حثی أول السلم ثم ناديته. ردما كان 
هناك نبي أيضًا مثلما يو جد قاس في ساحات القضاء الباطنية؛ حيبت 
تتخذ قراراتنا الصادقة. 
- #بايل». لا نت كثيرًا في بورك هاردنج». 
-ايوركه! 
وحدجتي بنظرة وهو وافف عند أول مبط. 
نحن أقدم الشعوب المستعهرة يا «بايل»؛ ولكننا تعلمئا بيض 
الحقيقة . تعلمنا ألا نلعب بعيدان الثفاب, إن هذه القرة الثالثة لا 
توجد إلا بين دفتي الكتب» هذا كل ما في الأمر. الجنرال «ني» 
لبس إلا زعيم عصابة قوامها بضعة آلاف من الرجالء إنه يفتفر 
إلى الديمقراطبة الوطنية. 
خلته يحملى فيّ من خلال صندوق للخطابات ليتبين من الذي 


yr 
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الآن. وهو الآن بعد أن أسدل الخطاء. قد احتجز هذا المتطفل 

غير|المرغوب فيه. احتجبت عني عيناه. قال: 

لست أدري ما الذي تعنيه يا ؛توماس». 

اجات المنفجرة. لقد كانت دعابة طربقة حتى وإن فقد فيهارجل 
دی قدميه. أولى بك يا بایل» ألا تثق بأناس مثل «تي». إنهم 
ن يخلصوا الشرق من الثيوعية. نحن نعرف هذا انوع من الناس. 

-تلن؟ 

الاستعماريون القدامى 

حسبتك لا تتحاز لأي جانب. 

- أنا لا أتحاز يا «يابله. ولكن إذا شاء أحد أن بسيء استخدام ها 

في حوزتك من معدات قاترك ذلك ل#جوة. عد إلى بيئك مع 

«قونج» وانس القوة الثالئة. 


قال بطريقة رسمية: 

-إنني دائمًا ربكل تأكيد أنظر إلى نصيحتك بعين الاهتمام. حسنًاء 
سأزورك قريبًا. 

-أتوقع هذ!. 


زفق 


هرت الأسابيع تباعًا دون أن أجد لنفسي شقة جديدة. لم يكن اليب 
أنني لم أجد فسحة من الوقت» فقد عادت الأزمة السنوية للحرب 


لضف 
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من جديد: إذ حل موسم التحرارة والأمطار في الكشمال. وترم 
الفرنسيون من هوا يبنء وانتهت معركة الأرز في تونكين؛ وكذلك 
معركة الأقيون في لاوس. وأصبح في استطاعة ادومنجيزة أن يفطي 
كل ما هو مطلوب في الجنوب. وأخيرًا أكرهت تفسي على رؤية شعه 
في مبنى مما يُقال عنه إنه مبنى حدبث (معرض باریس )۱۹۳٤‏ بقع 


الشقة سكنًا مؤقنا في سايجون لأحد أصحاب مزارع المطاطأ قبل أن 
يزمع العودة إلى بلاده. أراد أن بيع كل محتوياتها من دون امكتاءات 
لطائما تساءلت عن محتويات الشقف وعرفت أن فيها عددًا كبيرًا م 
أعمال الحفر اثتي كان يضمها #صالون باريس؟ فيما بين عامي 1448٠‏ 
و1900 . وكان آهم ما فيها امرأة ممئلئة النهدين: لها تصفيغة شمر 
قريدة؛ وعليها ثياب شبكية تكشف بصورة ما عن فلقة أردافهاء يينما 
تغطي ساحة المحركة. كان المالك أكثر جرأة في الحمام لوجود 
مستسخات من أعمال «فيييان رويس». 

سألته: 

-أتهرى الفن؟ 

ابتسم لي ابتسامة متكلفة كأنه رفيق متآمر. كان بديئًا له شارب 
أسود صغبره وتغطي رأسه شعبرات رقيقة. قال: 

-أفضل لو حاتي موجودة في باريس. 

وكان يحجرة الاستقيال مطفأة سجائر طويلة غير معتادة على 
هيئة امرأة عارية بوعاء في شعرها. وكان ثمة أيضًا يعض الزخارف 
الصينية لفتبات عاريات يحتضن نمورًاء وحلية غريبة لغتاة تركب 


نشفا 


t.me/qurssan 


درانجة؛ وقد تجردت من ملابسها حتى خصرها. وعلق في مواجهة 
مريله الفخم بحجرة النوم لوحة زبتية مصقولة لغتاتين مضطجعتين 
معا. لت عن ثمن الشقة من دون المجموعة الفنية ولكنه أبى إن 


- ألأبت من هواة جمع اللوحات الفنية؟ 


عندي بعض الكتب أبمًا سأضمها إلى المجموعة. رإن كنت 
قد عزمت على أن آخذ هذه معي 

وفتح خرّانة الكتب ذات الواجهة الزجاجية وعرض لي مكتبتكف 
كانت بها طبعات مصورة ثمينة ل9أقروديت» و"تاناء؛ وكان من يينها 
كذلك «لاجارسون» بل وعدد من كتب بول دي كوكس؟. وراودتني 
نقسي أن أسأل إن كان يود أن يببع نقسه كذلك مع مجموعته. ققد 
اعتاد الثنقل معهاء وكان كإحدى قماتها. قال: 

- إذا كنت تعيش وحيدًا في الاد الحارة فإن مجموعة من الأعمال 


الفضة هي خير رفيق. 
وتذكرت «فونجء لغيابها التام عني. دائمًا؛ إذ ما لذت بالصحراء 
فإن الصمت يصرخ في أذبيك. 
أحسب أن صحيفتي لن تسم لي بشراء مجموعة قنية. 
بالطبع لن تذكر هذا في الإيصال. 


أحسست بالسعادة لأن #بايل» نم يرّه. إذ ريما وجد «بابل" قي 
قسمات هذا الرجل الصورة التي بتخيلها عن «الاستحماري الفديمة 


يفنا 
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الذي يثشعر تجاهه بالنفور. عندما رجت من علله كانت الساءه 
فد قاربت الحادية عشرة والتصف» وقصدت الافيلون؛ لاشر. 
زجاجة بيرة مثلجة. «البافيلون؟ مقهى وملتقى للناء الأوروباد 
والأمريكيات. كنت على ثقة من أنني لن أري "فونج» هناك. مر 
الحقيفة كنت أعلم على رجه الدقة واليقين أين تكون في مثل هه' 
الوقت من التهار؛ إنها ليست الفتاة التي تحطم عاداتها. وهكذا تإني 
بعد أن خرجث من شقة المزارع عبرت الطريق لأتجنب المرور أمام 
بار اللبن حيث اعتادث في مثل هذا الوقت من النهار أن نتتاول شر ابي" 
من المولت والشوكولاثة. 

وكانت فتاتان أمريكيتان صغيرتان تجلان إلى المائدة المجاورء 
وكاتا في هذا القيظ أنيقين في عندامهما نقيتين. وشرغتا تخترماد 
الايس كريم بائملعقق وعلقت کل منهما على كتفها اليسرى حقيبه 
تمائل حقيبة الأخرى» علبها شارة لنسر نحاسي. وكانت سيقانهما 
أيضًا متمائلة؛ طويلة ورشيقة. وأئفاهما فيهما انحتاء خفيف. وكانا 
تاكلان الأيس كريم ياهنمام وكأنهما تجريان تجربة في معمل الكلية 
وتساءلت ما إذا كاتنا من رقاق قبايل4. كاننا فاتنتين. ووددت لو بعت 
بهما إلى الشقة أيضًا. اتنا على الأيس كريم. ونظرت [حداهما إلى 
ماعتها وقالت: فيحن بنا أن نتصرف حتى نلتزم جانب الأمان١.‏ 
وفكرت في غير اكتراث آي موعد هذا الذي يشتلهما. 

-قال «وارين؟ يجب آلا نمكث إلى ما بعد الحادية عشرة ر خم 

وعشرين دقيقة. 
_لقد تعدت ذلك الآن. 
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لا شك أن في البقاء متعة» ونست أدري لِم كل هذا. أتعر فين 
تټ؟ 

- لس على وجه الدقةء ولكن *وارين" فضل ألا نبقى. 

الحسبيتها مظاهرة؟ 

- لقد سبق لي أن شهدت مظاهرات كثيرة. 

فالنها الفناة الأخرى يصوت خافت كأنها سائحة غرقت لأذنيها 
في الكنائس. ونهضت وتركت على المائدة ثمن المرطبات. وقيل 
أن تنصرف ألقت نظرة حول المقهى. وعكست المرايا الصورة 
الجائبية لوجهها من كل زاوية منه وقد غطاه النمش. ولم يبق غيري 
وغير ميدة فرنسية في متوسط العمرء زرية الهيئة نحاول جاهدة أن 
دجمل وجهها ولككن دون جدوى. أما هانان الغتاتان فما كانتا بحاجة 
إلى تجميل. جرة مريعة بأحمر الشفاه. ومشط في الشعر. وامتقر 
نظر الفتاة الأمريكية عليّ للحظة خاطفة. لم تكن نظرتها كتظرات 
النساء بل نظرة وجل جادة تلغاية؛ وتيدو كأنما تمعن التفكير قي 
بعض الأعور. وفجأة استدارت بسرعة إلى رفيقتها: «خير لنا أن 
نتصرف من عناة. وراقبتهما في تراغ وهما تسيران جنا إلى جنب 
في الشارع الذي تنائرت فوقه أشعة الشمس. كان من المستحيل علي 
آن أنصور أي منهما فريسة لآلام القذارة. فهما لا علاقة لهما بعرق 
الجنس وملاءة السرير المثنية. ترى هل تستخدمان مزيلا للروائحج 
أنناء النوم؟ وألفيي للحظة أغبطهما لعالمهما النظيف الذي يختلف 
اختلافا ينا صن هذا العالم الذي أقطنه. الذي تحول فجأة إلى شظابا 
متنائرة لبب غير واضح. 
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تطايرت ناحيتي اثتتات من المرايا المعلقة على الجدران وسفس 
على الأرض في متتصف الطريق. وانكفأت المرأة الفرنسية ار 
الهيثة على ركبتيها وسط حطام من المقاعد والموائد» وفت 
حافظتها دون أن يقع منها شيء وسقطت في حجريء وبقيت مخار 
حيث كنت جالسًا من قبل في غير اكتراث» رغم أن العائدة التي د. 
جالسًا إليها لحفت بالحطام الذي أحاط بالمرأة الغرتسية. اء“ 
المقهى بأصرات غرية منبعثة من الحديقة: التقاطر الرتيب لماه 
نافورة. وألقيت نظرة إلى البار هالقيت صقوفًا من الز جاجات المهن.. 
وفد انسكيت محتوياتها عبر أرضبة المقهى رصنعت جد ولا عنه.. 
الالوان: شراب «البورتوة الأحمرء ونببذ #الكرانترو» البرتقالي. 
وشراب «الشار تر وز الأخضرء و«الباستيس؟ الأصفر القاتم. اعتدذ 
المرأة القرتسية في جلستها ونظرت في هدوء حو لها بحم عن حافطلي؛ 
فأعطيتها لها. شكرتني بطريغة رسمية وهي جالسة فوق الأرصيء 
وتحققت من أني لم أسمعها جيدّاء إذ كان الانقجار قريبًا جذا حن 
إن طبلة أذني كانت ما تزال بحاجة إلى بعض الوقت لتخفف من أن 
ضغط الاتفجار عليها. 

قلت في نفسي وقد غلب علي إحساس نكد: #دعابة أخرى م 
دعابات البلاستيك؛ ترى ما الذي يتوقع السيد هنج" أن أكتيه الآن؟؟ 
ولكن ما إن دخلت إلى میدان جراتيير ورأيت سحب الد خان الكثيبه 
حتى أدركت أنها لم تكن هذه المرة دعابة. كان الدخان يتبعث ..٠‏ 
السيارات المحترقة في موف السيارات المواجه للمسرح القوني 
وتنائرت شظايا السيارات فوق أرض الميدان؛ ورأيت رجلا قد فت 
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»افيه ملقى عند مور الحديقة وهو يتلوى. وتزاحمت حشود الناس 
الوافدين من شارع كاتيتات وبوليفار بوار. وتتبهت طبلة آذني التي 
اصمها الانفجار المباغث إلى أصوات سريتة عربات الشرطة وأجراس 
مربات الإسعاف والحريق. وللحظة خاطفة كنت قد نيت أن افو نح 
كانت بالضرورة في بار اللبن على الجانب الآخر من الميدان» ققد كان 
نمة سستار من الدخان مسدلا بيننا واستحال عليّ ان أبصر عن خلاله. 

وخطرت إلى وسط الميدان تأوقفتي أحد رجال الشرطة. كانوا قد 
شكلوا سياجًا حول الور ليمنعوا الحشود المتزايدة وسرعان ما بدآث 
التقالات في الظهور. وتضرعت إلى الشرطي الواقف آمامي قائلا: 

د اسمح لي بأن أعير. ثمة صديق لي... 

- قفا هتاك كل إنسان هتا له أصدفاء. 

وتنحى جانبًا ليسمح لقسبس بالعرور» وحاولت أن أقتفي أثر 
القسيس ولكن الشر طي شدني إلى الخلف. 

وقلت له: «صحافة». وبحثت عبتا عر حاقظة تقودي التي أحتفظ 
فبها ببطاقني الشخصية ولكني لم أعثر عليها. ترى هل خرجت في 
ذلك اليوم من دونها؟ وقلت له: 

أخيرني على الأقل بما حدث لبار اللبن. 

بدأ الدخان يخف تدريجيّاء وحاوات أن ارى شيئاء ولكن الحشود 
التي تفصل بينتا كانت كبيرة جدّاء وقال شينًا لم أتيينه فألته: 

-ماذا قلتى؟ 

فردد ما قال: 

لا أعرق شيئًا. ارجع. إنك تعوق الطريق امام النغالات. 
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ترى هل سقطت مني حافظة نقودي في 'الباقيلون؟؟ واستدر: . 
لأعود وإذا بي أجد #بايل؟. وصاح بي: 
وماس 5 
- ابایل ٠۹‏ بحق المسيح أين جواز مفوضيتك؟ علينا أن تعبر. إل 
#فونج» في بار اللبن. 
لالا 
- إنها هناك يا «بايل. إنها تذهب إلى هناك دائمًا في الحادية عشر ؛ 
والنصف» علينا أن نبحث عنها. 
-إنها لست هتاك با (توماس». 
-وكيف عرفت؟ أين بطاقتك الششخصية؟ 
-لقد حذرتها من الذهاب. 
واستدرت ناحية الشرطي قاصدًا أن أنحيه جانا وأن أندقع عر 
الميدان. قد يطلق علي النار ولكنني لن أبالي» وهنا ملات علي 
مشاعري كلمة #حذرتهاه. وأمسكت بذراع #يايل»؛ وقلت له: 
حذرنها؟ ماذا تعني بكلمة «حذرتها»؟ 
طلبت منها أن تيتعد عن المكان هذا الصباح. 
والتأمت أطراف الموضوع في ذهتي» وقلت له: 
د وماذا عن #وارين؟؟ من هو اوارين؟؟ لقد حذر هاتين الفتاتين 
أيضَاء 
-لا أقهماك. 
- يجب ألا تفع إصابات بين الأمريكبين, اليس هذا هو الواجب؟ 
شقت غربة إسعاف طريقها قادمة من شارع كاتينات إلى وسط 
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الميدان» وتنحى الشرطي الذي أوقفئي جانبًا ليح لها طريقًا. وكات 
الشرطي الواقف بسجوارء منهمكًا في مناقشةء قدفعت «بايل؟ أمامي 
إلى وسط المينان وأنا من وراته قبل أن ينمكن أحد من إيقاقنا. 

ألفينا أنفسنا وسط مناحة. وتمكن رجال الشرطة من أن يمنعرا 
غيرنا من دخول الميدان؛ ولقد خارت قواهم وهم يحاولون إخلاء 
الميدان ممن بقوا على قيد الحياة ومن الواقدين الجدد. زاد عبء 
العمل على الأطباء حتى ما كان في وسعهم الالتفات للموتىء وهكذا 
خلفوا الموتى لأصحابهم. ذلك لأن المرء بستطيع أن بمتلك بَا 
مثلما يمتلك مقعدًا. ريدت انراز مكايها عا ا وغ حرم 
ما ثقى لها من طفلهاء والتزامًا ينوع من الحياء عطت طفلها بقبحتها 
اثريفية المصنوعة من القش. وجلست جامدة قي وجوم. وما أذعلني 
أكثر من أي شيء آخر هر الوجوم الذي ساد الميدان. كان أشبه بكنيسة 
زرتها قات يوم أثناء القداس» الأصوات الوحيدة بها هي تلك التي 
تتبعث ممن يقومون بالصلاة» قيما حلا الأور وبين الذين تراهم هتا 
وهناك وقد انخرطوا في بكاء وتضرع» ثم خيم عليهم الصمت ثانية 
وكأنهم صمئوا حياء مما يتسم به الشرق من تواضع وتجلد واحتشام. 
كان الجذع الآدمي الذي فقد ساقيه لا يزال بحقض قرب مور الحديقة 
كأنه دجاجة ذبيحة. رجحت حين نظرت إلى قميص الرجل أنه كان 
بعمل سائقًا لعربة #تريشو». قال ابايل»: 

- هذا مريع. 

ونظر إلى البلل الذي علق بحذائه وقال بصوت أجش: 


-ماهذا؟ 
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- دم ألم يسبق لك أن رأيته في حيانك؟ 
- لا بد لي من تنظيقه قبل أن أقابل الوزير. 
لا أحب أنه كان يدري معنى ما يقول» ققد كان هذا أول عهده 
بحرب حقيقية يراها. لقد سبق له أن مار يقاربه في فات دييم ولكى 
كان ذلك بالتبة له آشه بحلم يتراءى لتلميذ. وعلى أي حال ففي 
نظره أن الجنود لا قيمة لهم. 
-ها أنت ثرى ما الذي يمكن أن تفعله أسطوانة من «الدي و لاكترن» 
حين تكون بين أدد أثيمة. 
ودقعته بيدي الني استقرت على كنعه لينظر حواليه. فلت له 
-هذه هي الساعة التي بعج فيها الميدان دائمًا بالنساء والأطفال. 
إنها الساعة التي يتردد فيها الناس للشراء. لماذا اخثيرت هذه 
الساعة دون غيرها من ساعات النهار؟ 
قال بحماقة: 
- كان من المقرر أن يُقام استعراض عسكري. 
- وكان أملكم أن توقعوا ببعض الضباطء ولكن تقرر إلغاء 


اللاستعراض يا #بايلة. 
- لم أكن أعرف. 
-لم نكن تعوف؟ 
ودفعته وسط بقعة من الدم حيث كانت إحدى التقاللات موضوعة. 
يحسن أن تصلك معلوعات دئيقة. 
قال وهو ينظر إلى حذائه: 


كنت خارج المدينةء كان واجبًا عليهم وقف العملية. 
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سالثه: 
- وتحرمون من هذا المجون؟ أتتوقع أن يتخلى الجنرال تي 
عن امتعرافبه؟ إن هذا خير من الاستعراض» فالساء والأطفال 
يمثلون أخبارًا وقت الحرب. أما الجنود فلا. إن هذا من شأته 
أن يحقن مغتمًا لوكالات الأناء العالمية. ها أنت يا «بايلة قد 
أبرزت الجثرال تي٠‏ على الخريطة كما يحلو له» وظفرت 
بالقرة الثالئة والديمقراطية الوطنية على حذائك الأيمن. عد إلى 
«قونج» في ببنك وأثبثها بأخبار عملك البطوليء قثمة عشرات 
على الأقل من بي وطنها تحزن عليهم. 
قدم على عجل قسيس قصير بدين حاملة شيئًا ما قوق طبق 
مغطى بفوطة. وكان فبابل* قد ظل صامتًا لفترة طوبلة ولم ب 
لدي ما أقرله: بل إنتي في الحقيقة أسرفت في القول. بدا شاحبًا 
كسيرًا وعلى وشك الإغماء. وقلت في نفسي: "ما الفائدة؟ سيظل 
ساذجًا داتمًا وأبدّاء وليس في وسعك أن تلوم السذج. فهم دائمًا 
أبرياء. وكل ما تستطيع هر أن توجههم أو أن تمحوهم. فالسذاجة 
ضرب من الخبل". 
غال: 
إن "تي» ما كان يرنضي أن بقدم على هذاء آنا على يقين. لا بد 
أن شخصًا ما خدعه. الشبوعيون... 
لقد كانت نواياه الطبة وجهله هما درعه الوافية. تركته واققًا في 
الميدان وانخذت طريقي إلى شارع كاتينات حيث تقوم الكاتدرائية 
الشعة الصورة ذات اللون القرنفلي حاجرًا بد الطريق. ورأيت 
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الناس وقد هرعوا إليها. لا بد أنهم يجدون في الضراعة إلى الموتى 
عن الموتى سلوى لهم. 

وعلى خلافهم كان عندي ما يبرر الشكر. أقلم تكن «فونج' 
على قيد الحياة؟ ألم تتلقٌ «فونج* تحذيرًا؟ بيد أن ما طاف بذاكرتي 
كان صورة الرجل المبتور قي وسط الميدان والعلفل قي حجر أمه 
إنهم لم يتلقوا تحذيرًا إذ لم يكن لهم شأن كبير. ولو فدر أن بقام 
الاستعرااص ألم يكن من المحتمل أن يكونوا هناك أيضًا بدافع حب 
الاستطلاع لمشاعدة الجنود والاستماع إلى الخطباء وليشروا الزهور؟ 
إن قنبلة زتها ماتا رطل لن تميز. نرى كم عدد الموتى من الضباط 
الذي يبرر موت طفل أو سائق عرية «تريشوة إذا ما كنت بصدد بناء 
جبهة وطنية ديمقراطية؟ وأوقفت عربة «تريشوا آلية وطلبت من 
السائق أن ينجه بي إلى كاي ميثو. 
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الجزء الرابع 
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المُصل الأول 


دنت فد أعطيت #قونج" نقردا لتذهب مع أختها إلى السينما حتى 
أضمن لها الأمان بعيدًا عن الطريق. و حرجت لتناول الغداء مع 
ادومتجيز؟ ثم عدت إلى حجرتي واننظرت بها إلى أن نادى علي 
«قيجو» في العاشرة. واعتذر عن تناول آي شراب؛ قال إنه متعب 
للغاية: والشرب قد يلمه للنوم. كان يومًا طوياًا حافلا. 
- جريمة فتل وموت مباغت؟ 
۔ لاء سرقات تافهة ويضع عمليات انتجارء هۋ لاء الناس 
يعشقون القمار وإذا خسروا كل شيء فتلوا أنفسهم. ريما 
ما كنت أرتضي لنفسي أن أكون من ر جال البوليس لو كنت 
قد عرقت أنني سأضطر إلى قضاء هذا الوقت الطويل في 
المشرحة. إنتي أعاف راتحة التشادر. ريماء بعد كل هذاء 
ساء با بير ة. 
ليست عندي ثلاجة للأسف. 
- على عكس المشرحة. إذن قليلا من الويسكي الإنجليزي؟ 
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وتذكرت ليلة أن صحيته إلى المشرحة؛ وآخر جوا جئة *ناءا ٠‏ 
وكأنهم يحون صينية عليها مكعبات من الثلج. سألني: 

إن فلن تعود إلى بلادك؟ 

- هل يعنيك التأكد من ذلك؟ 

-أجل. 

قدمت له الويسكي حتى يتبين مدى هدوء أعصابي. قلت نه 

- ١فيجو»؛‏ وددت لو قصصت علي لماذا ظتنت أن لي مصلحة مر 
وفاة #بايل». هل عي سألة دافع؟ عل لأثني أردت أن أست.» 
«فونج»: أم أنك نتصور أن هذا كان اناما لاني مقدنها؟ 

لا فلت غببًا إلى هذا الحد. إن المرء لا يحتفظ بأحد 5 
عدوه لمجرد الذكرى. ها هو ذا فوق رف كبك دور الغرب», 
من هو هذا المدعو «يورك هاردنج»؟ 

- هو الرجل الذي تبحث عنه يا «قيجوه» لقد قتل #بايل* على 


-إنه صحفي هن التوع الراقي. يمونهم «مراملون دبلوماسيرن' 
يلتزم بفكرة ما ثم يغير كل موقف يصادفه بحيث يتلاءم مع هده 
الفكرة. جاء "بايل» إلى هنا مشبعًا بفكرة «يورك هاردنج' 
وحدث أن ندم «هاردنج؟ إلى هناذات مرة وقضى أسبوعًا وهر 
في طريقه من بانکوك إلى طوكيو. وقد ارتکب «يايل؟ غلطة 
محاولة تطبيق قكرته في الحباة العملية, ققد كتب "هار دنج“ 
عن القوة الثالثةء وعمل "بايل؟ على تشكيل واحدة: عصاية 
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حقيرة هي صورة مقالدة قوامها آلفان من الرجال وزوجان من 
التمور المتأنسة. تورط في الأمر. 
ألم يحدث لك أن تورطت في هذا؟ 
حاولت جهدي ألا أتورط. 
ولكنك أخفقت با افاولرة. 
ولسبب ما طاف بخاطري الكابتن "تروين»: وتنك الليلة التي 
فصبناها في يبت الأقيون في هايفونجء الني يُخبل إلى وكأنما اتقضى 
عليها سون عديدة. ماالذي قاله؟ قال كلامًا يعني أثنا جميعًا إن عاجلا 
او جلا سنتورط في لحظة من لحظات الاتفعال. قلت له: 
- كان أوي بك أن تكون قينا مرا با «فيجو». ما حكابتك حتى 
يأتي الاعتراف هكذا هلا على يديك إن كان ثمة ما أعترف به؟ 
أنالم أطلب أبذًا آي اعتراقات 
ولتك تنلقاها. 
من حين لآخر. 
ترى عل لأنك تتصرف كما يتصرف القسبس فإنك تتوخى 
ألا يكون عملك مفجمًا بل متعاطمًا. «يا سيد «فليكة1 أجد 
لزامًا علي أن أقص عليك بالدقة لماذا مشمت جمجمة المرأة 
العسجرزة. «أجل يا #جوستاف؛؛ خذ فحتك من الوقت. 
واقصص علي لماذا حدث هذا!». 
-إنك تتمتع بسخيال جامح. ألست ثملا يا «فاولر»؟ 
-يقينًا ليس من الحكمة في شيء أن يكر مجرم وهو في صحبة 
ضابط بوليس. 
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ما قلت قط إنك مجرم. 

-ولكن لنفترض أن الخمر أهاجت في تفسي الرغبة في الاعتراف. 
إن مهتكم لا تؤمن بسر الاعتراف. 

- الرية نادرًا ما تكون أمرًا ذا بال لمن يقدم على الاعتراف حنى 
وإن كان بين يدي قسيس؛ إذ إن ثمة بواعث أنحري تدفعه. 

- أن يطهر تنفسه 

- ليس ذلك داثمًا. أحيانًا لا ينشد أكثر من أن یری نفسه نف 
كما هو. وأحيانًا يكون قد أنهكه خداع النفس. لست مجرةًا 
يا «قاولره بيد أني أود أن اعرف لماذا كذيت علي لقد رآيت 


ابايل؛ ليلة مصرعه. 
-من أعطاك هذه الفكرة؟ 
-أنا لا يدور بخلدي ولو للحظة أنك قائله. ربما لم تستخدع فط 
-صدتا؟ 


هذه بعضي التفصيلات التي عرفناها من التشريح الكشفي: قلت 
لك هذا رغم أنه لس هو سيب الوفاة» بل طمي قنطرة داكو 

قدم لي كأسه الفارغة تمزيد من الويكي. استطرد: 

لتر الآنء هل تناولت شرابًا في *الك و نتننتال» في الساعة السادسة 


وعشر ذقائق؟ 

-أجل. 

-وفي السادسة وخحمس وأربعين دقيقة كنت تنحدث مع صحفي 
آخر عند باب «الماجستنيك»؟ 
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اجل؛ ويلك . ولقد قصصت عليك كل عذا من قبل يا افيجو؟؛ 
في تلك الليلة. 

اجل. ولقد تحققت من هذا بعد ذلك. من دراعي الدهخة قا 
أنك نحغظ في رأسك بكل هذه النفميلات الصغيرة. 

أنا مخبر صحفي يا «قيجوة. 

ربما كانت المواعيد غير دقيقة تمامًا. ولكن ليس هناك من 
يستطبع أن يلقي علبك اللو م إذا ما أخنطأت في ربع ساعة هنا أو 
عشر دقائق هناك. أليس كذلك؟ فليس ثمة مايد عوك للاهتمام 
بالمواعيد. والحقيقة أن دقك الكاملة مدعاة للشك. 

- ألم أكن دقيقًا تمامًا؟ 

- بس على وجه الدقة. إذ إنك كنت تتحدث مع ويلكتز" في 
السابعة إلا خمس دفاتق. 

-وهذه عشر دقائق أخرى. 

بالطبع؛ كما قلت لك. ودقت الساعة السادسة عندما وصلت 
إلى #الكرتتاله. 

- ساعتي دائمًا تقدم قليلاء كم ساعتك الآن؟ 

- العاشرة وثماني دقائق 

وساعتي العاشرة وثمائي عشرة دقيقة. ارأيت؟ 

لم يكلف نفه عتاء التظر إليها. قال: 

إِذن فقد أخطأت في حمس وعشرين دقيقة قي تحديدك للموعد 
الذي تحدثت فيه مع «ويلكنز؛؛ حسب ساعتك هذه غلطة» 
آليس كتلك؟ 
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-ريما قدرت الزمن الصحيح في ذهني. أو ربما ضبطت ساءر 
في ذلك البوم. فأنا أفمل ذلك أحيانًا. 

إن ما يعنيني - هل لي في قلبل من الصودا؟ إن هذه الكأس ر , 
بعض الشيء هو انك لم نغضب مني أبدًا. ومن ثم فليس ء. 
المستحب أن استجوبك كما أستجربك الآن. 

- أما آنا فأحس بمتعة كأنها قصة بوليسية. ثم إنك تعرف في هاء 
الأمر أنني لم أفتل قبايل»» لد قلت لي هذا 

أعرف آنك لم تشهد الجريمة. 

- لست أدري ما الذي تود أن تدثل عليه حين تبين أنني أخصا 
في عشر دقائق هنا و حمس دقائق صاك. 

-إنها تعطي فحة قليلة من الوقت» فجرة زعنية ضثيلة. 

-فسحة من الوقت لأي شيء؟ 

ل"بايل؟ حتى يأتي ويزورك. 

- لماذا تلح في التدليل على هذا؟ 

-بسيب الكلب. 

-وماذا عن الوحل العالق بمخالبه؟ 

-لم يكن وحلاء كان أممننًا. محنى هذا أنه وقتما كان يقتفي | 
«بايل؟ في مكان ما في تلك الليلة خاض في أسمئت مام 
وفطت إلى أن بعض البتائين كانوا يعملون فوق أرضية الشعه. 
وهم ما زالوا يعملون. لقد مررت بهم الليلة وأنا فادم إلى ها. 
إنهم يعملون ساعات طويلة في هذا البلد. 
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ها أكثر اليوت التي يعمل فيها بناءون وبها اسمتت مبلل: هل 

يذكر أي منهم الكلب؟ 

مألتهم عن هذا بطبيعة الحال؛ ولكنهم لو تذكروا فلن ينبثوني 

بذاك فأنا الشرطة. 

كف عن الحديث ومال بظهرء إلى الكرسيء» وهو يحدق في 
الكوب. وأحسست أن تشابهًا ما قد آثار انتباهه وأنه سرح بفكره إلى 
ابال بعيدة. رمشت ذياية على ظهر يده فلم يطردهاء إنه لا يزيد في 
ې۰ عما كان يمكن أن يفعله (دومتجيزه. واستشحرت في تفي 
رة ما جامدة وغامضة. ذلك لأن كل ما استطعت أن أميزه هو أنه 
عا کان بصلي. 

ونهضت ودلقت بين التائر إلى حجرة التوم. لم يكن ثمة ما أريده 
سها سوى أن أتخلص لحظة من هذا الصمت الجالس قوق المقمد 
لفد عادت كتب «فونج؛ مرة أخرى إلى الرف» ولصقت بين الأدعنة 
برقبة مرسلة لي قد تكون رسالة أو شيئًا ما من مكتب الصحيفة في 
لندن. لم أكن في حال مزاجية تسمح لي بفضها. كل شيه كما كان 
قبل مجيء #بايل». الحجراث لا تتغير والحلي تبفى حيث تضعهاء 


ليما خلا القلب فهو الذي يضمحل. 
عدت إلى غرقة الاستقبال» ووضع «فيجوء كاه على شفتيه. 


- ليس عندي ها أقوله لك لا شي» على الإطلاق. 
-إذن سأنصرف» أحسبي لن أزعجك ثانية. 
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وعند الباب استدار لي وكأنه لا يريد أن يفقد الأملء أمله هو ا, 
أملى أنا. 
-لقد كان غريبًا بالنسية لك هذا الفيلم الذي ذهبت لمشاهدته مر 
تلك الليلة. لم أكن أحسب أنك تهتم يأفلام الدراما التاريه.. 
مااسم ذلك الفيلم؟ ٠روين‏ هود»؟ 
أظنه كان «سكاراموش.:. أردت أن أقنل الوقت» وكنت بحا 
إلى التسرية. 
-نسرية؟ 
و حرصت على أن آفر له ذلك قائلا: 
كل هناله همومه الخاصة يا "قيجو؟. 
بعد أن انصرف «فيجو» كان لا يزال أمامي ساعة من الزمن أن 
فيها فون" وصحية منمشة. لقد كان غريئًا ما أحدثته زيارة افيد ' 
من اضطراب. كان أشبه بشاعر قدم ليعرض علي إنتاجه لانن » 
ولكنني عدمته له بإهمالي. كنت رجلا بغير مهنة. إذ إنني لا أستطم 
بصورة جدية أن أعتير الصحافة مهنة» ولكنني أعترف بأن ما سواها 
مهنة حقيقية. والآن بعد أن اتصرف عني «فيجوه ليختنم ملقه الذي 
لم يكن فد اكتمل بعد وددت لو وانتني الشجاعة لأستدعيه ثانية وأقو! 
له: «انت على حقء لقد رأيت قعلًا "بايل» ليلة أن لفي مصرعه؛ 
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القصل الثاني 


زفق 


في طريقي إلى كاي ميثو مررت بعديد من سيار ات الإسعاف خارجة 
هن حي شولون ومتجهة صوب ميدان جارئير. بوسع المرء أن يقدر 
سرعة انتشار الإشاعة من خلال التعبيرات المرتسمة على الرجوه في 
الشوارع؛ الني قد تقبل لتوها ناحية شخص ها مثلي قادم من ناحية 
الميدان وفي عيوتها ترقب وتفكير. في الوقت الذي دخلت فيه حي 
شولون أحت أنتي سبقت إليها الأخبار: الحياة نشطة عادية لم 
يقطعها ثشىء؛ لا أحد يعرف. 

وصلت إلى متودع السيد «شو؟. صعدت الدرج قاصدا بيته. 
لم بتغير فيه شيء عنق زيارني الأخيرة. القطة والكلب ينتقلان من 
فوق الأرضية إلى صناديق الكرتون ثم إلى الحقاتب كأنهما زوج 
من أحصتة الشطرنج لا يستطيع أن يمسك أحدهما بالآخر. الطقل 
يحبو على الأرض. وما زال الشخان يلعان معًا لعبة «المهيوتج». 
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لم يغب سوى الشبان. وما إن ظهرت عند الباب حتى شرعت إحد:, 
السيدات تصب لي الشاي. المرأة العجوز جالسة على سريرها تتطام 
إلى قدميها. 

سالت: #اليد «هنج*». وهززت رأسي رافقًا الشايء إذلم أك 
في حالة مزاجية تسمح لي أن أبدا سلسلة طويلة من هذا الشراب ال, 
الحقير. قلت بالفرنية: «يجب أن أرى اليد اهنج بأي وسيلذ» 
وبدا لي أن من المستحيل أن أعبر لهم عن مدى ما في طلبي من إلحاح 
وعجلة. ولكن ربما تسبب رفضي للشاي بجفاء شديد في نوع ٣ر‏ 
عدم الارتباح. أو ربما كنت مثل «بايل؟ يفطي الدم حذائي. على آي 
حال فيعد فترة اننظار وجبزة قادتني اهر أة إلى المخارج ثم عيطت معي 
الدرج. وسارت على طول شارعين نحف بهما الأعلام وتعج بالناس 
الذين انكيوا على أعمالهم. وتركتني أمام مكان احب أن الثاس 
في بلاد «بايل» يسونه البهر الجنائزي». كان مليثًا بجرار حجرية 
وهي الجرار التي يضعون فيها أخيرًا عظام الموتي من الصيتبين بعد 
أن يخر جوها من قبورها. قلت لعجوز صيتي عند المدخل: «السيد 
منج السيد اهنيع »». ونعلته المكان الملائم لكي أخرج إليه قي يرم 
بداته مع مجموعة مزارع المطاط الفنية الإيروتيكية» ثم واصلته مع 
جنث الفتلى في الميدان. نادى شخص ما في حجرة داخلية» أفح 
الصيني العجوز وسمح لي بالدخول. 

قدم السيد «هنج» مُرسبًا في بشاشة؛ وأدخلتي حجرة صغيرة 
بعيدةء وقد صفت بها مقاعد سوداء منحوتة وغير مربحة وهي من 
الترع الذي تصادفه في كل حجرة انتظار صينية؛ وتلاحظ دائمًا أنهالم 
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ستعمل ولم تستقيل أحدا. بيد أنني أحسسست هذه المرة أن المقاعد 
فد استخدمت؛ إذ وجدت على المائدة خمسة أقداح صغيرة للشاي 
من بينها اثنان لم يقرغا بعد. قلت: 
- لقد قطعتٌ لقاءكم. 
قال السيد هنيح" مراوعًا: 
- كان لقاء من أجل العمل غير ذي أهمية. يسعدني داتمًا أن أرالا 
ياسيد «قاولر». 
قدمث من سیدان جارئير. 
هذا ما قدرته. 
- هل سمحت... 
حدثني أحدهم بالتلفون. ورايت من الأفضل أن أبتعد لفترة عن 
بيت السيد «شو». إذ إن البوليس سيتشط كثيرًا اليوم. 
- ولكن لا علافة لك بالموضوع؟ 
- إن عمل البوليس هو العثور على منهم. 
- إنه #يايل 4 هرة أأخرى. 
-أجل. 
- إنه لشيء مريع هذا الذي أقدم عليه. 
-إت الجنرال #تي؟ لس بالشخصية التي يهل التحكم فيها 
- والبلاستيك لا يأتي من بوسطن من أجل الصبة هنا. من هو 
رئيس تبايل؟ يا اهنج»؟ 
-يخالجني إحساس پان السيد (بايل» هو سيد تفه إلى حد كبير. 
من يكون؟ «أو. إس. إس»؟ 
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الحروف الأولى غير ذات آهمية كبيرة. 

ماذا يمكني أن أفعل يا اهنج*/؟ لا بد أن يوقف عند حد. 

- بوسعك أن تنشر الحقيقة؛ أم ترى لا تستطيع ذلك؟ 

- صحيفتي لا يعنيها الجترال .إن ما يعتبهم فقط هو شعبد م 
يا اهنوا . 

SEE E ا‎ 

-آه لو رأيته يا*هنج». لقد وف هناك وقال إنها غلطة محرنةء فنا 
كان من المنتظر أن يتم استعراض عكري. تال إن عليه أن ينظف 
حذاءه قبل أن يرى الوزير. 

- بوسعك بالتأكيد أن تخبر البوليس ما تعرفه. 

- البوليس هر الآخر لا يعنيه الجنرال «ثيه. وهل نظن أنهي 
يجرؤون على المساس بأي أمريكي؟ إنه يتمع بحصانه 
دبلرماسية. وهو خريج جامعة «مارفاردة. والوزير مولع به 
«هنجةء كانت هناك امرأة غطت طفلها بقبعتها المصنوعة س 
القش. صورنها لا تفارقني. كانت هناك غيرها في فات دييم. 

- يجب عليك أن تهدئ من روعك يا #فاوترة 

ماذا سيفعل بعد ذلك يا «هنيجة؟ كم قنبلة وطفلًا هيما يمكنك 
الحصول غليهم من أسطوانة من #الديولاكتونة؟ 

- هل أنت على استعداد لماغدتنا یا ميد "قاولر؟؟ 

إنه بصدد أن يمعن في خطئه؛ والناس سيموتون يسبب أتحطاله. 
وددت لو أن آتباعكم اقتصرا منه عند النهر تاحية نام دين؛ فلو 
حدث هذا لكان ثمة قارق كبير لأرواح عديدة. 
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أوافقك على هفايا سيد 'قاولر». يجب أن يكبح جماحه. عندي 
اقتراح لتنفيذه. 

وسعل شخص مافي رقة حلف الباب» ثم بصق يصوت عال. قال: 

- ماذا لو دعونه للغداء الليلة في #فير مولان4: فما بين الثامئة 
والنصف والتاسعة والنتصف, 

- ما جدوی...۔ 

ستتحدث معه في الطر يق 

- قد يكون مشغولا. 

- ربما يكون من الأفضل لو طلبت منه زبارتك في السادمة 
رالنصف. سيكون طلقًا في ذلك الوقت؛ وسبأني بقينًا. وإذا 
كان بومعه أن يتناول الغداء معك خذ كتايًا ناحية التافذة وكأنك 
تريد مزيدًا من التور. 


لماذا «فيو مولان»؟ 

- لأنه عند قنطرة داكو أحسب أننا سنستطيع أن نجد هناك مكانًا 
للحديث. 

- ماذا ستفعل؟ 


أنت لا تريد أن تعرف ذلك يا "قاولره. ولكن اعدك أننا سنتصرف 
معه برقة حسيما يمح الموفف. 
تحرك أصدفاء #هتج؟ غير المرثيين كما تنحرك الجرذان خلف 
الحاتط 
- عل لك أن تفعل ذلك من أجلنايا سيد «قاولر»؟ 
- لست أدري» لست أدري. 
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-على المرء أن بلتزم جانبًا ماء إن آلا أو عاجلًا. هذا إذا اأ ۸ 


أن يظل إنسانًا. 
قالها دهنج". وعادت إلى ذاكرتي صورة كابتن #تروين؛ وهم 
يتحدث إِلييّ في بيت الأفيوت. 


يق 


نركت مذكرة في العقوضية أطلب فيها من #بايل؟ أن يأتي. ثم اتخدء. 
طريقي إلى :الكوتتنتتال» للشرب. كان قد أزيل كل الحطام هتاك. 
وأغرقت المطافئ الميدان بالمياه. ولم تكن نديّ أي فكرة آنذاك كيف 
سيصبح المكان والزمان مهحين. دل إنئي فكرت قي أن أقضي المساء 
هناك جالما وأخلف موعدي. ثم دار بخلدي أنني ربما أتمكن من أن 
أخيف «بايل» وأشل نشاطه إذاما حذرته من مغية أعماله وخطواتها. 
أا كان هذا الخطر. وهكذا أتيت على ما أمامي من بيرةء وذهبت إلى 
البيث. وعندما وصئت إلى البيت شرعت آمل لو أن «بابل» تخلف 
عن الحضور. حاولت أن أقرأ ولكن لم أجد على الرف شيئًا يسترعي 
اتتباهي. ربعا کان يحن بي أن أدحن. ولم يكن هناك من يعد لي 
غليوني. وأنصتٌ على غير رغبة مني لعلي أسمع وقع أقدام وأخيزا 
هاهي ذي. وطرق شخص ما الباب فتحت الباب ولكتني لم أجد 
أمامي سوى ١دومتجيزه.‏ قلت: 
-هاذا نريد يا ادو منجيز 1. 


AA 
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نظر إل وقد بدت عليه معالم الدهثة: 
-تريد؟ 
وتطلع إلى ساعته: 
- هذاهو الموعد الذي آتي فيه دائمًا. هل وصلتك أي برقيات؟ 
اسف لقد نسيتث. لا 
ولكن موالاة اخبار القتبلة؟ ألا تريد أن تسجل شيا بالبريد؟ 
أوه؛ مسجل رسالة ثبابة عني با ادو مسجيز». لست أدري ما الرضع. 
يبدو أني عاتيت قليلا من أثر الفجيعة لأنتي كنت هناك في 
مكان الحادث. لا يعني التفكير في الأمر في حدود صيغة 
خحاصة ببرقية. 
مدّدت ضربة لبعوضة أنت تطن قرب أذئي؛ ورأيت در منجيز» 
يرند بحركة غريزية مجفلا عند هذه اللطمة: 
حقًا يا قدومتجيز ة: لقد قصرت في عذاء 
كشر عن أسنائه مبتنسًا. لم يكن يجد ميررًا للنفور من الحياة. ثم 
إنه مسبحي في نهاية الأمرء واحد من أولئك الذين تعلموا من «نيرون» 
كيف نصنع الشموع من أجاد البشر. سأل؛ 
- هل ثعة ما يمكن أن أؤديه لك؟ 
إنه لا يشرب الخمرء ولا يآكل اللحم ولا يقتل؛ وغبطته لرقة 
تفكيره: 
- لا یا «دومنجيزة؛ كل ما آريده هو أن تتركني وحدي الليلة. 
راقنه من النافذة وهو يمضي عبر شارع كاتينات. توقف مائق 
عربة #تريشو» بجانب الرصيف المقابل لنافذتي. حاول 'دومنجيز؟ 


5544 
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أن يستأجره ولكنه هز رأسه رافضًا. ظددت أنه يقف في انتظار زبود 
في أحد المحالء لأن هذا المكان ليس مخصهًا لانتظار عربات 
#التریشوه. وعندما نظرت إلى ساعتي دهشت حين تبين لي أني 


وفقت متظرًا ما يزيد عن عشر دفاش. 
عتدما طرف #يابل؟ الباب لم أكن قد تمكنت حتى من سماع خطوه. 
ادخل. 


ولكن كما هي العادة دائمًا دخل الكلب أولا. 

أسعدتني مذكرتك يا "توماس؟. ظننت هذا الصباح أنك ضعت 
بي ذرعًا. 

- ريما كان هذا صحبحًاء فلم يكن منظرًا شيقًا. 

-لعل الأمر يكون فد اتضح لك الآن أكثر من ذي قبل. ومن ثم هلا 
ضرر في أن أقص عليك المزين. لقد رأيت تي" بعد ظهر اليرم. 

رأيته؟ هل هر في سايجون؟ أسحسبه جاء ليرى التائج التي 
حققتها قنبلته؟ 

- هذا مر يا توماس). لفد تعاملت معه بقسوة بالغة. 

كان يتحدث كرس لأحد الفرق المدرسية وجد آحد صبته 

يخرج على تعاليمه في التدربب. ويا كان الأمر فقد سألته وقي 


نفسي أمل غامض: 
هل ببذته تمامًا؟ 
- قلت له إنه لو أقدم ثانية على مثل هذا العمل الأعوج فإننا لن 
نتعاون معه ثائية 


-ولكن أنم تقطع علاقتك معه تعامًا با «بايل»؟ 
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ولكزت في ضجر کلبه الذي أخذ يدور حولي ويشم كعب قدمي. 

لا أستطيع ذلك اعدا يا «ديوك:: فهو الأمل الوحيد لنا على 
المدى الطويل» إذ لو أتى إلى السلطة بمساعدتنا قإننا نستطيع 
أن تركن إلبه. 

- كم من البشر يجب أن يلقوا حتفهم قبل أن تدرك... 

ولكن بوسعي أن آقول إن هذا جدال عيؤوس منه. 

أدرك ماذايا «نوماسه؟ 

- ليس ثمة شيء اسمه ؛العرفان بالجميل؟ قي السياسة. 

- على الأقل فإنهم لن یکر هونا مثلما يكرهون الفرنسيين. 

- هل أنث على يقبن من ذلك؟ إتنا أحيانًا نشعر بنوع من الحب 
لأعدائنا. وفي يعض الأحيان نشعر بالكراهية لأصدقائنا. 

- أنت تتحدث كأوروبي يا ؛نوماس؟؛ هؤلاء الناس يسوا معفدين. 

-هل هذا هوما تعلمته خلال أشهر قليلة؟ ريما تسميهم بعد ذلك 
«أثباء أطفال:. 

حسنء على نحو ها, 

اتتني بطفل غير معقد يا "بايل؟. عندما كنا في ميعة الصا كنا 
مجموعة متشابكة من التعقبدات. إننا نبسط الأمر كلما امتد 
بنا العمر. 

ولكن ما جدوى الحديث معه؟ قفي حجج کل متا جانب من 

الزيف. لقد كنت على وشك أن آصيح محررًا مسؤولا قل دوري. 
نهضت قاصدًا رف الكتب. 
-عا الذي تبحث عنه يا #توماس؛1؟ 
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- أو» مجرد فقرة مولع بها. هل لك في العشاء معي يا «بايل:؟ 
- أحب ذلك يا «توماس8. إني مسرور غاية السرور إذ لم تعد 
تضيئ بي. أعلم انك تختلف معي في الرأي. ولكن ہو معا آل 
نختلف في الرأي ونظل أصدقاء. آلبس كذلك؟ 

لت أمري. لا أظن ذلك 

-إن #فوتج» أخطر شأنًا من كل هذا في نهاية الأمر. 

-هل تومن بذلك حمايا #يايل1؟ 

-إنها آهم من كل شيء في الدنباء عندي وعندك يا #ترهامر». 

-لم تعد كذلك بالنسبة لي. 

- لقد كانت صدمة مفزعة لك اليوع يا #توماس". ولكن سترى 
كيف ننسى كل هذا بعد أسبوع. نحن نعي بذري القربى أيهًا 


نحن؟ 

- لقد أبرقنا إلى واشئطن» محل على إذن باستخدام جانب 
من رصيدنا 

قاطعته قاتا 

_مارأيك في «فيو مولان0؟ بين التاسعة والتاسعة والنصف؟ 

-حيثما تحب يا #توماس 1. 


ذهبت تاحية النافذة. 

كانت الشمس قد غابت إلى ما دون السقوف. وساتق #التريشره 
مازال منتظرًا أجره. نظرت إليه من عل ورفع وجهه لي . 

هل تنتظر أحدايا «توعاس»؟ 

- لا ثمة مقطوعة شعرية أبحث عنها. 
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ولكي أخفي عنه تصرفي رفعت كتابي أمام آخر شعاع من الضوم 
رقرأث: 
أشق بعربتي الطرقات غير عابئ 
يحدجني الناس بنظراتهم ويسألوت من أنا 
ولو تصادف أن قلت تحت عجلاتي خسيشًا 
فبوسعي أن أدفع ثمن الخسارة مهما كان باعظًا 
آه. ما أطيب أن تكون ذا مال 
ما أطيب أن تكون ذا مال. 
قال «بايل» بإشارة منه تنم عن الاستتكار: 
هذه قصبدة من التوع الخقيف. 
- إنها لشاعر شاب في القرن الناسع عشر. لم يكن ثمة كثير من 
أمثاله. 
تطلعت إلى الشارع ثانية. 
كان سائق «التريشوة قد اتصرف 
سالني «بايل»: 
-هل اقلعت عن الشراب؟ 
-لا. ولكن أحسب أنك لم... 
ربما بدأت أشعر باسترخاء. هذا تأثيرك. في ظني أنك خير عون 
لي يا #نوماس". 
وأحضرت الزجاجة والكأسين: كنت قد نسيت واحدة منها في 
المرة الأرلىء نم كان علي أن أعرد ثانية لأحضر الماء. كان كل ما 
أتعله في هذا المساء يستغرق مني وفنا طويلا. قال: 


t.me/qurssan 


آتعرف أن لي عائلة تبعث على العسجب. ولكن ريما كان أبواني 
على صواب إلى حدٌ ما. فنحن نمتلك بينًا من تلك البيوت العنيقه 
في شارع شستنات على الجانب الأيمن وأنت في طريقك إلى 
التل. وأمي تهوى جمع الآنية الزجاجية. ويعمل أبي عندما يفرم 
من تفتيت الصخور القديمة على تنسيق كل ما يقدر عليه مى 
مخطوطات ومسوّدات #دارون؟. وھکذا كما ترى قإتهما يعيشان 
مع الماضي. وربما كان هذا عو السيب في أن «يورك" كان نه 
هذا التأثير عليّء ققد بدا لي نوعًا من الانقتاح على الأوضام 
العصرية. أما أبي فإنه اتعزالي. 
-ريما يستهويني أبوك فأنا انعزالي أيضاء 
كان «بايل» في تلك اللبلة وهو الرجل الصموت» في حالة 
مزاجية تشجعه على الحديث. ولم أسمع منه كل ما فاله» ققد 
كان ذهني شاردًا في مكان آتحر. وحاولت أن أفنع تغسي بان 
السيد "هنج" يملك وسائل أخرى ميسرة له غير الوسيلة الفظة 
المعروفة. بيد أنتي كنت أعلم آلا مجال للتردد في حرب كهذه. 
فالمرء يتخدم مايملك من سلاح: الفرنيرن يتخدمون قتابل 
«النايالم والسيد #هتج» يستخدم الرصاصة أو السكين. وحدثت 
نفيء ولكن بعد فوات الآوان؛ أنني لم لنت قاضيًا. على أن 
أترك «بايل» يتحدث هنيهة ثم أحذره. فبوسعه أن يقضي الليلة 
في بيتي. ولسوف يكون عسيرًا عليهم أن يقتحموا المكان حيشذ. 
أحسب أنه كان يتكلم عن عربيته العجور في الماضي ‏ وذلك 
عندما قاطعته وهو يقول: 
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- لقد كانت في الواقع تعني الكثير بالتبة لي أكثر من أمي. 
راعتادت أن تصنع لي فطائر الترات. 
قلت له: 
-هل تحمل معك سلاحما الآنء بعد تلك الليلة؟ 
-لاء لديا أوامر المفوضية. 
-ولكن الست تقوم بمهام من نوم خاص؟ 
- لا جدوى في ذلك فلو أرادوا قتلي لاستطاعرا ذنك في أي 
وقت. وعلى آي حال فأنا أعمى كطائر الغر. كانوا بسموني في 
الكلية :الخفائي»: ذلك لاني كنت قادرًا على الرؤية في الظلام 
مكل الخفافیش۔ حدث ذات مرة بينما كتا نلهو. . 
وهكفا ابتعد عن المو ضوع ثانية. عدت إلى الناقذة 
ألفيت في مواجهتي سائق عوبة #النريشو» مننظرًا. لم أكن على 
يفين فهم متشابهون إلى حدٌ كبير» ولكن أحسب أنه شخص آخر. 
ریما اهتدى إلى زبوت حدًا. خطر في ذعني آن «بايل؛ يجد أمانا أكثر 
في المغوضية. إذ لا بد أنهم؛ بعد إشارتي. قد أعدوا خططهم لما 
سيحدث بعد ذلك في المساء شيء ما عند قنطرة داكو. لم أستطع 
أن أفهم لماذا أو كيف ولكن من المؤكد أنه لن يكوت من الحمق 
بحيث يتجه بسيارته عبر قنطرة داكو بعد الغروب» فضلًا عن أن جانب 
القنطرة الواقع ناحيتنا نحرسه دائمًا قوة من الشرطة المس-لحة. 
قال قبايل»: 
-أنا وحدي أثرئر؛ لست أدري كيف حدث هذا يد أنني إلى حدٌ 
ما هذا الممناء... 


مم 
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استمرء إني أميل إلى الصمت. هذا كل ما في الأمر؛ ريما 5ا 
من الخير أن تلشي هذا العشاء. 

لا لاتفعل ذلك. لقد أحسي بالقطيعة عك مذ... حن .. 

-منذ أن أنقذت حياتي. 

قلت ذلك ولم أستطع أن أخفي مرارة جرحي الذي لا يلتنم. 

لاء لم أقصد ذلك. ألم نكن نتحدث بنفس الطريقة في تلك 
الليلة. أليس كذلك؟ وكأنها كانت ساعتنا الأخيرة. لقد عرفت 
بومها الكثير عنك يا #توماس:. أنا لا أتفق عك إن كنت 
تذكر ذلك؛ ولكن ريما تكون على حق من وجهة نظلرك. في 
ألا تتورط. ولقد التزمت بذئك حتى بعد أن كسرت سانك. 
بقيت محايداء 


ثمة نقطة يحدث عتدها التحول دائمّاء لحظة من لحظات 


الانقعال. 

لم نبلغ بعد هذه اللحظة؛ وأشك في أنك ستبلغها يو ما ما 

ثم أردف فائلا في طرب؛ 

- وليس من المحتمل أن أتحول أنا أيضًاء إلا إذا كان دون ذلك 
الموت. 

حتی رغم ما حدث هذا الصباح؟ أما كان من الممكن أن يغير 
هذامن آراء الإنسات؟ 


-كانوا ضحايا حرب لا غير. إنه أمر يدعو للرثاء» ولكنك لا تستطيع 
دائمًا أن تصيب هدفك. على أي حال فقد ماتوا من أجل قضية 
عادلة۔ 
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- أكتت ستقرل نفس هذا الكلام لو كان الأمر متعلقًا بمربيتك 
العجوز وفطيرتها المحشوة بالتوت؟ 
أغفل هذا المعنى السهل الذي ذهبت إليه. غال: 
بوسحك أن نقول بشكل ما إنهم ماتوا من أجل الديمقراطية. 
-لن أعرف كيف أترجم هذا إلى اللغة الفيسامية. 
وفجأة احت بام شديد. وددت لو أنه غرب عن وجهي بأسرع 
ما يمكن ولقي حتفه. وهنا قد أستطيع أن أبدأ حياتي من جديدء من 
حيث كنت قبل أن يأني. 
-لن تأحق حديئي ماحد الجد أيدًا يا اتوماس". 
فالها شاكيًا وقي نفسه قرحة النلميذ الذي يلوح عليه أنه شمّر عن 
ساعده تهذه الليلة اللبلاء. 
اسمع: اذا لو تقضي هذه الأمسية كلها معا حبث إن «فرئج* 
في الينما؟ ليس عندي ما يشغلني الآن. 
ويل إليْ وكأن شخصّا ما في الخارج كان بدله على الطريقة 
التي ينتقي بها ألفاظه ببحيث يلبني كل عذر ممكن. استطرد يقول: 
- لماذا لا نذهب إلى «الشاليه؟؟ لم أذهب إليه منذ تلك الليلة. 
والطعام هناك يضارع الطعام في "فيو مولاناء فَضِلة عن أن 
هنال موسيقى- 
اقضل: آلا أذكر تلك الليلة. 
آسف. فأنا احيانًا أكون بيا أحمن يا #توماس:. ما رأيك في 
عشاء صيني في شولون؟ 
عليك أن تحجز مقدمًا لو شئت الحصول على طعام جيد. عمل 
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تخشى افو مولان يا «بايل1؟ إنه محاط بالأسلاك بطر هه 
محكمة» وتجد الشرطة دائمًا فوق الكويري. ولا أحسيك مم, 
الحمق بحيث تجوس بعربتك في داكو؟ أللِى كذلك؟ 

- ليس هذاء كل ما في ذعئي أنه سيكون مضحكًا أن تقضي أمسه 
طويلة هناك اللبلة. 

ندت عنه حركة قلبت الكأس فتهشمت فوق الأرضبة. فال بطريقة آليه 
أتمنى لك حظًا سعيدًا يا «توماس» آنا آسف. 

ددأت ألتقط شظايا الرجاج وأضعها في الصبنية. 

ها رأيك في هذا يا توماس۲؟ 

ذكرتي حطام الكأس بالز جاجات المهشمة في بار «البافيلرن؟' 

ومحتوياتها نفطر ملها. 
حذرت «فونج» من أنتي قد أخرج معك الليلة. 
ما أسوأ اختيار لفظ «حذرت». التقطت آخر شظة من الزجاج. 

-أنا على موعد في «الماجستيك». ولا أستطيع أن أرتبط بموعد 
قبل الناسعة. 

- حسن» أحسب أنني سأضطر إلى العودة إلى المكتب. إن ما 
أخناه دائمًا هر أن يعوقني شيء. 

لم يكن ثمة ضير في أن آمنحه تلك الفرصة الوحيدة. قلت له: 

- لا تنزعج إذا ما تأخرت؛ لو عاقك شيء ما فائتٍ إلى هنا بعد 
ذلك. سأعود في العاشرةء وسأكون في انتظارك لو لم يتسن 
لك ثناول الخداء. 
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- سأخبرك. 
لا تحمل همًا. ليس عليك إلا أن تذهب إلى #فيو مولان» أو 
تقابلني هنا 

وهكذا وضعت القرار رة أخرى بين يدي هذا الشخص الذي 
لا أثق بهء قد تتدخل لو أردتٌ ذلك برقية على مكنبه» رسائة من 
الوزير. إنك لا يمكنك الوجود ما لم تملك القوة لنغيير المتقبل. 

انصرف الآن يا #بايل8. ثمة أمور على أن أفرغ منها. 

وأحسست بإعياء غريب» وأنا أسمع خطره وهو يمشي يعيدًا 
مصحويًا بحفيف مخالب كلبه. 


ل 


عندما حرجت من البيت كان أقرب مكان يمكن أن أهتدي فيه إلى 
سائقي ريات هالنريشوة هو شارخ دورامي. سرت حتى 3الماجستيك». 
ووقفت هنيهة أرقب تفريغ قاذفات القنابل الأمريكية. كانت الشمس 
قد غربت» والعمال يعملون على ضوء مصابيح اليطاريات. لم أفكر 
إطلاقًا في اختلاق سبب أت به غيابي سوى أني أخبرت #بايل» 
أنني ذاهب إلى #الماجستيك». وأحسست بنفور غير معقول لأثني 
كذبت أكثر مما يقتضي الأمر. 
- مساء الخير يا «فاولرا. 


کان دوبلکنزا. 
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- مساء الخير. 
- كيف حال الساق؟ 
- لا بأس الآن. 
- هل أبرقت بقصة صحفية جيدة؟ 
تركت ذلك لدو مصيزا. 
- أوه؛ قبل لي [نك كنت هناك . 
- أجل كنت هناك ولكن الصححيقة مزدحمة بالمواد هذه الأبام 
وهم لا يحبذون الإطناب. 
- لقد فقد الطبق نكهته الشهية؛ اليس كذلك؟ كان حريًا بنا أن 
نعيش أيام «رسل؛ و#التايمزة القديمة. تر سل برقياتك بالبالون 
كان المرء يجد فسحة من الوقت آنذاك ليسطر بعضى كثابات هن 
نسجج الخيال. بل إنه كان قادرا على أن يكتب عمودًا يأكمله من 
عنده. الغندق الفخم وقاذفات العتايل وهيوط اللبل. أما اليوم 
فإن اليل لا بيط أبدّاء حتى وإن تكلفت الكلمة قروا عديدة 
وهناك على البعد حيث تطالعك الاء سبعنا صبحات ضحك 
خافتة: ثمة شخص ما حطم كأسًا مثلما فعل "بايل؟. سقط عليتا 
الموت كآنه مخروط جليد مدبب. ساق #ويلكتزة العبارة التالبة 
وهو يجس بالضفيئة: «وسقط ضوء المصابيح المتلالئة على نساء 
جميلات ورجال بواسل'. ثم أردف يقول: 
- هل لديك ما يششلك الليلة يا «فاوئره؟ هل لك أن تبحث عن 
مكان للعشاء؟ 
اتفقت على موعد للعشاء في "فيو مولان». 


برضا 
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-أتلبنى أن تستمتع. سيكون جرانجره هناك. أحرى بهم أن يعلنوا 
عن ليائي «جرانجره الخاصة من أجل أولنك الذين تروقهم 
الضرضاء في خلقية التوادي 
ودعتهُ ودخلت السيتما المجاورة. كان «إيرول فلين؟ أو ريبما 
«تيروت باور» (فلست أدري كيف أميز ببنهما من حيث ملابسهما 
الضيقة) معلقًا ببعض الحبال يتأرجح نها ويقفز من شرفة إلى أخترى. 
ثم يمنطي صهوة جواد عاري الظهر مع أشعة اهار الأولى بألوائها 
العلبيعية. أنفذ فتاة وفتل عدوا وعاش حباة بهيجة. كان واحدًا من 
نلك الأفلام التي بمونها «أفلام للصبية». ولكن من المؤكد أن 
رؤبة أوديب وهو يخرج دامي العيين من قصر طببة هي خير درس 
عن الحاة تعلمه اليوم. ليس ثمة حياة ساحرة. كان الحظ حليفا 
ل«بايل؟ في قات ديبم وفي طريقه عائدًا من تاببين» بيد أن الحظ 
لا يدومء وخلال ساعتين علموا أن لا آثر للسحر. جلس بجانبي 
جندي فرنسي ويده في حجر فتاة؛ وغبطته؛ ولكن لست أدري هل 
لبساطة سعادته أم لتعاسته. خر جت قبل أن يتهي الفيل وأنحذت 
عرية #تريشو» قاصدًا «فيو مولان*. 
كان المطعم مسورًا بالآملاك لتحميه من القنابل» ووقف 
جنديان ملحان للحرامة عند طرف الكوبري. وصادفت صاحب 
المطعم الذي زادت بدائته من تناول الطعام الدسم الممزوج بيذ 
«اليورجاتدي4: وأدخلني من خلال اللك ينفه. كان المكان يعيق 
برائحة الديوك الممنة السخصية والزيد المنصهر قي حرارة المساء 
القانظة. سألني: 
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-هل ستلصق يحفل اليد فر انجرة؟ 

لا 

-ماندة لشخص واحد؟ 

وهنا ولأول مرة بدأت آقكر في المستقبل» والأسئلة التي سيتعيم, 
عليّ أن أجيب عليها. 

-لواحد. 

قلت ذلك وخحلت أني قلت بصوت عالٍ تقد مات ١بايل.‏ 

كانت هناك قاعة رحيدةء وشغل حفل ١جرانجره‏ مائدة كبيرة في 
آخر القاعة. وأعد لي صاحب المطعم ماتدة صغيرة قربية جذ مى 
الأسلاك. كانت النواقذ بلا زجاج خوقًا من شظايا الزجاج إذا ما 
تحطم. وتعرقت على عدد قليل يشار کون «جرانجر؟ لهوه وانحنيت 
لهم قبل أن أجلس. أما «جرانجره تفه ققد أشاح بوجهه. لم أكن 
قد رأيته منذ عدة شهور. سوى مرة واحدة في نلك الليلة التي عرف 
فيها ؛بايل» الحب. وربما بدت مني ملاحظة عدوانية في تلك الأمية 
واخترقت الضباب الذي صنعه الكحول» ذلك أنه جلس متجهمًا عند 
راس المائدة: بينما حيائي بإيماءة كل من مدام تديبريه؟» وهي زوجة 
ضابط في العلاقات العامة» وكابئن «دويراك» المختص بالخدمات 
الصحفية. ركان ثمة رجل ضحم أحسب أنه صاحب قندق في ينوم بنه» 
وقتاة فرنسية لم يسبق لي أن رأيتهاء ووجهان آخخران أو ثلاثة لم أشهدها 
إلا في البارات. ربدا الحغل هذه المرة حملا هادثًا على غير العادة. 

آردت أن أمهل "بايل4 حتى يجي + فطلبت كأسًا من الباستيس»: 
ندبر وتأتي الأحداث على غبر ما نشتهي» وكان يتراءى لي ما دمت 


F1 
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لم أتناول بعد العشاء فلمة فحة أملء ثم تاءلت عن ما آمل فيه. 
حظ سعد ل٣‏ آو۔ إس. إس.٠‏ أو آي كان اسم عصابته؟ أم حياة مديدة 
لفنابل البلاستيك والجترال «تي»؟ أم آمل أنا ‏ وحدي دون الناس 
جميمًا ‏ في أن تحدث معجزة ها. أن يدبر اليد #هنج* أسلوبًا 
للمناقشة لايكون هو الموت بعينه؟ ما آيسر الأمر لو أننا لقينا حغنا 
على قارعة الطريق ونحن عائدون من تانيين. وجلست قبالة كأس 
«الباستيسة ما يقرب من عشربن دقيقة ثم طلبت الحشاء. اقربتټت 
الساعة من التامعة والنصفء إنه لن يأثي الآن. 

وأنصت رغمًا عنيء لأي شيء؟ صر خة؟ طلقة؟ حركة ما من 
الشرطة في الخارج؟ ولكن الأرجيح على أي الأحوال أبني لن 
أسمع شينًاء إذبدأ الحماس يدب في حفل اجر انجر ». شرع صاحب 
الفتدق الذي يتمتع بصوت عذب غير مدرب في الغناء. وما إن 
اتطلقت سدادة زجاجة جديدة من الشمانيا حتى لحق آخرون 
بالحفل. ولكن لم بكن #جراتجره أحدهم. لقد ظل جالسًا هناك 
يحملق في بعينيه الصامحين عبر القاعة. وتاءلت هل سسئب 
معركة؟ فلت ندا ل جرانجرا. 

كانو! يتغتوت بأغنية عاطفية» وبينما كنت جالسا بغير شهية أمام 
التموذج السيئ لطبق #شابرن دوك شارل؛ طافت «فرنج» بخاطري, 
وهذه هي أول مرّة أقكر فيها منذ عرفت أنها آمنة لم يمسسها قمر. 
وتذكرت قول «بايل» وهو جالس على الأرضية في انتظار فوات 
«الفيتمنهة: 9إنها تبدو يائعة كالزهرة الغضة؟ء وكان ردي عليه: #زهرة 
تعسة". إنها لن ترى أبدًا «نيو إنجاند» بعد الآن ولن تتعلم أسرار 
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«الكاناساتاه. ربما لن تعرف الطمأئينة بعد الآن. بأي حق:يخفب.. 
قبمتها عن قيبة الجثث الصريعة في الميدان؟ إن المعاناة لا نزب 
زيادة رقمية. فجسد واحد قد يسع كل ما يشعر به العالم من معاناء 
لقد حكمت كصحفي بمقابيس كمبّة وخنت ميادثي. أصببحت متو طا 
مثل تبايل8 تمامًا. ويل إلىّ أن أي قرار لن يكون أمرًا يسيرًا علي بعد 
الآن. ونظرت إلى ساعتي وكائت العاشرة والربع على تحو التقريب» 
ربما وقع في الشرك. وربما تصرف ذلك «الشخص المجهول؟ الذي 
يطمئن إليه لصالحهء وهو الآن جالس في غر فته بدار المفوضية مهتا 
أمام برقية يحاول فك رموزهاء ثم سيذهب من فوره ليطأ درج اللم 
صاعدًا إلى غرفتي في شارع كاتينات. وفكرت: :لو فعل هذا فسوف 
أفضي إليه بكل شي». 

نجأة نهض «جوانجره وترك المائدة وآتى إليّ. إنه لم ير حنى 
المفعد الذي في طريقه وتعثر شر وأسند يده على حاقة مالدتي. قال: 

3قاولره؛ تعال معي إلى الخارج. 

أمسكت عن تفسيرات كثيرة واقتفيت أثره. لم أكن في حالة مزاجية 
تمح لي بالعراك معه» ولكن ما كان لي في تلك اللحظة أن اعا إذا 
ما هزمتي لاشعوريًاء قنحن لا نملك غير وسائل قليلة جد نخفف 
بها من الإحاس بالإئم. 

مال على حافة سور القنطرة وتطلع إليه رجلا الشرطة عن بعد. قال: 

-عندي حديث أود أن أفضي به إليك يا «فاولره. 

دنوت منه إلى مافة تنالني فيها بده وانعظرت.. لم يي حراكًا. 
كان أشبه بتمثال یرمز لکل ما أمقته في أمريكاء تصميمه سيئ 
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كتصميم تمثال الحرية وكاتعدام معناء, قال عن دون أن يتحر ك 
من مكائه: 
- تطنني غاضبًا. أنت مخطئ. 
ماذا با اجرانجره؟ 
عندي ما أفضي به إليك يا «فاولرة؛ لا أريد أن آجالس الليلة 
أكلة الضغادع هؤلاء. أنا لا أحبك يا «فاولر بيد أنك تتحدث 
الإنجلريةء ضربًا من الإتجليزية. 
مال في وقفته. بدبنًا غير محدد الهيئة في الضوء انخافت» أثيه 
بقارة مجهولة لم تكتشف بعد. 
مادا تريك يا جرانجچره؟ 
- أنا أكره الإنجئيزء لست أدري لماذا يرتاح إليك «بايل»» ريما 
لأنه من بوسطن. أنا من بتسبرج؛ وإني لفخور يذلك. 
-لم لا؟ 
ها أنت ذا ثانية. 
وآبدى محاولة تافهة لخر فيها من نبرني. ثم استطرد: 
-تتحدنون جميعًا من أنوفكم. عليكم اللعنة أيها السادة المترفعون. 
تظنون أنكم أحطتم بكل شيء علمًا. 
_طبت ماء يا اجر انجر لاء عندي موغد 
- لا نتصرف يا «فاولر». آلا تملك قلبًا؟ أنا لا أطيق الحديث مع 
أكلة الصفادع هؤلاء. 
-أنت ثمل. 
-لم أشرب سوى كأسين فقط من الشمبانياء لو كنت مكاني أكانت 
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الخمر تذهب بعقلك؟ علي أن أذهب إلى الشمال 

-وما الخطأ في هذا؟ 

- أوه؛ أنا لم أقص عليك» هل قصصت عليك؟ لا أفتا أظن أن 
الئاس ججميعًا بعرفون. وصلتئي برقية صباح اليوم من زوجني 


أجل؟ 

. أصيب طفلي بالتهاب في الحبل الشوكي وحالته سيثة. 
دعقا ارو ا ١‏ 

-لا حاجة بك للأسف فهو ليس طفلك. 

ألا يمكتك الطيران إلى بلدك. 


لا أستطيع: إنهم يريدون مني قصة صحفية عن بعض عمنبات 
التطهير المسكرية اللعينة قرب هانوي» و٠كونبللي»‏ مريض. 
کونیللي" هذا هر مساعده). 

آسف يا جرانجره. كان بودي أن أساعدك لو استطعت. 

- الليلة عيد ميلاده» ماع الثامنة من عمره في الساعة العاشرة 
والتصف الليلة. وهذا هو الب في أني أقمت هذا الحقل قبل 
أن أعرف أخبارء. كان لا بد لي أن أفص ذلك على شخص ما 
يا «فاوئر»: ولا استطيع ذلك مع آكلة الضفادع. 

ئمة وسائل عديدة البوم لعلاج التهاب الحبل الشوكي. 

- لا بهمني يا "فاولر؟ أن يصاب بكساح أو حنى أن يعيش. بالتسية 
لي فإنني لن أكون كسيحًا نافمّاء ولکنه يتمئع بذهن متوقد. أتعرف 
ما الذي كنت أفعله هناك بيئما كان أرلاد الحرام يغئرن؟ كنت 
أصلي وقلت في نفسي ليت الله يقبضني إليه إن كان يريد حياة 
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إنسان. 

-إذن هل تؤمن بالله؟ 

وددت لو أني أومن به 

ومسح وجهه براحة يده وكأنه يعاني صداعا؛ بيد أنه أراذ بحركته 

هذه أن يخفي الحقيقة؛ وعي أنه كان يمسح دموعه. قلت له: 

- لو كنت مکانك لشربت حنی سکرت. 

أوه. لا. أردت أن أظل متمالكًا لنفسي. لا آريد أن أذكر بعد 
ذلك أنني كنت ثملا كريه الرائحة ليلة وفاة ولدي. وزوجتي 
لا نرنضي لنفسها آن تشربه أليس كذلك؟ 

- إن «كونيللي" ليس مريضًا حقيقة. لقد افتفى أثر فتاه سافرت 
إلى ستغافورةء ومن ثم وجدث لزامًا عل أن أغطي موقفهء إذ 
إنهم سيفصلونه لو علموا بذلك. 

استجمع شمل بدنه غير المحدد الهيثة. غال: 

آسف إذا كنت قد شغلتك يا #فاولره. كنت فقط أريد شخصًا 
ما أبئه ما في نفسي. لك أن تدخحل الآن لتبدآ قي شرب آنخابك. 
من المضحك أن يكون حديثي إليك» وأنت الذي تمفت سماع 

- سأكب لك قصتك الصحفية نيابة عنك. بوسعي أن أكتبها وكأن 
«كرئيللي» هر كاتها. 

لن يتسنى لك تقليد لكتته تمامّا 

- أنا لا أكرهك يا #جرانجرةء كدت أغمى عن أمور كثيرة.. ‏ 
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-أوه» أنت وأناء كالقط والكلبء ولكن شكرًا لحاطقك معي 

تساءلت في تفسي هل أنا اختلف في كثير عن «بايل؟؟ أكان لزاة؛ 
علي أنا أيضًا أن ترل قدمي في شرك الحياة قبل أن أرى الألم؟ دلف 
«جرانجر؟ إلى الداخل» وتناهت إلى سمعي أصوات ترتقع محيه 
إياه. اهتديت إلى عربة «تريشو» ودرج بي سائقها عائدًا إلى البيت 
لم يكن ثمة أحد في اننظاري. جلت واننظرث حنى انتصف الليل. 
ثم نزلت إلى الشارع بغير آملء وجدت «فونج» هناك 
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القصل الٹالت 


سألتني تقونج»: 
- هل جاء اليد فيح لزيارنك؟ 
- أجل؛ وخرج منذ ربع ساعة. عل استمنعتٍ بالفيلم؟ 
كانت قد أعدت الصينية في حجرة الثوم وها هي الآن تضيء 


المصياح ‏ قالت: 

- كان فيلمًا حزينا للغاية. أما الألران فقد كانت تستهري الفؤاده 
ماذا كان يريد «فجوه؟ 

- أراد أن يألني بعض الأسثلة. 

عن ماذًا؟ 

- مواضيع شتى» لا أحسبه سيزعجني ثاتية. 

-تروقني الأفلام ذات النهايات السعيدة؛ فهي عندي أفقل. هل 
أنث على استعداد للتدخين؟ 

-أجل. 


استلفيت على فراشي» وانهمكت «فونج؛ في عملها وقد آمكت 
بالإبرة۔ قالت: 


لحتنا 
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-لقد قطعوا راس الفتاة. 

-ما أغرب هذا. 

كان ذلك إبان الثورة الفرنسية. 

آوه» تاريخي. فهمت. 

-لقد كان محزنًا للغاية على أي حال. 

- أنا لا أبتشس كثبرًا لحال الناس في التاريخ. 

- وحببيهاء عاد أدراجه إلى غرفته فوق السطح. كان بائسًا وسطر 
آغنيةء آتفهم؟ كان شاعرًا. وسرعان ما تغنى بأغنيته كل أولتك 
الذين قطعوا رأس فتاته. كانت أغنيئه هي نشيد الما ر سبلييز". 

- يبدو أنه ليس ثاريخيًا بكل معتى الكلمة. 

- كان واققًا هناك عند طرف الجموع الحاشدة وهي تغني 
وبدت عليه المرارة الشديدة وإذ يبتسم تدرك أن ما يشعر به 
من مرارة قد تضاعف. وأنه يفكر فيها. بكيت كثيرًاء وكذلك 


أختك؟ آنا لا أصدق ذلك. 


-إنها عاطفية جدًا. وذلك الرجل المريع المدعو اجرانجر» كان 
هتاك. كان نملا وظل يضحك طوال الوقت» علمًا بان الفيلم 
لیس مضحكًا على الإطلاق. كان فيلمًا محزنًا 

أنا لا آلومه فثمة مناسبة عليه أن يحنفي بهاء إذ نقد اينه من 
البعيدة. 

بعد أن فرغت من تدخين غليرنين استلقيت على ظهري 


Pr 


t.me/qurssan 


وأسندت رقبتي إلى الوسادة الجلدية واستراحت يدي في حجر 


طيعنًا. 
ثم أكن جديرًا منها بإجابة تنطوي على مزيد من التروي. كذبث 
عليها وأنا أقول: 

مثلما اعتدنا مذ عام مصي. 

- أجل 

- لم قشتري إيشاربًا جديذا منذ وفت طويل. لماذا لا تخرجين 
للشراء غدًا. 

عدا يوم عید. 

-نعم؛ هذا صحيح. لد نسیت. 

قالت: 

-لم تفض برقيتك. 

لاء فقدنيتها أيضًا. لا أريد أن أشغل بالي بالعمل الليلة. فضا 
عن أن الوقت متأخر جدًا لعمل أي شيء الآن. احكي لي المريد 
عن الغيلم. 

-حسن» حاول حبيبها أن يمخلصها من السجن» فهرّبٍ إليها ملابس 
صبي وقبعة رجل تطبه القبعة التي يضعها حارس المرمى على 
رأسه. ولكن في اللحظة التي كانت تجتاز فيها بوابة السجن 
انسدل كل شعرهاء وصاحوا جميعًا #أرستفراطية» أرستقراطية». 
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أحسب أن هده غلطة في الفيلم. كان أحرى بهم أن يدذعوف 

تهرب» ومن ثم كان بوسعهما أن يغنما أموالا كثيرة من أغنيتهما. 

وكان في استطاعتهما أن يافرا إلى أمريكا أو إنجلترا. 
وأغافت هذه الكلمة الأخيرة بما ظنته دهاء منها. قلت لها: 
_أفضل أن أقرأ البرقية. أسأل الله ألا أساقر إلى الشمال عدا أريد 


أن أنعم بالهدوء ععك. 
أخرجت المظروف من بين أوعية الكريم وناولتني إياه. فضضنه 
وقرأت: 


اعد التفكير في تمطابك ثانية. سأتصرق يطريقة 
غبر رشيدة كما كت تأمل. طابت عن محامِي أل يدأ 
[جراءات الطلاق بحجة الهجر. لباركك الله. 


هبلين ٩‏ المحبة لك 
هل ستضطر إلى السقر؟ 
-لا. لن أضطر إلى ذلك. ساقراء لك. إليك نهايتك السعيدة. 
وقغزت من على الفراش: 


-مدهش. يجب أن أذهب إلى أختي لأقص عليها. سسّسر للقاية. 
سأقول لها: أتعرفين من أنا؟ أنا الزوجة الثانية للسيد «فاولير؟ 
ورأبت في مواجهتي في خرانة الكتب كتاب «دور الغرب») يرز 
أمامي كآنه صورة كبيرة ثفتى في زي البحارة يقنفي أثره كلب أسود 
لم يعد في استطاعته أن يلحق أذى بآي إنسان بعد الآن. سالتها: 
- هل تفتقدينه كير ؟ 
-من؟ 
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بایل*. 

ومن الغريب أنتي أشعر إلى الآن أن من المستحيل علي آن أستخدم 
اسمه الأول؛ حنى إن كان ذلك في حديثي إليها. 

-هل ني أن أذهب لو سمحت؟ إن آختي ستطير فرححا. 


- نطقت باسمه ذات مرة وأنت ثائمة. 


لا أذكر أحلامي أيدًا. 

-كان بوسعكما أن تفعلا الكثبر ممّاء لقد كان شابًا. 
-أنت لست شميهًا. 

تاطحات السحاب» ومبتي «إمباير سثيث#- 
قالت بعد قليل من التردد: 


-أريد آن أرى أحدود «شيدر جورج؟. 

-إنه ليس مل الجراند كانيون». 

طرحتها على الرير. قلت: 

آسف يا «فونج؟. 

لماذا تاسف؟ إنها برقية رائعة. إن أختي... 

-أجل. اذهبي إلى أختك واحكي لها. قبليي أولا. 

وإذا بممها المهتاج يمس وجهي مما رقيًا. واتطلقت. 

طاف بخاطري اليوم الأول للقائي بابايل1؛ كان جالمًا بجانبي في 
«الكو تتننتال وكانت عيتاه على محل بيع المياه الغازية عبر الطريق. 
سارت الأمور معي على خير وجه منذ أن لقي حتف ولكن هأنذا أود 
لو وٌجد إنان آقول له إني آسف. 

مارس 54875 بوتيو 19822 
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الكاتب 


جراهام جرين )١9940-19-4(‏ كانب إنجليزي» كتب أكثر من 
خمس وعشرین روايف من أشهرها: «الأعريكي انهادئ» و هرجلا 
قي هافاناهء وةالقرة والمجد». بالإضافة إلى عدد عن كتب الرحلات 
وكتب الأطفال والسيرة الذاتية. 

عمل جرين محررًا أدبيًا في جريدّتي «تايمزه و«سبكتاترر»» 
كما عمل في وظيفة تابعة للمخابرات البريطانية في سيراليون أثتاء 
الحرب العالمية الثانية. وقضى الستوات الأخيرة من حياته قي فرنا 
وسويسرا. وقد أصبغت عليه ملكة المملكة المتحدة وسام الاستحقاق 
البريطاني. 


516 


t.me/qurssan 


المترجمان 


شوقي جلال كاتب ومترجم مصري من موالید عام 1951, 
كتب عددًا من الكتب المهمة؛ مثل: انهاية الماركة»ء و«العقل 
الأمريكي يفكر»؛ و#لقافتنا والدائرة المفرغة؟. وترجم كثيرًا مس 
الكتب المؤثرةء مثل: «الآلة قرة وسلطة»؛ و«لماذا يتفرد الإنسان 
بالثقافة؟: و#بنية الثورات العلمةاء و3المسيح يُصلب من جديدكء 
و#الأمريكي الهادئ». وحصل على جائزة الكويت للتقدم العلمي. 


محمود عاجد تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 
۸ رحصل على ديلوم معهد التخطبط القومي عام ۱۹۸۳ء 
وعمل لفترة طويلة في التخطيط القومي. واشتغل بالترجمة المححفية 
منذ عام 1۹۷۸ء قنرجم وشارك في نرجمة عدد من الكتبء مثل: 
«الأمريكي الهادئ۲ء وهما وراء المركزية الأوروبيةف و'دائرة المعارق 
الإسلامية»» وافي نشأة اللنة؛ 
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ترجمات الكرمة 


.١‏ صونيتشكا - لودمبلا أوليتسكايا. ترجمها عن الروسية: عياد عيد. 

؟. سالباتييدًا - بيدرو مايرال. ترجمها عن الإسبانية: مارك جمال. 

”. أصوات المساء - نتاليا جين زيورج. تر جمتها عن الإيطالية: أماني 

فوزي حبشي. 

. النورس جوتائان ليمتجستون - ريتشارد باخ. ترجمها عن 

الإنجليزية: محمد عبد النبي. 

د. جانسبي العظيم - ف. س. فيتزجرالد. ترجمها عن الإنجليزية: 

. الاعتداء - هاري موليش. ترجمتها عن الهولندية: أمينة عاب 

۷. صباح ومساء - يون فوسه. ترجمتها عن النرويجية؛ شرين 
عبد الوهاب وأمل رواش. 

4. الإورّة البرئة - أرجاي موري. ترجمها عن البابانية: ميسرة عفيفي. 

4 عشبق اللبدي تشاترلي - د. ه. لورانس. ترجمها عن الإنجليزية: 
آمين العبوطي . 

.٠‏ الوعد - فريدريش دورئمات. ترجمها عن الآلمانة: ممير 
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جریس. 
.١‏ طيف آلكندر ولف - جايتو جازدانوف. تر جمها عن الروسية: 
عفال يرسف. 
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7. رسائل إلى شاعر شاب - رايئر ماريا ريلكه. ترجمها عن 


الأثمانية: صلاح هلال. 
١‏ . قلب الظلمات - جوزيف كونراد. ترجمتها عن الإنجليزية: 
هدى حيثة. 


4. تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين - هانى فالادا. 
ترجمه عن الألمائية: سمير جريس. 

5. أرض البشر - أنطوان دو سانت اكزوبيري. ترجمها عن الفرنسية: 
مصطفى كامل قودة. 

1. ملحمة أسرة قورسايت: صاحب الملك - جون جالزورذي. 
ترجمها عن الإنجليزية: محمد مقيد الشوباشي. 

١‏ . اعتراف منتصف الليل ¬ جررج دوهاميل. ترجعها عن الفرنسية: 


8 . الأمريكي الهادئ - جراهام جرين. ترجمها عن الإنجليزية: 
شوقي جلال ومحموذ ماجد. 


4 الأمير الصغير - أتطوان دو سانت اكزوبيري. ترجمها عن 
الفرنية: محمد سلماوي. 

.٠‏ أربطة - دوميتيكو ستارنونه. ترجمتها عن الإيطالية: أماني 
فوزي حبشي. 
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ماقم فيو 


لم أغرف قط رجِلا كان لدي دواقع أفضل نكل النتشاكل التي سبيها:. هكذا يصت 
الراويء «هاولر؛. المبعوث الأمريكي ءآلدن بايل». المُسَمّى , الأمريكي الهادئ.. 
«بايل» شاب مثالي أرسلتة واشنطن في ههمة غامضة الى فيتنام. حيك يخارت الجيثل 
القبرنسي الفيتناميين. ويينما تؤدي سياسات «بايل: حسنة النية إلى إراقة الاماء: يجد 
«فاولر»: المراسل البريطاني المحنك والساخر. أنه من المستحيل أن يقف ويراقب. 


لكن دوافمه للتدخل ممشكوت فبها ٠‏ سواء بالنسبة إلى الشرظة أو إلى نفسه 


ءالمعقدة والمليئة بالمؤامرات والمكاثد 


على الرغم عن انتقاد رواية «جراهام جر 
المضادة.. بأنهًا معاذية لأمريكا. ققد آثبتت بعد سنوات قليلة من إصدارها؛ صوابها في 
إدانتها للتد خل الأمريكي في فيتنام 
تحولت هذه الرواية,المثيرة للجدل, التي تدور حول الحب والبراءة والأخلاق: إلى 
ترجم شوقي جلال ومحمود ماجد هذه الرواية بدقة وبراعة. واستطاعا بذكاء نفل 


أسلوب ءجرين”السلس والتلفرافي إلى اللغة العربية 
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